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مةالمقلى

جامعاتمنالمصريينالمؤرخينمنعددجانبمنبحوثعدةعلالكتابهذايحتوي

منالوسطىالعصورتاريخفياثخصصينمنالواديوجنوبوحلوانوالقاهرةضصىعين

السابقة.حلوان-جامعةالأدابكليةعميدةعطازبيدةالدكتورةالأستاذةتكريمأجل

الثناوي،فاطمةد.الجواد،عبدليلىأ.د.عبيدإسحقأ.د.منكلالأبحاثفيشاركوقد

.د،المنعمعبدصرورد.عبأس،يحعصود.،موسىرفعتد.؟إعداديمنبحثإلىبالإضافة

علىتحتويمتنوعةأبحاثوهي،العشماويشر-شد.المعبود،عبدياصرد،،المنعمعبدصلاح

الأندلس،ويلادأم،123.القرنينفيالثامبلادفيالصلمببةالحروبعصرعندراسات

باري!.جامعةدراسةخلالمنفرئسافيالتعليميةالنظموكذلك

لتكىلمتذكارئاكانجاأصدرتالعزفيةحلوانجامعةأنجيذايدركالسطورهذهوكاتب

الزعيلقادهبارزجهدخلالمنكبيرشمجلدينفيووقععطا،زبيدةا!د.الرائدةالمؤرخة

تذكاريكتابصدورمنالبتةيمنعلاذلكأنإلاالمنيا،بآدابالحافظعبدعادلأ.د.الفاضل

بمثابةتكونكيالدرأصاتهذهبتحرسو،سثرفمتعددةمصريةجامعاتمنلباحثينآخر

جاععةصورةفيالقديرةمؤرختتااليهات!سبالتيالجامعةكيرجامعةمنجديدتكريميإعلان

إليها.بالانت!ابأتشرفالتيشمسعين

بقراءةسيسعدمكانكلفيالعربالقارىأنمنتامةثقةوعلىالعكديمبهذاأتشرفإنني

فها،مضىوقتأيمنكثرالأنتحتاجهالذيالوفاءتعكسمعناهافيوهي،المذكورةالبحوث

عبيدإصحاقأ.د.العلامةأستاذيرأسهموعلىوياحثاكاباحثيهامنعددفيممثلةمصرهي



الو!طىالعمور؟رص!فىودراصاتبحوت

ءا*عروالأدبيةالعلميةالحياةسماءوخلقهابعلمهااضاءتالتيالقديرةالمؤرخةمصرابنةتكرم

.والسعادةبالصحةومتعهاعمرهافيتعالىاللهأطال-طوال

كتبعدةوالإسكندريةبالقاهرةصدرتالسابقةالأعوامفيأنهإلىالقارئنظرلفتوأود

وهم:الوسطىالعصورتاريخمجالفيالكنانةارضمؤرخيمنعددلتكريمتذكارية

عبيدإسحاقأ.د.

عمرانصعيدمحمودأ.د.

قاسمعبدهقاسمأ.د.

خمي!،د!ابراهيمالسيداحمدعلىد.والثانيالمتواضعشخصيالأولبتكريمقاموقد

عودةإلىيدعوأمرالتذكاريةالكتبتلكمثلصدورأنفيشكولا،الطماويحاتمد.والثالث

مضى.وقتأيمنكثرالآننحتاجهاالتيالوفاءروح

،القديرةمؤرختناتلاميذمنلعددالتقديرووافرالشكربخالصاتوجهانهنايفوتنيولا

جعلتمساعدتهمإنإذ،موسىرفعتد.،الشناويفاطمةد.،الحافظعبدعادلأ.د.وهم:

لهم.العميقامتنانيأبديالسطورهذهخلالومنممكئا،أمزاالكتابهذاصدور

رموزمنلرمزوالوفيالمحبالفريقروحتعكسالتيفصولهلتصفحالقارىاأتركوالآن

الوسطى.العصورمرحلةعنالحديثةالمصريةالتاريخيةالكتابة

القصد،وراءمنتعالىوالله

عوضمؤنسمحمدأ.،.

الوسطىالعصورلارلخأسماذ

شمسعينجامعة-الآإبكلية

الشارقةجامعة-الآدأبفىكلية

م8002لمء8
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الروحوعطاءالعلمزبيدة

عوضمؤنسعمدأ.د.:بقلم

بارزنحيرعلىساهمترائدةمؤرخةبرزتالمصريةوالمؤرخاتالمؤرخينمنالعديدبينمن

أستاذةلاريخعطازييدةأ.د.صورةفيالوصطىالعصورتاريخمجالفيالتاريخيةالكتابةفي

لها.السابقةوالعميدةحلوانبجامعةالوسطىالعصور

صادقةفهي،البارزةصفاتهاأدركالقديرةالمؤرخةتلكمعتعاملمنجميعإنوالواقع

موفورةإنهاثم،الرجالك!رادةارادةوتملك.ومشاقمتاعبمنذلككلفهامهمابالحقمتمسكة

وأسيوطوحلوانوالمنياالقاهرةجامعاتنشهدوهكذا،هناكوندوةهنامحاضربينالنشاط

عطا.زبيدةاصمتحملالتيالوثابةالروحلتلكبارزنشاط

الجامعاتمنالعديدفيوالدكتوراهالماجستيرلرسائلمناقثاتعدةلهاحضرتوقد

النقدعلىفذةوتدرةثاقبةونظرة،عريضةخبرةمنبهتمتعتمامدىفلاحظتالمصرية

.والمؤرخاتالمؤرخينمنأقرانهامنسالعديدعلىبهتفوقتنحوعلىوالتحليل

التيالعطوفةلهمالمحبةالحانيةالأمفص!حرجولافحذثوتلميذاخهاتلاميذهامععلاقاكاأما

تشيدالتيوالذكرياتوالعباراتالأخطارمنسيلآتجدمنهمواحدةأوواحذانسألوعندماتتبناهم

أقصاها!إلىأقصاهامنمصرمحافظاتعبرطلابهاوقلوبعقولملأتالتيالمؤرخةبتلك

علىالانكفاءأوالجمودالبتةيعرفلامتحررمستنيرفكرصاحبةعطازبيدةأ.د.وسعادة

الكنانة.لأرضسفيرةخيرفكانتدوليةوندواتمؤتمراتفيمصرمثلتوقد،الذات

وعطاءالعلمزبيدةبالفعلهيعطازبيدةف!ننصيباسمهمنإنسانلكلأنقيلواذا

اجد،فلمتماثلهامنعنالمرءوبحث،الكثيرينتقديرفحصتالعطاءعلىجبلتلقد،الروح

والتميز.التفردقيمةوهنا

11



الوسطىالعمور-،ل!3ودراساتبحوث

وربينخاالتاريخدبلوملباتروللطف!محاضراتمنهاكريمةوبدعوةألقيتأننيوأتذكر

أضلؤمنحقيتهيكنزأنهادرحتققربعنمعهافتعاملتالمنياجامعة-الآداببكليةالوسيط

بديلأ.لهتعرفولاالعطاءعلجبلتالنيالوثابةوالروحالفياضةالنبيلةوالمشاعرالرفيع

القاهرةجامعةعبقريالعلامةيديعلىتتلمذتفقد؟كذلكهيتكونأنعجبولا

الصفاتمنالعديدفيهاتمرسالذيعاشورسعيدا.د.-مصرجامعاتلكافةالأمالجامعة

العربالمؤرخينلاتحادمؤتمزاأوالقاهرةجامعةرحابفيندوةنجدلاوهكذا،المبدعةالخلاقة

المؤتمرذلكأوالندوةلتلكالمحركةالروحوبمثابةمتقدمةنشاطشعلةعطازبيدةا.د.ونجدإلا

احترامباقتدارنالتإذاعجبفلا،الآخرينوالباحثينالأساتذةمنزملائهامعبالتعاون

الفكرية.وتوجهاضهم،جامعاتهماختلافعلىمصرمؤرخيكافةوتقدير

اكثرجدارةعنتستحقالتيالرائدةالمزخرةتلكبحقتفيولنولالمالسابقةالعباداتإن

تقدمتالتيالمصريةللمرأةمثرففينموأكاقناعةعنواعتقدلتكريمها،تذكاريكتابمن

كلل.دونالآخرينوخدمةوالعطاءالمبادرةروحافتقدواممنمنالرجالمنالعديدعلى

تميزها:يأكدكماوالإداريةالعلميةمؤرختناعطاتأهمعنلمحةللقارىأألعربأقدموالآن

.ام!9عام-القاهرةجامعة-الآدابكليةمناللبسانسعلىحصلت.

.9691fعامالكليةنفسمنالماجستير.

7291.عامالكليةنضمنالدكتوراه.

م.7391عامالمنيا-جامعةالآداببكليةالوسطىالعصورلتاويخمدرسعملت.

.789lrعاممساعدأصتاذ.

.م8391عامأستاذ.

عامالسعوديةالعربيةبالمملكةبجدةالعزيزعبدالملكبجامعةالتاريخقسمرئي!.

م.8491

02



الوسطىالعصور؟تللىوثراساتبحوث

.ام989عامحلوانجامعة-الآداببكليةالتاريخقسمرئيس

.ام499عامحلوانجامعة-التربيةبكليةأستاذ

م.5991عامحلوانجامعة-الآدابكليةوكيل

م.7991عامحلوانجامعةالآداب-كليةالتاريخقسمرئيس

.9991xعامالآدابكليةوكيل

م.9991عامالآدابكليةعميد

والزقازيقوحلوانالمنياجامعاتفيودكتوراهماجستيررسالة03()علىاثرفت

.بجدةالعزلزعبدالملكوجامعه

()18بلغتوقدوالندواتالتدريبيةوالدوراتالعلميةالمؤتمراتمنالعديدفياشزكت

وفرنساوالعراقوعانالمغربوتحديذاوأمريكا،والأوربيةالعربيةبالدولوندوةمؤتمزا

وأمريكا.وبلجيكاسيا

منها:نذكرالعلميةالمؤلفاتمنالعديدأصدرت

الأيوبيين.زمنالبيزنطيةوالدولةالإسلاميال!ثرق-

البيزنطي.العصرفيالمنيا-

أجزاء:3منموسوعة-

العريى.العالميهود4(

الاضطهاد.وىدعا(2

مصر.يهود3(

المسيحي.العصرمنقبطي-

البيزنطي.المقاتل-
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الوصصالعصور؟د!؟ودراماتبحوث

بموسكو.الصداقةجامعةمنتكريميوسامعلىحصلت.

.3002Xعامالتقديريةالدولةجائزةعلىحصلت.

.العربالمؤرخيناتحادعضو

المصرية.التاريخيةالجمعيةعضو.

.العرببينالأثراتحادعضو.

للثقافة.الأعلىالمجلعضو.

العلمي.للتفوقالدولةجوائزوتقييم،التشجيعيةالدولةجوائزتحكيملجنةعضو.

للأستاذية.الترقيةلجنةمقرر.

المساعد.الأستاذلدرجةالترقيةلجنةمقرر.

العلمزبيدةبالفعلواضهاتاريخلهامؤرخةأمامبالفعلأنناوالدانيللقاعييتضحوهكذا

.الروحوعطاء

عوضمؤنسمحمدأ.د.
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النيلأرضعلىتسطحالعربشمس

الوسطىالعصوراستاذعبيدإسحاقأ.د.

شمسعبنجامعة-الأدابكلبة





النيلارضعلىتسطعالعربشمس

منينهلكيالميلاد،قبلالخامسالقرنفيمصرأرضزارقدالتاريخأبوهيرودوتكان

ضدمولقد،المقدمةالأسرارحولكهشهامعوليت!امرالكريمئيلهامنوليرتويحكمتهامنابع

(.مق)522قمبيزالفارسيالملكفعلهبماالمصريينالكهنةمنعلمعندماالنابهالإغريقيهذا

أبناءمنواحذاالمتجبرالغازيهذاالجمفقد،المصريينوبالأمراءمصروبفرعونمصربأهل

منف.العاصمةفيب!عدامهموقامالخيلتلجمكماالمصريالشبابمنألفينمعالفرعون

المقدونيل!سكندرقذرأنولماطفولتهمنذالصرعبداءمصائاكانأنهقمبيزعنوالمعروف

يصفيانطلقوالنار،بالحديداليونانبلاديوحدأنالميلادقبلالرابعالقرنفي،القرنينذي

232سنةساحقاانتصازاالفرسعلىالطامحالمقدونيهذاوانتصر،فارسمملكةمعالحساب

فيوتوجهالإسكثدرية،أساساتوضعئممنها،الفرسوطردمصرعلىزحفوبعدها..مق

(.آمونإابنبلقبالكهنةعليهأنعمحيثسيوةواحةإلىالنهاية

وولايةالإسكندريةصارت،بابلمدينةفيبعوضةبلدغة.م(ق2ر)2الإسكندروفاةوبعد

قرابةتظلأنمصرعلىكتبولقد،المقدونيلاجوسبنبطليموسصديقهنصيبمنمصر

.مق)232العربيالفتححتىالرومانبعدهمومنالأغارقةهؤلاءحكمتحتالسنينمنآلاف

م(.(64-

الإسكندريةلحاكم،)ضيعةمصرباتتالتاريخمنالطويلةالحقبةتلكخلالوفي

مناجزةيوفىانأمرهعلىالمغلوبالمصريالفاحعلىلزاقاوصار،مرتزقتهوكباروجنرالاته

هذاالحكمأو"التاج)شونةإلىحصارمنتبقىمايحملوانإيجازا،الهزيلةارضهقطعةحصاد

الأجانب.منهاأعفىحينفيالمصريونعليهاكرهالتيالرأسضريبةجانبإلى

05



الوسصالعمور-،ل!ل!ودراساتبحوث

المصريالتراثترسخ

تفلحولموعاداخهم،بتقاليدهممستمسكينظلواقدالمصريينف!نالشديدالقهرهذاورغم

كهنتهابرعايةالمصريةالمعابدلأنذلكمصرنرومنةأواغرقةفيالرومانولاالبطالمةمحاولات

ابناءقلوبفيالتليدالمصريالتراثترسيخفيرصالتهمتأديةمنضاعفواوالصعيدالدلتافي

الأجنبيالمعدنصهرفيالعبقريةالمصريةالبوتقةأخذت-كعاداتها-وهكذا.وعامةخاصةمصر

علىالإثراقفيالحضاريةواديهملامحبدأتالذيالفياضحابي،9ماءفيوتذويبهالخبيث

يصدقوهنا،السنينبالوفالرومانيةأوالهلينيةتولدانقبلالميلاد،قبلالخامسةالألففيالعالم

به!مفعولاصارالفاعلبأنالمأثورالقول

حوضبلدانسائريومعلىبعديوتاتزدادروماقوةكانتمصر،فيالبطالمةأيامأواخرفي

لىوسفنهبفيالقهقيصريوليوسوصل،السلطةعلىالصراعخضموفيالمتوسطالأبيضالبحر

بطليموسأخيهاضدصراعهافيالسابعةكليوباتراليساند.م(ق48)الإسكندريةميناء

من)اكثرالبطلميالأسطولسفنفيالنارقيصرأضرمالغاضبةنوابتهمنواحدةوفي.الصغير.

وأتتالإسكندريةمكتبةالنارالسنةفالتهمتالكبيروالصغير،المينائينفيالراسية(سفينةمائة

القديمالعالمتراثتحويكانتالتيالبرديولفائفالمخطوطاتمنالمليوننصفقاربةعلى

جميغا)1(.وغربهشرقه

أنعلىجديد،منالإهليةالحربوتشتعل،الرومانيالشيوخمجلسقلبفيقيمريغتالثم

وعشيقتهأنطونيماركالقديمصديقهجحرمنأرق.مسنةأغسطسأوكتافيانوسيتمكن

الأفعىبسموكليوباترةبخنجرهمم!حزاانطريبمصر؟فيالبطالمةالملوكآخرالسابعةكليوباترة

)الكوبرا()2(.المقدسة

حكزاوالهامةالعامةالوظائفوبقيت،الإغريقيللحكمامتدادالمصرالرومافيالحكموكان

باسمالإسكندريةفيعرفواالذينالصفوةأبناءمنخاصة،ويونانرومانمنالأجانبعلى

.(تا)بولتيوما
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أنيلأرضعلىت!طعالعربفمر

ضطهـا!ظر!ضمهيتعر!ي!3.لا-،(:

،لالرسومرقصيدعلىم61سنةمصرأرضرإك4الهسبحهدشاتسألمب،إ!/إكم!آ؟.-؟،

نهيرونالمختلالإمبراطورعهدفيالأغارقةورعاعالررمانكتائبأيدي،عمايرستث-كد-تيإ

الذقي(م4$3452)دقلديانوسلإمبراطورانيةالروط(عكوريةفيكهبراأك!م-سءىكاجى،"-م!"-،2

اذهانفيدقلديانوس!!عرويقترن،مفاطعةوتسعينستاتضمياتوأدإربعإلىرر،اءمىبراطو!+

اندلعت،الحكمدقلديانوساعتزالوبعدوالاستشهاد،نحطهادالادكأصسأز!ة-!قإ-سولا،%

للأمبراطوريةأوحدحاكماالكبيرقسطنطينبخروجانتهتالى-وهـانأتجماصرةاج!نقي(.

م!!المتسامحالمخلصصورةفيالشرقيةالولاياتعلىالجديدالإمبراطور،%طل-،،!ص"-،--أ؟لأ*

يدةالجدمدينتهوفيالبسفور،ضفافإلىالقديمةروماملكةعاصمةنقلأنها!!لتت/،،ع.لم/+-

بآسيانيقيامدينةفيرم35سنةالأولالمسكوفيبالمجمعيعرفلماانعقدعهده-وب،-.ء-،---،ممه-

اللاهوترجالبفضلوذلك،العالمكناضلجميع"للإيمانا"قاق!إ،ء-ىهـوث*صح("--3

اصحاباد*ءممندريةلثفسشرجالار-!وظلالكبير،اثناسيوسرأسهمعلىششمى!ربركل-لآ!

.(f449-134والثافيالأول)افيسوسمجامعمنتلافيمااللاهوتقضايافي.حمايا!حيرر؟""

وروهاالكئعسةب--."بزضخن!ك!.-

الطرفانفعقد،الجديدةوروماالقديمةروماأساقفةقلوبفيوألحقدالغيظلمبراجل.كأمتج

البطريريكديوسقوروسكليهياعلم،الصغرىبيسياخلقيدونيةمدينةفيذ،،مةم!ف--أ

ديوسقورومىوراسهاالمصريةالكنيسةتدينبقراراتالمؤتمرونوخرج!،أ!خ!-جمبحيم-ءف

،!اللصوص)مجمعأنهعلىأفيسوسفيمجمعهمخ!جمريمجم!عت.عركا-"ء!

والجديدة،القديمةالرومانيتينوالعاصمتينالقبطيةالكنيسةبينالكبرىألقطي!*خ"-!ماا-رر!فى

الجديد.المسيحيثوبهافيالرومانيةالهلينيةللوصايةالرافضةالمتناميةألمصريةلبرؤحبز!ن--.-:

اعمالالناسكواهلعلىوثقلت،البيزنطيالحكمفيظلمصرريففيا!تطاعأول!هي

،الرأسضريبةالقسطنطينيةلخزانةيدفعأنمصريكلعلىكانكمالإتاوات،رأ"---?

.يومكلالقمحمنردب00013القسطنطينيةلروماتصدرانالإسكندريةث.-ا،-.ع-!3
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الو!عطىالعصورتار!3ودرا!ماتبحوث

بينالصراعتجددحيثم(061-641)هرقلالبيزنطيالإمبراطورعصرإلىنصلثم

الولاياتعلالسيطرةفيالفرسونجحجديد،منفارسمملكةوبين)الروم!البيزنطيين

علبعدهاالفرسوزحف،611.()دمشقثمإنطاكيةوسقطتالخرى،تلوالواحدةالبيزنطية

بنصيباليهودفيهاساهمرهيبةمذبحةجرتحيثم!)614المقدسبيتواجتاحوافلسطين

معوشحنوهاوالكنائسلانفائسلافرسوخهب،الأنفسمن000.06الضحاياعددوبلغكبير،

وقعتم618سنةوفي.كتزيفونعاصمتهمإلىزكرياالقدسبطريريكرأسهموعلىالأسى

الرومسورةفيالكريمالقرآنفيالأحداثهذهذكروردوقد،الفرسمخالبفيجديدمنمصر

لحئهممنث%يضعفى!ئتدلمجهزمئحفبؤئئروممميلأ؟زفيآئقفى!ا،ؤبم)ظبمب)2-3(

،(!6لمفحؤئتفزخئتدقىلوتهؤت!مر؟جملىينيلاتز

واقعةفيوخسروهرقلاللدودانالخصمانوالعكى،الفرسمنللانتقامالغدةالرومواعد

لهرقل،فيهاالنصروكان.م627سنة(الموصل)قربالقديمةنينويمدينةخرائبعلىتاريخية

جديد.منالرومحظيرةإلىوأعادهامصرمنالفرسطردأنهرقللبثوما

الجديدالهر!ل!المذهب

مذهتاورجالههوفصاغ،الرومكنيسةالىذمزامصركنيسةبهايضمحيلةفيهرقلفكر

مثارالجديدالهرقليالمذهبوكانمصر،فيهابماالامبراطوريةالولاياتجميععلىيفرضهوراح

اليزنطيونقبلحينوفيالملكافي،المذهباوالملكمذهبعليهفأطلقواممر،فيصخرية

المذهب،لهذاالرافضموقفهاعندالمصريةالكنيسةظلت،المذهبهذاالإسكندريةفيالمقيمون

بطر-سكاهرقلعينم631سنةوفيم(،66ا)623بنيامينالمصريالبطريريكرأساوعلى

لمقوقس(،باسمالعربيةالمصاردفي)المعروفسيروصاسمهالإسكندريةفيالروميةللكنيسة

يتهددبالخطربنيامينوشعرمصر،أهلعلىالهرقليالمذهببفرضصارمةبتعلب،تمزودا

.النطرونواديصحراءإلىثممريوطإلىالإسكندريةمنفهرب،حياته
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النيلارضع!تسطعالعربفسى

علىب!غراقهقامثمبالسياطبجلدهوأمرلبنيامينشقيقعلفقبضالمقوقسجنونوجن

مصريدينرجلتعذيبفيبنفسهشاركقدالمقوقسأنويروى،الإسكندريةأهلمنمشهد

.الموتحتىنازقاسمويلدمسالحتىالقلامونيصمويليدعىبنيامينأشياعمنآخر

السلامارضاقطبابندخول

فارسكسارةأظافرتقلمالفتيةالعربيةالإسلاميةالدولةجيوشكانتذلكأثناءفي

وفلسطينوالشامالعراقدانتربعدها،واليرموكالقادصيةواقعتاوكانت،الروموقياصرة

ليتسلمفلسطينأرضالىبنفسه)الفاروق(الخطاببنعمرالراضدالخليفةووصل،للعرب

سلاقا،ليزيدهاالسلامأرضالخليفةودخلسفرونيوس،بطريكهاعن)963f(المقدصبيت

فيه:ووردالعهد(نصالطبريورد)1العمريبالعهدالمعروفهوعهذاالفدسلأهلفأصدر

لببت7خر)اسمايلباأهلالمؤمنينأمبرعمراللهعبداعطىماهذاالرحبم،الرحمناللى)بسم

ربريئهاوسقيمهاوصلبانهموكناءسهم،وأموالهملأنفسهمأمائااعطاهم،الأمانمن(المقدس

منضيءمنولاخيرها،منولافهايعكصولا،تهدمولاكنائسهمتسكنلاإنهملتها،وصائر

.،..دينهعلىيكرهونولا،اموالهم

سماحةوكانتمصر،أهلمسامععلىبالضرورةتصللفلسطينالعر8لماالفتحأخباركانت

الهارببنيامينوتطلع،الواديأرضفيالناسبهاليتهاصطارتقدوعدلهالخطاببنعمر

،الرومالضرائبجباةوفسادالضريةبعبع!ا!وبةوالرعيةالرهبانوابناؤهالصحراءفي

.الرومغالبمنخزولتهملتخليصأصاعيل)حامالممريةهاجرابناءاررجميغاتطلعوا

مصرفتح

الجولان)مرتفعاتالجاببةبلدةفيوفادنهصحبهمعمجلشاالراشدالخلبفةعفدولفد

التيمصرلفتحبخطتهالعاصبنعمروالمحنكلاقائدوتقدمبرمتهالموقفلمدارصة(الحالية

والشامفلسطينوأرضالأحمرالبحرمنالحجازأرضبهعددونلأسطولهمقاعدةالروماتخذفا

له:وقالرجل،0004فوامهبجيشفزودهالقائدخطةعلىالخيفةووافق،الأبيضالبحرمن
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الوسطىالعصور؟رص!؟ودراساتبحوث

تدخلهاأنقبلمصرعنالانصراففيهآمرككتابيوسيتأتيك..سيركفيأدذ!ستضيكأأق"سر

بالتهواستعن،لوجهكفامضكتابيياتيكأنقبلدخلتهاأنت!ان،فانصرفارضهامنشيتاأو

.،ستغفرهوا

الفرماوحاصرهامدينةعلىوتقدمم،963ديسمبرفيالعريشمدينةالعاصبنعمروفتح

هذافيالحكمعبدابنالمؤرخويقول064،ينايرفيالروميةحاميتهااستسلمتحتىشهرلمدة

ويمنى،احداثوتتابعأعوائا"..لعمرويومئذكانوابالفرماكانواالذينالقبط)إنالصدد:

التاريخيالمنعطفهذاوعند،بلبشىمدينةالعاصبنعمروويفتح،الأخرىتلوبالهزيمةالروم

إلىطريقهافيبلبيعىمدينةفيآنئذكانتأرمانوسةاسمهاالمقوقسابنةأنالمصادرفيالطالع

هرقل،الإمبراطورأبناءمنلواحدقيساريةمدينةفيعروضماتزفانمقرزاكانحيثفلسطين

بنعمروجنودأيديفيأسيرةوحرسهاوجواهـصاوأموالها،هيبلبيسفتحمعوقعتثم

فيأييهااولمكرمةمعززةمالهاوكلأعادهابأمرهاالعربيالقائدعرتأنولماالعاس،

)الأزبكيةدنينأمفيأخرىمعركةفيالرومكتاهلبالعاصبنعمرويدحرثم،الإسكندرية

ضمىعينمعركةوفيرجلآ!بلغتالعوامبنالزبيربقيادةعربيةتعزيزاتوتصلهحالئا(،

مدينةإلىتيودورقائدهمهريينما،بابليونحصنفيقلعتهمفييعتصمونمذعورينالرومفر

تدكالمجانيقوأخذتبابليونحصنحولحصاربفربالعاصبنعمرووقامالإسكندرية

م.6ك1أبريل9فيحاميتهااستسلمتحتىالحصينةالرومانيةالقا!ةهذه

لبنياهينامانعهد

مصررهبانمنألقاسبعين-أنباكرةمصاثرعننقلأ-المقريرىالدينتقيالمؤرخويذكر

ومرحبينمرنمينالنواقي!حاملينالعاصبنعمرولمقابلةوبيعهمصوامعهمنحتلفمنوفدوا

فيهيؤمنكتائاأصدرانإلا،العاصبنعمروالفاتحكانفما،والحبالولاءمعلنينبالعرب

لكنيسةبرعايتهيضطلعلكيمخبأهمنيخرجأنإليهويطلبنفسهعلىبنيامينالهاربالبطريريك

وزبانيته.المقوقسمنمصرتحررأنبعد،الإسكندريةفيكرسيهمنمصر
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النيلارضعلىتسطعالعربثسى

مدينةالعاصبنعمرودخل)4(توفيقدهرقلالإمبراطوروكان-م641نوفمبروفي

الطرفين.بينعليهاتفقماوفقنهائيةبصفةم642سبتمبرا7فيعنهاالروموابحر،الإسكندرية

قالوانهحافلآ،استقبالاواستفبلهبنيامينالبطريريكاستدعىالعاصبنعمروأنويروى

هذا.بنيامينمثلاللهيخشىرجلآفتوحاتهكلفييشهدلمبأنهلصحبه

طويل،رومافيهليثيكابوسمنممر،ارضالعاصبنعمروبقيادةالعربحررلقد

ومنالإخاءمنجديدفجرشمسالكريمالنيلأرضعلوسطعتالصعداءمصرأهلوتنفس

ينفذورعيتهبنيامينمعمسلكهفيالعاصبنعمروالقائدوكان،والتكريموالعدالةالسماحة

.آثركؤأذت!يدئأنيفومؤأثبئلزنرمهامنؤاأتيذئنأثصئ!لتاىيمذؤ:الكريمةلآيةافيتعاليقوله

ؤائئز!يصتت!يرلن.ذزفثابممتئضق!تيب؟ئةذنر،!انصملزئقاالدبمئواايلدجمتكلتؤ+تركر

.لفدئتعصخاقئاتخاهؤلولةئر!"ثيته!صميىجمشألدقجعتاقؤأ!نالتئئآلزمئول5قماذامتعئواتأ(ث!لماذ

ينلؤأتجئئزجمهـى،كبفصآئةكتاق!!لق!يقىهـشماتغ؟لخأأنإيختتاعشأورنطتغإئإؤ،تآيملآئقتنتتاؤئا5

.،858-2:ةئدلماا1هأكمت!ذبربهىالأئفئزخالانف!او!نخنها
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الومطىالعمورتارص!؟وثراساتبحوث

مشلهواا

)1(

)2(

)؟(

)4(

32

للمدينةالعرلماالفتحوقتالإسكندريةمكتبةأحرقواالذينهمالعرببأنالزورالتهمةتنتفيوبهذا

.4،م1صنة

اكبرالممريالكاهنلسانعلىتصويراباعاللراميةاللحظةهذه،شوقيأحمدالشعراءأميرصور

التالية:الأيياتفيأنوبي!

وتهزاعزاالبلادفيوادعىعواءالذئابأكااكثري

وظفراناباالدماءفيواسبحيوضجيوغنيواهتفيانشري

قفزاالنابضياممنوادياإلاتملكتمااإلزيسلا

قبرالرومةبهافتحتمقدلكنمصرفتحتموماقسما

عشراثنىجداكثيزاوأكثرهوأثمرهأباركهأناهافيهلكسمعتفغقدإسماعيلاوأما:لابراهيماللهوقال

02،.:التكوينأصفر،كبيرةأمةواجعلهيلدرئيئا

أبناءهاكنيالمنهرتلوفاةبعدالهرقليبال!تحلتالتيالمتتاليةالنكباتالمعاصرونالبيزنطيونفر

الالهيةالعدالةقصاصأنهاعلىللاذن،وصمللعيونوسمطللسلمدسمنللأخر،وأحدهمالأمراء

مارتينا.أختهأبناءمن:المحارممنالثافيزواجهوهيألاالنكراءهرتلفعلةمن



)2(

الصليبيةالمعماريةالمنشات

الأنجويثولكالملكعهدق

1181(.)3"،8
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الصليبيةالمعماريةالمنشات

الأنجويفولكالملكعهدفي

(314فى.)1131

لمالواقعلكنها،في،المسلمينعل)نصاراتيحرزوأنالأمر،باديفيالصليبيوناستطاع

فيوبقائهممصيرهمإلىيطمننوالمأنهمعنفضلآبالمستقبلالفا،لولاالعقة،نفوسهمفيتبعث

معرضةمشمرةبصفةجعلهاالمقدصبيتلمملكةالجنرافيالموقعأنوالحقيقة)1(الأدنىالرق

بينماالمقدسثبيتمملكة"طولوكان،المجاورةالإسلاميةالقوىجانبمنالهجوملخطر

كىحولليكانالذيعرضهنقصمنيعافيالطوليالكيانذلكوكان،ميلا!وكس!ائةأربعمائة

يستطعلمالساحبةالمملكةلتلكالصحراويالجانبعلىأنهالىبالإضافةميلآ،وصبعين

)ىالشامبلادفيالصليبيالوجودمواجهةفيداكماخطزاشكلتاواللتينإخضاعهما،الصلييبيون

المشكلةتلكمنالصليبيونعانىرلقداه)ح،غريبةأقليةاالصليبيونكانكذلك

تحقيقفيالأولىالصليبيةالحملةنجاحفبعدانم،بلادفيوجودهمتاريخلازمت،التيالمزمنة

الحجاجكانالذيالرفتفيالأوري،النربالىالصلي!ببنمنكفيرةأعدادعادتهدفها،

ومضموتا.)4(ستمزابثرتادعمايمثلونلافلسطينإلىالقادمين

اسقدامطريقعنجزئيةبصورةواجهوهاحتىاثكلةتلكالصليبيونأدركأنفمالذلك

عهدفيالمقدسبيتفيللأقامةوكيرها،وحورانوالرها،لبنانمنالرقيينالمسيحيينعناصر

تئبيتعلىعملواأخرىجهةومنهأ،-94512رأم/-118)001الأولبلدوينالملك

تلةعلىتعويضهمأجلمنوالحصونالقلاعمنالعديداقامةخلالمنالمنطقةفيأقدامهم

)3(البشريالعنصر
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ارصطىال!مورت3ل!وثرامكبحوث

الحجطريقلتأمينوأساستاملخاهدفاوالحصونالقلاعمنالعديدإنشاءأصبحوهكذا

ارتباطاترتبطكانتعامةبصفةالصلي!بيةالمقدسبيتمملكةومكانةهيبةلأنذلك،المسيحي

الحجاجبشعائرالقيامأجلمنالعالمأنحاءكافةمنفلسطينإلىالقادمينالحجاجبرعايةوثيقا

الآلافقصدهالذلك.الحجبشعائرالقياماجلمنالعالمأنحاءكافةمنفلسطينإلىالقادمين

خيربمثابةالبفاعتلكإلىرحلتهمخلالتأمينهموكانالأرجاءكافةمنالمسيحيينالحجاجمن

علىالقلاعمنالعديدتشييدعلىالصليبيونعمللذااوربا،فيالصلييةللقيادةسياسيةدعاية

)6(المسلمينمهاجمةخطرمنالحجاجحمايةلتامين،الحجطريق

الإسلاميةالمدنإسقاطعلىمساعدضهمأجلمنالقلاعإقامةعلىالصليبيونعملكذلك

Reymondالصنجيليريموندشيدهاالتيصنجيلقلعةذلكامثلةومن،عليهماستعصتالتي

-994943 /-5011(4501 de saintgilles)مدينةاسقاطأجلمن894,()4011/عامفي

منseandaliumالإسكندرونةلقلعةالصليبيينتشييدوكذلكحصارها،طالالتيطرابلس

أهلهاومقاومة،الطبيعيةمناعتهابفضلعليهماستعصتالتيTyerصورمدينةإسقاطأجل

للقلاعالصليبيينتشييدوراءآخرسببوهناكلها)7(الفاطميالدعمإلىبالإضافة،للصليبين

فيالإدارةمظاهرمنهاقامنمظهزاكانالحصنأصالمعروففمن،الشامببلادوالحصون

وقد،المختلفةإقطاعاتهمنهيديرومحصنآمنمركزإلىيحتاجالسيدفكان،الإقطاعيالنظام

تلككافةأدتوهكذا)8(العملبذلكالقيامعلىالشامبلادفيرالحصونالقلاعموقعساعد

تمماعددهافافالتيالحصينةالقلاعمنالعديدبتشييدالصليبيينإهتمامإلىالسابقةالظروف

لبلادالإسلاميالعربيالحكمخلالاوالبيزنطيأوالرومانيالعمرفيسواءقبلمنتثيبده

شيدتوالحصونالقلاعمنبسلسةنفلسهاالصليبيةالمقدسبيتمملكةأحاطت)9(ولقدالام

فلسطينقلبإلىالمؤديةوالدروبوالحصونالمسالكمنبالقرب،هامةإستراتيجيةمناطقفي

منالأوربيالغربعلىالطبيعيةبوابتهابمثابةفكانالساحلأما،والشرقوالجنوبالشمالمن

)01(.والأموالوالعتادالرجالالعلىالحصولضماناجل
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الأنجوممطثولكاللكعهدفىالمعماربةالمنثات

الأسبابعناماالحربيةقلاعهمبتشييدالصليبيينلقيامالعامةالأسبابأهمكانتتنك

حكمهفترةخلالوالحصونالقلاعمنالعديدب!نشاءالأنجويالملكقياموراءصةالحظ

قاممافمنهاوظائفهاتعددتإنشاءهاأسبابفنجدان256-528&.-(،م)1131-1143للمملكة

كقلعةالإسلاميةدمشقمدينةضدالمملكةعنبالدفاعقامماومنهاأرنولدكقلعةالحجاجبحماية

الغربيالجنوبناحيةمنالمملكةعنبالدفاعقامماومنهاأونون،شقيفوحصنوصفدالصبيبة

عنبالدفاعقامماومنهاالصافيةوتلجبرينوييتيبنهحصنمثلالفاطميةعسقلانمدينةضد

.الكرككقلعةمصرفيالفاطميةالخلافةضدالصليبيةالمقدسبيتمملكة

فولكالملكعهدقوالحصونالقلاع

!Chaste)ارنولدقلعة Emault)

بينالممتدالطريقولكنالأنجويفولكالملكزمنالمملكةداخلالأمنيةالأحوالتحسنت

منالطرقاقطاع1أنذلك،العرشفولكالملكإعتلاءحتىمأموئايكنلم،المقدسوبيتيافا

فبينما،المقدسبيتمملكةإلىالوصولمنالمؤنمنعوابل:فحسبالحجاجكاجموالم"المسلمين

الأولوليمالبطريركاعدهـ(527أم/)132سنةالمملكةعنبعيذاأنطاكيةفيفولكالملككان

حيثنوبهبيتقرب(chaste!ernault)باسماشتهرتقلعةوشيد،الطرققطاعلقتالحملة

أبراجأربعةبه،مستطيلعنعبارةالقلعةوكانت)11(المقدسبيتإلىاللدمنالطريقعلىتقع

كانواالذينالمقدسوبيتيانابينالحجاجطريقتؤمنلكي،الأصمالحجرمنبنيتمربعة

المسافرينتعرضقل،القلعةتشييدتمفلما،الطريقلذلكإجتيازهمأثناءلأخطاريتعرضون

)12(.الساحلمنقدومهمأثناءللخطرالحجاج

فيآمرهاوسهل،التجارةراجتفقد،هامةإقتصاديةآثارالقلعةتلكبناءعلىترتبكما

)13(.المقدسبيتمملكةفيالطعامسعرإنخفضوبالتالي"المنطقةتلك

(Ibelin)يينهقلعت

حاميتهاوتعتبر،صادمةتزالماعسقلانمدينةوكانت،للقلاععظيمامؤس!ئمافولككان

ثلاثةكلب!مدادهاالفاطميالخليفةإهتمامنتيجةالمقدسبيتلمملكةدائم!ازعاجقلقمصدر
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الوصصالعصور؟ر!؟ودراساتبحوث

نأالطبيعيمنوكانالوفيروالسلاحوالطعامبالميرةتزويدهممع،جديدةبحامياتأشهر

مريكثرونكانوالذلك،شجاعتهمعلىللدلالةجهدهممضاعفةالجددالقادمونهؤلاءيحاول

منأفذإلاقفولكالملكفقررالصليبيينقوةلىاضعاف،التخريبهدفهاوحملاتبغاراتالقيام

عشرةبعدعلىتقع)14(التييبنهقلعةببناءفقاموالقلاعالحصونمنحزامبواسطةعسقلان

منيمتدانطريقينمفزقفيتتحكم،المياهغزيرةبقعةوفياللدمنالغربيالجنوبإلىأميال

الرومانية(famina)يمنيةمدينةأفقاضعلىيبنهتلعةوقامت،الرملة!الىيافاإلىعسقلان

)13(.القديمة

فرغواولمامستطيلةونتوءاتاكانفيمربعةابراجذاتمربعةقلعةعنعبارةيبنهكانت

ويدعيالنبلاءاحدإلىبمنحهافولكالملكقام،الجوانبجميعمنوتحصينهاالقلعةبناءمن

،يافحاكم(بوزيه)هيوليعلىونصرهساندهانبعد،فولكالملكبرضىحظيالذي()باليان

11"إبلينأونيبنهقلعةعلبالمحافظةباليانوقامقبل،منفولكألملكمنموقفهذكرناالذي

الحروبتاريخفيعرفترفيعةعائليةسلالةوخلفمصر،فيالفاطميينوحارب،حياتهطوال

المقدسبيتمملكةتاريخفيهافادوزايلعبوالأنالقدريعدهمكانالذي"إبليناببيت1الصليبية

16(.)الصليبية

بويسذلكعنعبركما،عسقلانمدينةلغاراتحذاوضعتأنهايبنهقلعةنتائجمنوكان

)17(.خططهمعليهموأفسدغاراتهممنوقلل(،الفاطميين)أيجماحهموكبح11

يرجعالقلعةبناءبعضأنذكرفالبعضالتحديد،وجهعلىمعروقافليسبنائهاتاريخأما

)91(537(أم/)142عامفيكانذلكأنذكرالآخروالبعضهـ()18(1141536/)عامإلى

مورخلصمتوذلكنهائيةبصورةالزمنيالتحديدبذلكالأخذالإمكانفيليسذلكومع

مسألةوتظلالتحدبد،لذلكالأخرىالتاريخيةالمصادروإغفال،ناحيةمنالصليبيةالممكلة

بشأنهيختلفاجتهاديةمسالة،الصليبيةالقلاعتلكمثللتشييددقيقةتواريخوضع

)02(.الباحثون
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الأنجويثولكاللكعهدفىالعماريةالنثات

(BettieGibelin)جبرفيبيتحصن

غاراتلكبحانشأها،التيالحصونضمنجبرينبيتحصنب!نشاءفولكالملكقام

ع!ثرإثنيبعدعلىيقعجبرينبيتكان)21(المملكةحدودداخلغاراتهمووقفالعسقلانيين،

لمنطقةتابغاالحصناصبحولقد)22(خليلإلىعسقلانالطريقمنعلى"عسقلانمنميلأ

.Stالخليل Abrahamبالشامالصليبيينعهدبدايةفيوكانسبع)23(بئرلمنطقةمركزايعتبروكان

)24(عسقلانحاعيةجانبمنمهددا

الحصونتشييدلعمليةمواكبةأصبحتجديدةظاهرةلصورياوليملنايرصدوكان

بيتحصنبشييدقامواعندماالصليبيينأنوهيالاسلاميةللجبهةالمجاورةالصليبيةوالقلاع

البريركإضارتمكماالمنطقةفيالموجودينالسكانجميعأثناءستتكررجديدةخطةاتبعواجبرين

.()23كذلكالصليبيينوالنبلاء

ذاتسواءمتعددةعناصراحتوىالذيالكبيرالحشدذلكحضورمنذلكمنونستشف

يعكسالبطريركاوجودعلىالحرصكانكماذاتهالعملأهميةإلىيرجعدينيةاوسياسيةمكانه

.26()ممكنوقتوبأسرعوحماسهمةفيالبناءإنجازأجلمنوالدينيالمعنويالحافزصورة

)27(الأطلالبهايكثرالتيسبعبئرتلالفوقالحصنذلكبتشييدفولكالملكقامولقد

.()28الميتالبحروجنوبغزةبينالواصلالطريقمنتصفعلىويقع

كلمربعشكلعلىاسواربأربعةومحاطقوي،بناءذاكانبأنهجبرينبيتحصنووصف

برجينعنفضلآبرجالأربعةأركانهمنركنكلفييوجدوكانمزا،اربعينحواليطلع

ونظزا،سبعبئرإلىيؤديالذيالسورنفسفيبوابتانيوجدوكان،الشرقيالسورعندإضافيين

واحد)92(.صفعلىمخروطيبشكلمتسعةغرفنحتتمفقد،تلإلىيرتكنالحصنلأن

بفتحةتشهيكانتالعليااجزاءهابأنالنحوذلكعلىالغرفنحتاسلوبالبعضويفسر

بوابةالحصونمنالنوعلذلكيكونماوعادةداخلها،اللازمةالإضاءةلتوفيرالخارجإلىضيقة

.(عنها)03للدفاعتسهيلأوذلكالحصنفناءإلىتؤديواحدة
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الومطىسمور!3ل!وثراصاتيحوث

وغيرهاالسجاجيدمثلالحصنتزينفيالشرقيةالأساليبالصليييوناستخدمكذلك

قدزااسعقواالصلييعينأنوالراجحالبناءأ)3(فيالقويالنمطاستخدمحينفيالأبهةلإظهار

وقلاعهم.حصونهمبناءفيالاسلاميةالعمارةمنكبيرا

القبضة)حكاممنوشنهجبرينبيتحاميةنمكنتففدالعسكريالحصنهذادورعنأما

الرملةالىالمؤديالطريقوكذلكالمقدس،وبغموبيتواظليلجبرينبيتبينالطريقعلى

قامبنائهمنالانتهاءوبعدحأ2ويافاالرملةإلىالموديالطىلقوكذلك،المقدسوبيتلحموبيت

)كر(.والسلاحبالمزمنبتزويد.الاصبتاريةرجالقامالفوروعلىالاستبتارية)33(للفرسانبمنحه

،أوربأصلممنهمالذينالفلاحونبسكنهاتمستوطنةالإصتبتاريةفرساناصس!كذلك

آخرومبلغ،المحصولعشرمقابل(مربعمزا)هومساحتهاأرضقطعةمنهمواحدكلومنح

مننصيبعلالحصولمقابلفي،العسكريةبالخدمةالفلاحونهزلاءتعهدكماسنوئا،يدفعه

والبعض،الأولالجيلمنبعضهمجبرينبيتفيأصةوثلاثوناثناناستوطنتوقد،الغنائم

.35()الثانيالجيلمنالآخر

مرابطةأصبحتبل،فحسبالدفاعيةالناحيةعلىوفرسانهاالطائفةدوريتوقفلمكذلك

)ك!(.المقدسبيتمملكةلحدودالأولالهجومخطعلى

عامذلكأن:قالمنفمنهمالمؤرخونفيهفاختلفجبرينبيتحصنبناءتاريخأما

134(952 / 1f)المؤرخونأماهـ(5ر1ام/)136عامها)38(أو053ام/را)5عام)37(أوهـ

ها)93(.532م/4را7)عامهرالحقيقيالتاريخأنعلىابعوافقدالمحدثون

(BlancheGarde)ال!فيةتلحصن

الصافيةتلحصنإقامة:الكنيسةرجالوكباروليموالبطريركونبلائهفولكالملكقرر

)!(جبرينبيتوحصنبينهقلعةبجانبالعسقلانيينغاراتعلىالسيطرةإحكامأجلمن

فيومعناهاجارد()بلانشالدارةاللهجةفي)41(ويعرفالصافيةتلاسمالعربعليهأطلق

بينالطريقعلىيبنهقلعةمنالجنوبإلىالصافيةتل()42(ويعقالأبيضالمراقبة)برجاللاتينية

)43(.أخرىناحيةمنوالرملة،ناحيةمنلحمبيت
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بعهفي!لا!محوممييغ،لمجث!اب!،يييم!

لإصجمإإلج!نىسب!وإبصحربب%هاتما؟للماءألينبهعي!بيه!؟إكلجما"ييجه!ؤنجوللإاللبئ!تابم.

لع!كلهعابخءإفيليم!ئهولإربفا!إك!هالب!فيلمأإلبثيهل،بىمحا؟!لإ!يعحم!دءوجبرغبويإببإكرببهلى

!تط!اددفياقييئ-!ضع!ش)كهل!ليلانحجمبز!نج!!،البمرةامتدادعلىعسملانمدلنهفومهمن

)!ط(الم!ونجرلهي!لحهصوفي،ين!وللبغ،اءع!مظلإيؤعإدم!حزالايجالنابجمذأكلى!ح!

3ملىبمننفييلإ!!الالرركامالبحبعامه!ءعلصل!ؤ؟مب!!تهعلىظث!كدرلماالطرأؤألناكاجكرفه+!دبو*فييليق

لا!ئإفيوإجيبعث-)ف!ه!بمي!اإتبب!أإ!دءجميصبئثبقب!ورو!ييلعقية-!جمهخربنزباكل!نجنفلظ

إلإ!يم!؟ط5ب!ووي!اببىبل!3ياتحف!لهـلث!"صنصئأءتيالئنكلبمايرلح!ا-قيلوجمظ-علببميريو-خمد

عةقايالجب!!ورإصيإبن!ين!!!انلهتجعيىجمما؟يخلخدبؤإلهةنجك!كز!ي!حوننضفعدضغير-

بن!دهثبم!مإ،بجلبنوليظيضحهءالمدهـياجمانجئاءب!ض!،كلابرعك!عنوني*!ؤحم!ك!!نالك

!هنإنجنىأنرنولنبرف!*وف!ؤالأومحهد.صرامته.و!وي!يها!رخميرممةةإلأطسة!منضجنةيكمعالت

3-هـ،-ا-لا-ا"91لا.!-س3ض+،--الصليييد!!المعنضتءممل!قىللاقرلمموإمويمأ

.ؤعلعليهكبئرأيعتئدنؤن.أغتمال!المجاور!هليمف!كأنأصبحإنا!ق،قلكبناءعلترخب!؟

معجنبالىجنتاصكاضنتأصرات؟كبيز4النتؤختئهاكثيزق!لرىحؤلهوئ!أأثجاورش،أ!تنين

حاجة-تكمئالمزروعاتوكالت،أمنةكلألتلأكاا!نحوناالأرضبزراعةوقاموا،الفلاحين

7؟.المدنأحنمنا!قفلكككوقد،كبيرةبكمياتالقمحوررعونكانواضد،الاقليم

العسكريمنءألؤضغكيرتالصافيةوتلجبرشليتوصنيينهقلعةأنفلذمننستشف

فيالفسقلائيينتدخلاتقلتلاويال!تل!الصورةبهنهمحاصرةأضبحتكسقلانفمدينسفيآلجنوبئ

"3هما)"4أز7/م)1142عامإل!ا!نب!آءلأريخالضليييهكهـووجعل!ثأ"،الممدصمملكه

ء-3سخ-ش--!..ل!.ةا--)!هص!موك!لعه

عدةإتخذف!نهالمملكةأجزاءبقيةلحمايةفولكالملكأقامهاالتيالحرليةالمنث!أتعنأما

الشويكقطاعيخ،وجنويهالميتالبجرثرقالياقعالإقليبمعلىالتامةالبيطرةلهتبهفلخطوات

التيالموافلطرىعلىكاملةص!طرةفلصل!ب!نهيا)!هم!(الشراةتلالوسطالوامعهبفلعحه
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الو!طىالعمور-م!دلأولرامككحوث

ذلكتجتازتزاللاكانتالقوافلأنغير،الشاموبلادالعربيةالجزيرةضبهيلىممرمنتمر

علىالمدىواسعةبغاراتتالقيامعلىقاثرينالوقتذلكحتىالفاطميونوكان،الطريق

.)م!(المملكةداخلإلىالنفاذوعلىالصليبيةالقوافل

سيذا(بويهتدي)رومانكانهأ326ام/)131المملكةعرشفولكالملكنولىعندما

التيالثورةفيبالاشتراكبويديرومانقامولماالأردنحهرورأءماإقليموعلالشوبكعلى

الإقليمذلكب!نتزاعفولكالملكقامسلقا،ذكرناكمافولكالملكضديافاحاكمهيوخاضها

كفايةمنباجنانوصبهاشنهرماولأجل،المملكةساقيPAGل!ول3باجانرصإ!لىومنحه

إحكامفينجحأنه)ا؟(والحقيقةالاقليمذلكعلىسلطانهيوطدأنحاولفقداداريةومهارة

هـ(9113534/)عامفيحدثأنهعلى،الميتالبحرمنالجنوبإلىالواقعالاقليمعلىقبض!ته

نهرتعبرأنالمسلمينمنجماعةحاولتدمشقمدينةعلىبحملتهيقومفولكالملككانوبينما

فرسانمنباعةفتوجهتالمقدمىبيتمملكةعلىللأكارةالميتبالبحرإنصالهقرب،الأردن

حاكمباجانوصلقيامقوئاسبتاذلكوكان،خطرهمعلالقضاءواستطاعوالقتاهلمالداوية

أطلقتلعلىقلعةتشييدعلىالملكموافقةبعدقاموهناكموآبا!لىمقرهبنقلالشوبكفلعة

التحصين،بالغةكبيرةقلعةوهي(petre)!يعدء4الصحراءحجراسمالمزرخونعلص

.()32الكركقلعةباسماشتهرت

الجزيرةوشبهمصرمنالممتدةالتجارةطرقعلىالسيطرةلهاهيأماالأهميةمنلموقعهاكان

الأدنى،الأردنكرمخاضاتعنالبعدضديدةتكنلمأنهاعنفضلآ،الامبلادللىالعربية

فقام،للمراقبةموقغا،العقبةخليجشاطئعلىايلةفيأقامالأولبلدوينالملكأنوالمعروف

موسى،واديقلعةوفي،الموضعبذلكالقوةبالغةحاميةب!نزالالكركقلعةحاكمباجانوس

ماإقليمعلىسيادتهنقويةمنباجانوسوالكزكالشويكا،لىبالإضافة،القلاعتلكمكتولقد

)3؟(.الأردنكروراء

القلعةوكانتآمتا،مكتاالقلعةتلكلبجعلالأبراجمنعددبحفرباجانوستامولقد

عميقة،وديانتحوطهجبلعنعبارةفكانتالأخرىالنواحيفيأما،ال!ثرقيةالناحيةفيقائمة

42



يلاسجويلولكالملكعهدفىالعما!النثات

كانولقد،مناسبارتفاعلهسورللقلعةكانطالمابالخوفيحسونلاالسكانكانوهكذا

القلعةهذهبهتمتعتلما"كثرةوالمهاجمونقلةالمدافعونكانلوحتىميسوزا،أمزاعنهاالدفاع

)34(.تحصيناتمن

(الكرك)ايمؤابإلىأيدوممنالشوبكفيمقرهبنقلالكركحاكمباجانوسقامكذلك

)5؟(.الميتللبحرالجنوبوالطرفالشماليالطرفعلىيسيطركي

بسطمنالصليبيينمكنتاالشوبكقلعةإلىبالإضافةتلك،الكركقلعةأنشكولا

المواصلاتطرقعلىسيطرتهمبسطصنوالقوافلوالتجارةالمواصلاتطرقعلىسيطرتهم

للصليبي،الخضوععلىالبدوأجبرمما،وشرقهالميتالبحرجنوبالواقعةوالقوافلوالتجارة

ولمالشامإلىالعرببالدوغريمصربينتسيطرالقلعةتلكواصبحتلهم،ثابتةمقرراتودفع

)36(.الأردنلنهرالأدنىالحوضمخاضاتعنبعيدةتكن

مناطقكانتلهاالمجاورةالزراعيةوالأراضيوالقلاعالحصونتلكأنذلكمننستشف

اندفعتفقدبالفعلحدثماوهذافيهاوالاستقرارإليهاالقدومعلىالصليبيونتغريجذب

لإقامةالدينرجالمنعددقليلبعدبهمولحقهناكللاستيطانالصليبيينمنقليليةغيراعداد

قامصغيرةقرىهيئةعلىالسكانيةالتجمعاتبعضظهوربالتاليأدىمماالدينيةالطقوس

حكامهاإلىالضرائبذلكمقابلفيدفعواوالحصونالقلاعتلكحولالأرضبزراعةسكانها

المسلمين.هجماتمنحمايتهمتولوولذا

أسلافهسياسةذلكفياتبعوأنهوالقلاعالحصونبناةاعظممنكانفولكأنوالحقيقة

حيثالجانبهذافياصلافهعلىقؤقرقدأنهقلنااذالانغاليإننابلوالثانيالأولبلدوينالعظام

ناحيةمنالمملكةحصنفقدبتحصينهاوقامإلاالمقدسبيتمملكةتهددثغرةأييزكلمأنه

عسقلانناحيةمنالمواجهةالجهةيهمللمالوقتنفسوفيالمواصلاتطرقوحمياةعسقلان

مصدركانتالتيدمشقلمدينةالمواجهةالجهةيهمللمالوقتنفسوفيالمواصلاتطرقوحماية

القلاعبعضبتحصينفولكالملكقامفقدالمقدسبيتمملكةفيللصليبيينبالغد!ازعاجقلق
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كوكبوقلعةصفدقلعةمثلاخرىتارةالمسلمينقلاعبعضعلىوالاستيلاءتارةالقديمة

بيانه.سبقكماارنونشقيفرحصنالصبيبةوقلعة

صفدقلعة

الصليبيينمصالحلرعايةنشاطهمواصلةعنالمقدسبيتملكفولكالملكيكفلم

عاملةجبلعلى،مشقجنوببصفدقلعةبنيانهذلكمن،كيانهمعنوالدفاعبلادهموتحصين

المنطقةعلتسيطرصفدقلعةكانت)7؟(طبريةبحيرةشرتيوشمالعكاشرقيالأعلالجليلفي

منالهدفوكانوطبرية،دمشقبينالطريقيوجدحيث،الجليلوضهرالحولةواديبينالواقعة

.58()دمشقناحيةمنالمسلمينإكاراتضدالمقدسبيتمملكةعنالدفاعهوصفدقلعةإنشاء

فولكملكيةإلىتتابعيبشكلذلكبعدتحولتثم،الجليلاميرسيطرةتتحتالقلعةكانت

فيوتحصينهابتوسيعهافولكالملكقامثم،معروفةغيرظررففيهـ(،535أم/)044عام

واحصنها)06(.الصليبيةالقلاعاقوىمنبأنهالمحدثينالمؤرخينأحدإليهاوأشارنفس)9؟(

للخبرةنظزاوذلكهـ(536)1141/أعاالداويةللفرسانبمنحهافرلكالملكقامثم

الحربفيالمسلمينبطرائقومعرفتهمجهة،منالدفعاأعالفياكتسبوهاالتيالعسكرية

وتقويتها،صفدقلعةتحصيناتزيادةفيالداويةفرسانشرعوقد)61(أخرىجهةمنوالقتال

ذلكسبيلفيواستغلواأسوارها،تعليةعلىوعملوامنها،الغرببالجانبفيكبيرابرتجافأقاموا

مما،المياهلتخزينكبيزامستودغاأيضابهاوبنوا،المناطقتلكفيالموجودةالضخمةالصخور

ألفالسلموقتبالقلعةيقيموكان،المحاربينمنقليلبعددالصمودعلىقادرةالقلعةجعل

العاديةالأوقاتفيبهايقيمكانكما،الحربأوقاتفيمحاربالفيإلىزادوامحاربوشبعمائة

.62(بخإسلامي)الصليبيالصراعفيواضخادوراصتلعبجعلهاممافارساص،خسون

(Belvoir)كوكبقلعة

أسماءعدةلهاكانتفقد،بنائهفيجبرينبيتبحصنشبيهةكانتالتيكوكبقلعةأما

وحصنالهواءكوكبباسمالعربيةالمصادرفيجاءتفقد،المختلفةالمصادرفيوردت

.(Beauvoir()64))وبيوفوار()بلفوار!بأسماءإليهاأشارتفقدالأجنبية)63(أماكوكب
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بنحوالبحرسطحعنوترتفعطابورجبلمدينةوشرق،بيسانمدينةشمالتقعقلعةوهي

.65(متزا)عشرواثني

أنهايرجحولكن،القلعةببناءالصليبيونقاممتىنعرفولا،الجليلأميرسيادةتحتوتقع

لأن،بمساعدتهأوفولكالملكبواسطة(533535-م/)1138-0114عاميبينشيدت

البناءأنوالحقيقة،المملكةحدودطولعلىومكثفةمتزايدةتحصيناتأعمالشهدتالفترةتلك

هوبناءمنالهدفوكان(66kivovelos)ايفوفيلوسيدعىأميريمتلكهصغيزاكانللقلعةالأول

)67(.المحليةالطرقبحماية

يكاد،خارجيسوربهايحيطكانفقد،البيزنطيالأسلوبعلىببنائهافولكالملكقام

سورهاجانبمنطبيعيتحصينلهاكانكماأبراجصبعةويدعمهاتقريتا،الشكلمربعيكون

إلىحاجةفيالقلعةتكنلمولذلك،الأردنواديتلالمنحدرامانذلكفييقعإذاالشرتي،

القلاعمنكوكبقلعةكانتذلكوعلى،الشكلمربعةأبراجهاوكانت،إضافيةتحصينات

68(.أفولكالملكاقامهاالتيالهامة

(Subibe)الصبيبةقلعة

جهةمنيردتقدمأيوتكشفتتحكملكيوبنيتالشيخجبلجنوبالصبيبةقلعةتقع

الريفمنطقةفيالأهاليلاخضاع5360(أم/)141عامفولكالملكعهدفيبناؤهاتم،دمشق

لهجماتمعرضةلأنها)96(جهةمنمنهابالقربتقعالتيبانياسعنوللدفاعبالقعلةالمحيطة

وأ،المدينةمنالخروجيخافونكانواببانياسالمقيمينالصليبيينإنحتى،الكثيرةالمسلمين

)03.المسلمينهجماتمنخوقامريةطرقخلالمنأو،مشددةحرأسةتحتإلاإليهاالدخول

ايأبراجفيتمثلتاستحكاماتمنإليهاأضافوهبماالقلعةقوةمنالصليبيونزادوقد

فكانالشمالجهةمنواما،منتظمغيرشكلفيالحاجزةوالأسرار،بالخنادقالمحاطةالمحصنة

تلكمنيتقدمعدولأيالمخيفالثيخدبلإنحداربسببالطبيعيةالحمايةمنيكفيمافيها

)71(.الصليبيةالقلاعمنالعديدضأنذلكفيشأنهوخارجيدخليبناءالناحية
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المحيطالواديعلىالاشرافيخاتمثلالعسكريالدورجانبإلىاقتصادتادوزاللقلعةكان

اقتسامعلىدمشقحكامموافقةفياثرهالزراعيةالمنطقةتلكفيالقلعةلوجودوكانكلها،بها

)72(.بانياسفيالصليبيينمعالمنطقةعوائد

ارنون:شقيفحصن

دمشقحاكمالدينشهابحاكمةمنارنونشقيفحصنعلىبالاستيلاءفولكالملكقام

.(73)534(ام/)9؟ا3عام

والمعاقلالحصونعلىالاستيلاءإلىخهدفمحكمةخطةمنجزءعليهالاستيلاءوكان

)74(.الشمالمنالمدقسبيتمملكةلتحصينالشمالية

سطحعنم075يرتفعالذيعاملةجبلفوقلبنانجنوبفيارنونشقيفحصنيقع

المتسطالبحريحده،الشرقناحيةمنارنونشقيفحصنيحدالذي)73(الليطانيكرمقابلالبجر

الغربالجنوبومن،الصبيبةقلعةالشرقيالجنوبهونينقلعةالجنوبومنالغربناحيةمن

صورميناءفيارنونشقيفحصنمعيتحكمانوهما،المارونحصنوأيضا،تبنينتورونحصن

صيدا)76(.مدينةالغربيالشمالمنويحده

موقفه،لتعزيزارونونشقيفحصنعلالتحصيناتبعضب!دخالفولكالملكقام

منه،الجنوبيةالجهةفيالأبراجأحدببناءفقام،المسلمينجانبمنيأتيهجومأيمنوحمياته

).U)9113/عامفيالحصنحولقوئاسوزاواقام 534Aفيالمسلمينمجماتمنحمايتهضمن

أبراجهوكثرةومتانتهاالسوارهارتفاعفيارنونشقيفحصنقوةتنحصرلاكذلكدثق)77(

عملياتأماموصمودهنسبيا،إليهالوصولفيصعوبةمنبهيتمتعمابقدر،بهالمحيطةوالخنادق

شقيفحصنارضولطبيعة،أعدائهقبلمنلأخرحينمنلهايتعرضالتيالكبيرةالاقتحام

الصليبيةزمنالشامبلادفيالموجودةالقويةالأخرىالحصونمصاففيجعلتهكبيراثرارنون

)78(.الصليبيةالحروبزمنالشامبلادفيالموجودةالقويةالأخرى
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الأنجوممطلولكاللكعهدفىالعماريةالمنثات

فكانارنون،شقيفحصنداخلوالحياةالراحةأسبابتوفيرعلىالصليبيونعمللقد

الصيففيومعتدلاالشتاءفصلفيدافتافيكونالمناخظروفمعيتلاءمبحيثمصمماالحصن

،للمياهآبارعلىيحتويالحصنكانكما،الضيقةونوافذه)97(جدرانهضخامةذلكعلىوساعد

وأللنومتستخدمللجندوثكناتومطابخوأفرانومعاصر،ومطاحنالغذائيةللوادومخازن

وغرف،كنيسةوعلى،للاجتماعاتتستخدمقاعاتعلأيضااحتوىكما،السفنلصناعة

)08(.والغنائمالخيوللقطعانوحظاثر،واسطبلاتوحمامات،للسجن

ويندفيليسالقائدإلىبمنحةقامئم،فرلكالملكسيطرةتحتأرنونشقيفحصنظل

ستينفولكالملكإلىالحصنحاكميقدمكانالإقطاعيةالإلتزاماتبعضمقابلمأرز(4)3"ءم

فترةالزمنيةالفترةتلكوتناولتايدينابينالتيالمصادرتحددولمالحاجةعندلمسانتدهفارشا

)81(.الاقطاعلذلكحيازتهاوالحصنلذلكحكمه

ايأنجويفولكالملكعهدفيالدينيةالمنشآت

الباروناتأنإذا(82)منبحالةتنعمفولكالملكعهدفيالمقدسبيتمملكةأصبحت

هدأتأنوبعديافاحاكمهيوفتنةقمعأنبعدللملكبمساندتهمالصادقولائهمعلىبرهنوا

بيتوكنيسةالملكبينالطيبةالعلاقاتدوامجانبإلىالإنتقامفيرغبتهامنميسلندالملكةثائرة

بعدهعاشوالذي،فولكالملكترجانسبقالذيالأولوليمالبطريرككانفلقدالمقدسن

البر،بأعمالشغفهازادالعملفيتقدمتكلمافكانتميلسندالملكةوأما(83له)وفتاصديقا

للتكفيربذلكالعملورغبت،المملكةداخلالمرأةلعبادةمقزاليكونالأديرةأحدبناءفكرةفتبنت

)84(.فولكالملكوزوجهاوالديهاوخطاياخطاياهاعن

ما)ان(القديسةكنيسةفيراهبةاصبحتأكا!7الفتاتدعىاختميلسنداللملكةوكان

فيبهكان!صفبمايلسنداالملكةلكنبسيطديرداخلالراهباتبينواندمجت،ماريالقديسة

وأنيليقلاالرضعذلكراتاختها،علىب!شفاقهاوأيضازائدغرورمنالملكيةحياتهابداية

بنفسهاقامتلذلك)3!(المملكةأهلمنالعاديينالأشخاصمعاملةتعاملالايجباختها
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فانتهىالقدسنمنفخمديرلبناءالمناسبالمكانعنتبحثواخذت،المملكةارضيكلبمسح

القويةالتحصيناتبإنشاءقامتكما،القدسمنبالقربBethanyبيثانيفيبنائهإلىالمطافبها

)86(.عليهللاعتداءمحاولةأيضدعنهللدفاعالديرحولالعاليةوالأبراج

اخرىومرافقللنومواروقةللراهباتومجمعبالديرجميلةكنيسةببناء"أمرتذلكبعد

الدير)87(.أصحابتعجبكانتالتيبالطريقة

عنبحئاالسعيوقبلهالمذكورالديرإقامةعلىميلسندالملكةحرصلنايتضحسبقمما

كانت!اذاالدير،ارضعلىالحصولاجلمنالضريحكهنةمعوالتفاوض،المناسبالموقع

11الديرراهباتعلىبسخاءانفقتف!نها:متينببرجالموتعتامنعلىحرصتقدميلسند

والشامعدانات،الذهبيةوالصلبانالكؤوسمثلوالهباتاثنحمنالكثيرعليهنفاكدقت

ايأموالجانبإلى،ثمينةأخرىوملابس،القداسومعاطف،الحريريةوالأغطية،الفضية

الملكةوهبتهاالتيالممتلكاتمنوكانالمقدسبيتمملكةفيديرأغنىالديرفأصبح11الطائلة

فبعدالمتبعةللعادةووفقاا)!8(املحقاتهابكلالشهيرةاريحاامدينة1الديرلذلكايضاميلسند

عهدتطاهراتأخواتبهالملكةانزلت،الدينيةالمراسملأداءواعدادهالديربناءعمليةانتهاء

ذاتلكنهاالسنفيطاعنةسيدةوكانتmaithildaماتيلداتدعىمورقةسيدةإلىبرعايتهن

)98(.والراهباتالديرمسئوليةلتحملأهلتها،ناضجةخبرة

علىوجعلها،بالذاتالراهبةتلكإختيارعلىأيضاحريصةكانتميلسندانوالراجح

حدثماوهو،وقتأقربفيإيفيتاأختهاتخلفهاأنفيأملآ،مسنةسيدةلكونهاالديررئاسة

فيلتخلفهاأختهابتعيينميسلندوقامتشهور،بضعةبعدماتتانماتيلدالبئتفما،بالفعل

.أنهسهن)09(الراهباتورضاء،وليمالبطريركموافقةبعدللديررئاستها

بقيةوظلتعمرهامنوالعشرينالرابعةتتجاوزلمالديررئاسةتوليهاعندالفيتاكانت

ماإلىبالإضافة،المالكةا،صةمنأميرةباعتبارهامرموفاجليلآمركراتحتلالطويلةحياتها

جمة)او(.ومنحهباتمنالديرعلىأوقفته
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قولحسبكانتالتيزوجتهطريقعنالكنائسمنعددببناءفولكالملكقاموقد

تحتفظاناستطاعتوفاخهاوحتىشرقتاتديتامتدينةميلسندوكانت"،أولدبنرج9اولدبنرج

.(وباكناثس)2بولعها

1134/)عامالحصنلذلكبنائيهمعجبرينبيتكنيسةفولكالملكانشأوكذلك

البنناءدقيقةالتيجانذاتالأعمدةخلالمنعليهاالتعرفللأثريينتموقدتقريتا،هـ(528

تلكمنكثيرا"انوالراجحاليهود(شرك)Aconrthusاكئئوسنباتورقةشكلتتخذالتي

.(ا)39االقديمةالمبانيمناخذتقد،البيزنطيالنمطتشبهكانتالتيالتيجان

بلدوينابنةإيفيتاوكانت،الملكيةالعائلةبمساعدةآنالقديسةكنيسةأنشئتالعامنفسوفي

،القدسفيبهايستهانلاأملاكللكنيسةوكان،آنكنيسةفيراهبةميسلندالملكةوأختالثاني

ثلاثبهبارزغيروجناجمشربياتوثلاثوممريننللكنيسةصدرمنيتا-لفالبناءوكان

اقامقام)49القديمةالبيزنطيةالكنيسةأسسالبناءونواستخدم،الشرقناحيةتتجهتقوشمات

.(و)3.للقدسالثماليالسورخارجتقعالتيلازاروسكنيسةفولك

استخدمقدأنهيبدوالتيمقبرتهوخاصة،الجنائزيةالمقابرببناءفولكالملكإهتمكذلك

للمملكةالأوائلللملوكالصليبيةالمقابرلطرازتح!ميوكانت،البيزنطيةالهندسةمنقطقافيها

وأربعةمنخفضوتابوت،مكعبشلكذاتمسمطةتاعدةتتضمنكانتفقد،المقدسبيت

يحملخاصعمودوهناكالغطاء،اعمدةتحمللكي،التابوتزواياعلىمرتكزةصغيرةأعمدة

)79(.المقدسالضريحكنيسةمنالجنويىالجزءفيالمقابرتلكو(وكانت)6الأماميةالواجهةمنتصف

الحصونببناءوذلكوتقويتهاالمملكةبتدعيمقامفولكالملكأدطكلهذلكمننخلص

هجماتمنيقللأنواستطاععسقلانضدالدفاعخطلتكونحصونثلاثةببناقامحيث

منالمملكةلحمايةالحصونمنوعددالشرقفيالكركقلعةببناءقامكماالمملكةعلىالفاطميين

جميعفيتقاموالكنائسالدينيةالأبنيةكانتذلكأثناءوفيالحجاجطرقوحمايةدمشقناحية

ووصتالإيطاليالمعماريالفنذاتالضخمةبالمبانيالمقدسبيتمدينةواكتظتالمملكةنواحي

اعتبروهكذاو()8والتقدمالرخاءذروة"إلىكوندرتعبيرحدعلىفولكالملكعهدفيالمملكة

)وو(.المقدسبيتلمملكةصميمصليبيملك"آخرفولكالملك
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مشلهواا

355.ص9591.(بروت،فريحةأنشى:ت.التاريخفيلبنان:حتيفيليب)1(

-184.185ص،الحضاريةالأوضاع:الحويريمحمدمحمود)2(

.137صالصلببية،الحروب:سميل)3(

!مؤنمحمد؟6185السابقالمرجعالحويري:محمدمحمود،157صالسابقالمرجع:زابوروفميخائيل)4(

-01115532-)1137الصليبيةالمقدصبيتلمملكةالجنوليةللقلاعمؤرخاالصوريوليم:عوضأحمد

.ااا-0ص،القاهرة،018عددالأوسطالشرقبحوثمركزهـ(454

694..mbridg,915 . p!صع,lem.107.3 xxxiiل!ملا!عn J5)مةعا prawer, :)j( the setiment of the)

12.ص،السابقالمرحععوض،مؤنسمحمد58؟صالقلاع:ذكيالرحمنعبد(6)

.05ص،القلاع:زكيالرحمنعبد؟132ص،السابقالمصدرثارتر:ديفوثية71(

مقاطعةإلىنسبةبالنصجرالعربيةالمراجعفيالمعروفتولوزأميرالرابعريموندهو:الصنجيليريموند-

فيتبلمنأسهمولقد،عمرهمنالشينبلغحتىالتجاربخكتهرجلوهوبفرنسامن!48ص!لمل!3

وتوفيبأشانياالمالكالبيتمنالأرجوانيةالفيرامنزواجهإلىراجعذلكولعلالأندل!،مسلميمحاربة

م(.994أم/عام)501في

فيالامطرابلس:صالمالعزيزعبدالسيد67؟ص?8591القاهرة،الأولىالصلييةالحرب:حثي)حسن-

.69(صم6391الاسكنلريةالأسلامينالتاريخ

سميتوانهاوعطاصوربينبأنهاالتبعضوحددهاصورمنبالقربتقع(Seandaliunm)-اسكدرونة

Fildالأصدميدانوتعيسكاندليو of the Lion.

خورضيدابراهيم57،ص،291ر،ليزجوالبحر،البرعجائبفيالدهرنخبة:الدمشقيالربوة)شيئ-

;,ov222_223,6691.القاهرر،م،الأصلاميةالمعارفدائرة،الاسكرونة:وآخرون

07.صالسابقالمرجع:مقامينبيلة)8(

58.ص،القلاع:زكيالرحمنعبد)9(

،4891عمان،الإسلاميالعصرفيوفلسطينالأردنتاريخفيدراصات:وانمةدروي!غيوصف)01(

.05ص،القلاع:ذكيالرحمنعبد،115ص

هـ71.372.صج!،السابقالمرجع:رنسيمان؟201ص.سر.السابقالمصدر:الصوريوليم1(1)
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ييهيجوكطثولكالملكعي؟المعماهـلةاثعثات

عاموبدايةهـ(527ام/را)2عامنهايةةالفلعتلكبناءتاريخأنعلىالمؤرخينمنكثيرينفق-

هه528ام/13)ر

(Or,,cit,,.91.p deschamp. (p

.421(ص،ابر،السابقالمرجععاثرو:الفتاحعبدصعيدر؟72عى،السابقالمرجع:-رينيمان

benvenisiti,(m).315؟201ص3،بر.السابقالمصدر:الصوريوليم(12) op. cit.p.

372.ص2بر،السابقالمرجع:-رينسيمان

314,:)m.op.)p,ticأ"أ(13Bevenisi)

131ص3،بر،السابقالمصدر:الصوريوليم(14)

133,:)f.op. cit,022.p prawer,:)U op. cit.)p!15):101!؟حكمل.deschamp :)p( op. cit.)p
وجيل.وجنهينه،بأصماء:العربيةالمصادرفييبنهوردتت-

553..Lestrang)(G) plaestin under moslem.)p-
وقام،القلاعبناةكبارمنكانواالذين،الأنجفيينالأمراءمنعلائلةنسلمنالأنجويفولكالملك-كان

أبراج!بأربعةمزودبسورومحاطمستطيلحصنمنمكرنالقلاععننوعباخزاع

.po.236.cit3!،و:)كلأdesch

.368ص2،ب،السابقالمرجع:رئسميان021؟ص3برالسابتهنالمصدر:الصوريوليم(16)

فرسانهمنعشرةمعفلسطيناولأتىشارتر،لأميرشفيفاكان.A""بامعروتاعظيمارجلأباليان-كان

الرقبفيأرستقراطيةأصرةأشهرأسرتهوأصبحت،الرملةوارثةHelfiesهيلفيسمنوتزوج.وأ-لباعه

الصليي.

368.ص2،بر،السابقالمرجع:رنسيمان021؟ص3،بر،السابقالمصدر:الصوري)وليم-

(17.boase, :)j( op. cit,)97p

0316(18.deschamp :)p( op. cit, p.:11 Benvensit,:)m( op,citp)
.18صالسابقالمرجعمورللر:)91(

.18صالسابقالمرجع:عوضمؤنىمحمد)02(

.05.pاح،أ,i,p، 34 stevetn.(:)t op21)نأ)!س ng)

.16ص،السابقالمرجع:موللر58:ص،القلاع:زكيالرحمنعبد-

صغ.بئرقلعةخطأالصليبيونعليهاوأطلق،جزاممنقوموأهلهابالامقديمةمدينة:جبرينبيت-
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الوسصالعمور؟رح!فىودراصاتبحوث

تالأقطار،خبرفيالمعطارالروض:الجميري؟951ص،أب،السابقالمصدر:الحموي)ياقوت-

.2936،ب،السابقالمرجع:رنسيان؟156ص،0891بيروت6عباصإحساند/

)m.86,op, cit,)p"22)،أ desch،"+، :)p(,p,po:01Benensi)

71.3ص4م،الاسلاميةالمعارفدائرةوآخرونكيونىالرحمنعبد(23)

.77صالسابقالمرجع:مقامينبيله(24)

.78صالسابقالمرجع:مقامينجيلة(25)

.14-15ص،السابقالمرجع:عوضمؤنىمحمد)26(

131.هـصبرالسابقالمرحع:الصوريوليم(27)

،onشول4عSnd!مةكثلل!مStates nP4حم!اchitecture in the C!ث!ولفلن!حم(t)كة!"Boى

lov.5.لل!3لأ!عنة.142.8591 Pen

Grousset:28)(ء):pحة.89. (r) cit,.p,2.t157Conder)

)p,123,: 5"p,،،92)"!ه Desch)

(03.022.Benvensiti. :)m( ip. cit.)p
(31.516,Prawer, :)j( op.)p.tic

.29.bid.pنأ)ا(32,Prawer)

131.ص3،بر،السابقالمصدر:الصوريوليم(33)

41-04.Delaville, L. :)R op, 544 pp 48 :51- Rohorich (r) Regesta pp-

.132ص3بالسابقزالمصدر:الصوريوليم(34)

158..Brousset,(r) op, cit Up-

138.(35 Benvensit :)m( op. cit..p :186 Prawer, :)j( op.)p.tic

(36.157.Stevenson (w.:)B op. cit.،137.p :)r( op. cit.2.T)p
(op:37)؟ةص!p.Deschamp.01.)ك(

(38.34-34,Martin: op, cit.pp)

(93.183.Prawer, :)j( op, cit,)p

.97.p04)أحيأ,Boase :)t(op)

.81ص،السابقالمرجعموللر:-

المرجع.:رنسيان021Xرصبر،الابقالمصدر:الصوريوليم-
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رزيجويهولكال!عهد؟العماريةاثثات

(41.37.Le strong (G) cit.544.p Deschamp. :)p( op. cot.)P
.021صب،السابقالمصدر:الصوريوليم)42(

4,116.:992p Benvensiti, :)m( ip, cit pأح,op43))نأ,King (j) op, cit, .p :34 Preawer)

021.ص3،بر،السابقالمصدر:الصوريوليم)كهـ(

!و.صالسابقب،المرجع:مقامينبيلة45()

936.ص2،؟-السابقالمرجع:رنطن31،21ب،السابقالمصدر:الصوريولم46()

،(.Grouisset.751.؟121صرب،السابقالمصدر:الصوريولبم)47( op. cit..2.tp.

(48.96:Prawer :)j( op.:.033 Boase (t) op.)p.tic

.16ص،السابقالمرجعمرللر(127السابقصالمرجعزكيالرحمنعبد-

بناؤهاارتبطوانما،مسبقةمعدةخطةضمنجبرينوبيتالصافيةتلوحصنيينهقلعةنجاءيكنلم-

المنطقة.فيوالعسكريةالسياصبةالأوضاعلتطويرالموضرعيةبالظروف

عينبناتمثورة،غيرماجستيررسالة.الصليبيةالمقدسبيتمملكةقلاع:المنعمعبدالدينصلاح)-

.67(66_ص0002Xشمس

127.ص.السابقالمرجع:زكيالرحمنعبد)94(

468ص!،السابقالمرجععاثرو:الفتاحعبدسعيد؟936ص2،بر،الابقالمرجع:رنسيمان(05)

شيدوقد،الثراةجبالفيعربةمنالشرقإلىتقع،النصارىمنسكانهاوغالب،كبيرةقلعة:الوبك-

اسمالصليبيينعليهاوأطلقيوقاعشرثمانيةفيهـ(905ام/1)15عامالقلعلةتلكالأولبلدوين

.(montereal)مونتزيال

المعارتدائرة،46ص،السابقالمرجعباركر:ارنست2،ر7ص،البلدانتقويمالفداءك)أبو-

.43(6439ص،31/لإسلاميةا

pp:332-331(91.".ي Rey54؟op5):)1 Prawer.)a

936.ص2ب،السابقالمرجع:رينسيمان-

.e(t) op cit!52)ثح Fedden :)r( Crusader Castles, London0591:31.p Strang: opcit...p947Bo)

97.0
ياقوتيقولآخرموضوعوفيالراةجبالناحيةمنالث!امارضمنالبلقاءطريقعلىحصينهةقلعة:الكرك-

عالي.جبلعلىوهيجذاحصينةلقلعةاسمالكركالحموي

262(.ص!4،البلدانمعجم:الحمري-)ياقوت
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الوسصالعمور؟رص!ل!ودراماتبحوث

الكفر.فيولاالاسلامفينظيرلهاليىقلعةالظاهريضاهينابنعنهاقال-كما

.43(صالممالككشفزلدة:الظاهريشاهين)ابن-

()53.

.328ص!،السابقالمصدر:الصوريوليم(54)

.!8.91)f) op.،)-p

حصنأميرارناطبينالعلاقةعمود:.رزقمحمود106؟ص2،بر،السابقالمرجععاشرو:الفتاحعبدسعيد-

عبنآجاب،منشورةغيرماجستيررسالةام،178عامحطينمعركةحتىالأيوبماالدينوصالحالكراك

.53ص،8791شمس

وكان،العسكريةالعمارةفيمثبللهايسبقلمي،الكركفيالصلييرنبدأهاالتيالقويةالأبراجتلك-كانت

نأوجدواالتجربةبعدوكلنهمالقلعةفيدفعايمكانأسهلفيا،مربادىفيالحصرنيشدوتلالصلييون

الحصين.أعالأقوىعنهالدفاعيتطلبالذيالمكانذلكهولثدوهامكانخير

.57(ص،السابقالمرجع:ذكىالرحمن)عبد-

أميرأرناطبينالعلاقةعمود:رزقعمود106؟ص2،%،السابقالمرجععاشور:الفتاحعبدسعيد)53(

آجاب،منشورةكيرماجستيررسالة،م178Iعامحطينمعركةحتىالأيوىالدينوصالحالكراكحصن

5.ر7!91،صشمسعين

وكانالع!كرية،العمارةفيمثللهايسبقلمي،الكركفيالصليبيونبدأهاالتيالقويةالأبراجتلككانت-

التجربةبعدوكلنهمالقلعةفيدنعايمكانأسهلفيالأمربادئفيالحصونلثدونتلالصلييبون

)عبدالحصيناعمالأتوىعنهالدفاعيتطلبالذيالمكانذلكهويئيدوهامكانخيرانوجدوا

57(.ص،السابقالمرجع:ذكيالرحمن

(56.Grousset. (r) op, cit,.2.t)016p

138.4".(57.Grouset. (r)cit)

الىتجكحلللشربقناةولهاطبريةبحيرةعلىمثرفةوهيجيد،بناءذاتقلعةرلهامتوسطةبلدةصفد:-

.الوادياصفلوشاتينهاقلعتهاباب

ص8291بيروت6المماليكعهدفيصفدمملكة:الطروانةثلجةطه223صالبلدانتقريمالفداء:"بو-

.215(صاعددأ4مالإسلاميةالمعارفدائة38؟

:)j.51:op. cit, p:36 conder :)c( op cit)p58(.!من!ا(
87.ص،السابقالمرجع:مقامينبيله468صاجى،السابقالمرجععاشرو:القاحعبد-دميد
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*مبوي!ولكال!عيد!الماريةالننات

202-102,pp95)هـة)"ه،5يأأ benvensit)

.58صالابقالمرجع:الطراونةثلجةطه)!(

97.صالابقالمرجع:ابراهيمكيىابراهبم61صالابقالمصدر:الفريبعقوب)61(

402-102:.iti:)m( op. cit pp!!3:ك.p5أصأ.j)op)62(مظ!ه(

88صالابقالمرجع:مفامينببه957ص.الابقالمرجع:إبراهبمخمب!-ابراهبم

5691Xالقاهرةأحمد،حلميعمدت/والصلاحيةالنوريةالدولتيناخبارنيالروضتينكتاب:ثامةأبو()63

052-2951ق!6فلسطينبالدنا:الدباغمرادمصطفى؟135صاقابر

122ehamp, (p) cit!64)+اأء.22ع.fedden !op)

فتحهاالأردنكرعللرتحصينةقلعةوهي،طبريةمدينةعلىالمطلالجبلعلىقلعةاصم:-كوكب

ذلكبعدخرابثمالبلادمنفتحهماضمنالد-ش!لاح

(.494ص4%ال!ابقالمصدر:الحمويياقوت-

.59صالسابقالمصدربوركاهارد:(65)

.po.002cit. pنأ(wer-

052.-951ص2ق6برالابق،المرجع:الدباغمرادمصطفى-

592:)m.op. cit.)p!66(.ةاثه!لأ!م(

الصفحة.نفسالابق،المرجع:مقامينبيلة-

.78صالسابقالمرجع:مقامينيبله95عىالابق،المرجع:زكيالرحمنعبد(67)

(68.25fedden. :)r( op. cit.)P

)96(

)07(

35صالمابق،المرجعموللر:21،ص،اتاريخفيبنان؟خىفيليب-

المنبعةالحصونمنوهيبانباصلفلعةاصم:-الصبببة

.923(ص4بر،البلدانتقويمالفداء"بو-

021.صالاقالمرجع:حتىفبلبب

حوصت،ودمشقحلبحكامبينداخلعر!صراعنشوبنيجةالص!ييةقلعةفولكعلىالملكاصتولى-

5350')عامالصلييينإلىوسلمتودمشقيةصلي!ةشزكةبقواتوأخذتالقلعة 0114r.

حتى:فيليب414عى6291دمشقر!والجريرةالثامامراءذكرفيالخطيرةالاعلاقضداد:)ابن

ارنولدحصنمثلمتختلفةبأسماءذكركهفقدال!ابقالمصدرما392.1(ص021،صالسابقالمرجع

(Arnold sastles).
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6سأل!!ا9ث!"؟ء!و؟!1"7:-"3!،؟+!/-!:.، coc.. armكل*deه!6!ةء4!صكأordeلوom:مكلel-!ح

.r)op.....بلفورتوحصن cit)3!3،:!.!1ح،:+

-؟!دح-:إ3،ي!فيبم!تكأهبك!ه4ىك!"،..:!6-،ت/-ا-جاص3"ا-!ص.!!حا/:بنخرب!؟.

عامفي.أنه..و.هأ053:ك1)135يخاإبم؟ا،نرني*جمهافي!ي!جميببكي!بللقى.!الملكك!9!فئبخيبيها.أ2

-"*-ا--لى!-بكلخ-،1ةإعبش:ا*.س*-:ش؟ولإإجم!يمص!)ئبي!طب(؟ثمهدرابمتنىريه!ةستنالظ34م/14)93

؟قي:1لأ،بر!001!.-ب!تابئي%يرجعالتهيايق؟ءصى!يماةن!لهل!بم!ص!-8ا!درالماببن4)*!د!ليووالهرري

..--/أ*-!ع.لا.+،وومح!!+،ء،005--0إ!ءش،+-ة.-لى.فط+!.--ا-ر"قى3الحرجم!-س؟قىفنس!ل:)72(

)73(!عد"،(r)!ي!."55:ك!(r).!!لإ!!ع"؟؟كر"يمبمز.أ؟ممبم؟ئج7ء2بمبم؟*ر-؟4"أ1ذلممإثبزتأأ!.أ

الابقايو!يم:.!طرارونةثب!جمه؟8!(إبإبفالمئجعبوبلبمء،4!؟عي2ابيمايقءجنى-المصببو؟جمببفلأ-!ين!

."-.-*"-:--دة*3،ا-*:،لا+.يرس.-في3+.+كأل!ط"وإلم.س،1-015.عد

حتى:)فبلببح!بى!برنرفيضي!فينهاكلهـثصالع!سةذكرهاثغوردمخ!لفهبأعساءارنونشميفحصنعرف-

ارنونه.وثقيف07(صالابق،المرجع

الأعيانتاريغفيالزمانمرأة:الجوزيبن)عيطاهـللانوضقيفى7ص12بيل!ابقالممدرالإثبر:أابن-

ق8ب3191حيلرأباد

الصل!ةثقب...الحروبلحصنالنإصياللور:انعمعدعلىالابق....يبزورابلصدرضبإدابزلملإ4يم

طاطاأثابمنئورةغبرماجسيررقالة

"!".ا"-43."ص9491(الأر!دطولبان)....سورياعلىكردبام)75

المريبمالساحلمنكث!راويدفؤآكرصتطعلىآلبحرولرتالئامبلأدتجباذأهمين:عاملهجبل-

القىوثريالمزروعاتووفةالأعطارفيوكزيرةالتربةبجوثةيمتازوفؤضور،لا

باثم!ط...عل:!!اص9091لندن2391كوتجهديمحمنالامآلثتماحن...0:)الممدصي-

.--،!--!ة"!دثق

فينيصببتجهثمافنعطفقليلتجرىابخوب!.جمط!لىالئالمنوشتد.....من..يغالللبطافي:كر-

-*-!!ص.""بر--"القامميةبنهريمسىوهناكاثوصطالبحر

،6891ويروتلبانتجغر!نيةفيمرانت-العنينالتيد-احمذ"ابؤ08Iإض-ثخبة:الدمشقيالأتحناريآ-.*:

"ص.!-.(ط"ا7.1(ـ.صىبيزودةلبثلاأخبوآلإفيا!جبك:الشئيالى"يزقنف"إ

)7(.!طأ!،غع.!.178-7.17!،-
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*يجو!!ولكالقعيد!ا!لةلثنلي

الثلاشةفالحصونباياسالىتبينمنالموصلةبالطرتبصفجمنالقادمالطريقملتقىعندتقعهونين-

انم.بلادفيالحصونأضهرمنوتبينوهونينبانياصوتعدمتاربة

.92(عىا299القاهرةالربر،يخاءعمد/تحقيق92/بر،الأدبفنونفيالأربكاية:)النويري-

صاحلمواجهةفيائرتىالجنوبفياللاخليةباياسمنكما7بعدعلتقععاملةجبلفيبللة:تبين-

القامأجلصن(-89aام/)"اعامفيالقلعةبناءتموفدوعنامحتها،بحصات!هاتمازوهيعور

بن948ىع4بالبللانمعجم:افموي)باقوتصررهمدبنةلىالموجهةالعكربةالأعمالببعض

.96(صاعيرةالأعلاقضدا،

Settonهه!ا!ج! voL5.8!ثيملم!of theثرهءمه!هنطحةeه!امم!ه!نأكا)(

.8591.06p

تماسكاأض!دتكونأنللاصوارلابدكانا27صالقلاع:زكيالرحمنعبد08عى،السابقالمرحعموللر:-

مباضر.هجوممنلهئثعرضماتقاومأنتتيطعحتىVطوو!ثر

الم!فملعهمظهرصلطن67,68-عىالملاع،كيالرحمنعبد628xص3بالسابى،المرجع:-)رنان

E.426,4491,عدعامدمشقالعلميالمجمع

p,ti.113.0!أص(p4!هص!ط)78(

a.85.londin.4791p97)زر fedden (r))S

)A.86:bid)ولp(08!)e

.95صالسابقالمرجعانعمعبدعلىصرور942؟صالسابقالمرجعمظهر:مليمان-

191.it,pحاp8)نأ (1 lamonte)

214ص3بالابقالمصدر:الصوريوليم82()

0160.2.r)op. cit)t-58!كدممام!

273ص2بالابقالمرجع:رنسيمان(83)

224صربرالابقالمصدر:الصوريوليم)كأ(

28.)pكع.م"o!!ع.ء97(عه":)،!."ف!لم!ط!:3:89.م!عدحوك!+!!)"(:

سعيد؟274ص2،بالابقالمرجع:رنيمان214،ص3بالصابقالمصدر:الصوريولبم)؟8(

34.عى-المقدسبيتملكاتزيد:ذكياصامة242،،صقالكن!يةالأقطاعات:ال!ثاوي

جبرشليتالجنولةالضواحيفينفعبىهي)خه(باسمالعربعرفهاالني(sك)!عهآنالفلبسكبة-

p.384م!ا!!!e)،كهم3كي,Delavillele rovlex: op.cit-
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214,ص؟،!،السابقالمصدر:الصوريوليم)6!(

)(3،cit, .p P172 Smith. :)r( op, cit, 168.p prawe-

274ص2،ب،السابقالمرجع:-رينسيمان

عصروفي،الانحتىقائمةمازالتالتيالمشهورةالفلسطينيةالقرىمنوهيالقدسشرقبخوبتقع:بيثاني-

.كبيرةمساحاتالديرفضمممتعةبساتينعلىاث!تملتالمليبيالوجود

214ص3،بر،السابقالمصدرالصوريوليم)87(

161.grousset!: op, cit: ;t.2 p

214صبر.السابقالمصدر:الصوريولبم(88)

:471.Roziere:op, cit..p:65 rohoricht :)r( Regesta. P

373.ص2،برالابق،المرجعرنسيمان:

214ص3،برالسابقالمصدر:الصوريويم!(9)

162.Oldenbourg(z) cit. 334.p chartou :)j( op. cit.:923p grousset, :)r( op. cit. .tp-

214,ص3بر،السابقالمصدرالصوركطوليم(09)

34-44.regesta.pp)ع(.Rohoricht-

الحروبعصرالشامبلادفيالديريةالحياةالعزيز:عبدفتحي273cص2ب،السابقالمرجع:رنسيمان-

17ص،8991الزقازيقآداب،مثررةغيردكتوراهرسالة،الصليبية

214ص3برالسابقالمصدر:الصرريولم)أو(

271.CIT.Pه!.:(Prawer.(J

g and Seulpure in the Lation!29)مأمن Oldenbourg:)z( op, cit,:334.p joroslap,،()P

12.Kingdomof Ferusalem. in Sefton, .2.lovp

:71p.44-43rohorcht:9GOM regestq PPاححأ:)m,op)39)،ة benvensi)

.714 p49):ألأا(benvensiti,(m)

901.p64؟,op!م(:n!وللمنحع)59(

)69(حألةلم!(c,op(:5ا4."016

.32pاح"،,m)op)79)،ة bevensi)

)c.001op, cit,)pبم(89cond)

.Grousset.99)؟.0.2 :)r( op, cit,)t
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المقديسبيتمملكةطبوغرافية

اووعبنشأةوعلوقتهاالصليبية

أم(أ43+أ131)

المنعمعبدصلاح

!ه





المقدسابيتمملكةطبوغرافية

القلاعبنشأةوعلاقتهاالصليبية

(؟،31.*"اأ

بلادإلىالصلييبونتدمحينماالقلاعبثأةوعلاقتهاالصليييةالمقدسبيتمملكةطبوغرافية

والدليل،الأرضبطبيعةجهلهمفيتمثلخطيربتحدقوبلوالأولىالصليبيةالحملةاثناءلاشام

مدىيعكسماوهو،وغيرهمالبيزنطيينوالأدلاء،المرشدينعلىاعتمادهمذلكعلىالواضح

بتحدققويلواكما،الشامبلادفيوالطوبغرافيةالجغرافيةالأرضطبيعةمعرفةفيالمتوقعضعفهم

عودةوهرإلا294eم/9901عامالمقدسبيتفتحوهوالمنثودهدفمتحقيقبعدوخاصةآخر

فيالصليبيالكيانترسيخكيفيةفيالمتمثلالتحديهذافظهر،الصليبينالفرسانمنالكثيرين

الفرسانإعدادقلةفيالمتمثلةالمعاناةشدةظلفيالأطرافالمزاميالإسلاميالمحيطوسط

القلاععلىالاستيلاءبمحاولةالإسراعهيالتحديلهذاالاستجابةفكانت،الصليبيين

فيالمتمثلالتضارشيالجانبوخاصةالمنطقةطبوغرافيةعلىالتعرفمحاولةوكذلك،الإسلامية

الطبوغرافيةالمناطقلتحديد،المقدسليتمملكةفيهاستقومالتيالمنطقةوبالأخصالثامبلاد

فيالصليبيةالقلاعلنشاةهامةمواقعلتكون،والعسكريةالاقتصاديةالسياسيةالنواحيمنالهامة

الصليبية.المقدسبيتمملكة

فيالمقدسبيتمملكةلطبوكرأفيةالصليبييناستغلالفيالاستجابةمدىنجوضحولكي

لمحورين،التعرضمنلابد،الصليبيةالقلاعتاسيس

بيتمملكةجغرافيةعلىالزكيزمع،عامةبصفةالشامبلادلجغرافيةالتصديأولها:

خاصة.بصفةالصليبيةالمقدس
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الوصطىالعمور؟ر3فىوثراسكبحوث

مملكةعليهاستقامالتيالمنطقةفيالمتواجدةالقلاعأوالتحصينيالوضعاستعراضوثانيهما

الصليبية.لمقدسبيت

الشامبلادجغرافية

مصر،إلىالفراتمنالعربالجغرافيونوصفهاكما.،الوسطىالعصورفيالثامبلادتمتد

شمالايحدهاو،المتوسطالبحرالغربومنالفراتاءلىجنوتاايلةمنالباديةال!ئرقمنتحدهاإذ

اما،طرسوسإلىوأخيزامرعشإلىثمسساطاررومنهاالفراتمعبال!منضرقايمتدحد

البلقاءإلىثمرأيلةالشكويكمابينإلى)صر!يلبنيتيهإلىغرتارفحمنفيمتفالجنؤبيالحد

()1(.الأردنثرقيإقليممنالجنوب)الضف

واحدسمتفييسيرانوانخفاضارتفاعمنالأرضبتنوعيتميزالثامإقليمأننلاحظ

.الجنوبإلىالشمالمنطولئامسازاآخذا

خمسةإلىتنقسملأكاالثام،بلادلطبيعةالتقاسيمأنسبهوالطولىالقشمكانفقدلذلك

المتوصط)؟.البحرالغربومنالثامباديةالضرقمنيحدهاطوليةآاقسا

:الأولالقسم

يمتدوالجبلوكربالمتوسطالبحرضرقيفعضريطعنعبارةوهوالساحليالسهلهر

افيبلغ1والجنربالثمالفيمتعوهوالأسكندرونة)3(،خليجحتىسيناءجزيرةشبةساحلمن

السهلامتدادوينقطع،لبنانعندوضيعميلأ)4(55،عشرينعسقلانعندالساحليالسهلاتساع

السكانأفادوقدالبحر.إلىفيصلالكلبكرمصبمنالجنوبإلىالأولىنقطتينفالساحلي

أمامطبيعتامانغاذلكشكلفقدهاقاإصتراتيجتاموقغااعطتهمإذعظيمةفائدةالميزةهذهمن

السهلينميزحيثالكرملجبلعندالثانيةوالنقطة،السهللهذاالسالكةالمعاديةالقوات

بأنهالسهلهذاويتميزأ؟(،جنوئافلسطينوسهل!ارونةسهلعندوخاصةأرضهبخصوبة

الرمليةالكثبانتشروالبحر،سطحفوقمتزامال!يعنارتفاعهامتوسط-!يدلامنبسطةأرض

نحوارتفاعهاويبلغ،الميلونصفاليارداتمنمئاتبضعةبينعرضهاويزاوحالمنطقةهذهفي
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القلاعبنثاةوعلالت!المليييةالمقدسبيتمملكةطبوغرافية

منالمنطقةهذهفييوجدولا،الصغيرةالوديانمنعديديقطعهاصلبةأرضيليهاقدفا015

تلالسلسلةمنيخرجالذيالتللسانسويالعسكريةالتحركاتيعوقماالطبيعيةالموانع

سهلالمنطقةهذهكانتوإن)6(.الكرملبجبليعرفوالذيالبحرغربحيفاعندوينتهييهوذا

لقيامصلاحيتهمنيقللمما،التعاريجقليلوساحلها،العمققليلةمياههاأنإلاللقواتالتنقل

علىتهببالرطوبةمحملةرياحوهيالغربيةللريحمكشوقالكونهخاصة،الطبيعيةالمواني

الشتاء)3.فصلفيخاصةالأساطيلتحركمنتعوقالتيالأمطارستهوطفتسببالساحل

الثاني:الق!م

فيسيناءجبلحتىشمالاالأمانوسجبلمنيمتدالذيالساحليالسهلمنالشرقإلىيقع

،الشاموداخلالبحربينالاتصالامامعائقاتشكلالتيالمرتفعاتمنسلسلةمكوئاالجوب،

النهرين،بينماسهولمعالسوريالجسرطريقعنمواضععدةفيالعائقعبوهـهـاويمكن

طرابلس،رشماليالكبيرالنهرواديطريقوعنوحيفا،عكاثرقيمرصابنمرجتصاعوعند

هذهأحدتسلكأنالشامبلادظهيرإلىالمتجهةالصنيبيةالجيوشعلى"كانفقدونذلث

واسباالشامبينيفصلالذيالأمانوصجبلهوالسلسلةهذهجبالأهمأنعلىإ.الأبوأب

النصيرية)6(.بجبالوتعرفبالاذقيةالجبالهذهوتمر،الصغرى

وذات،الارتفاعوشديدالوعورةشديدبعضهاوكئيرةعميئةأوديةالنصيريةجبالوتضم

لما)و(.لاعتصامهممكاتاويتخذونهايفضلونهاالإسماعيليةالحشاشينطائفةجعلeiحادميل

ماعلىالسيطرةأووقلاعهمحصونهملبناءمكاتاا!ممينةالمواقعهذهمنالصليبيوناتخذوقد

.)01(بيزنطيةأوإسلاميةقلاعمنوجدوه

الأعلىالجليلتسمىوهضابمرتفعاتشكلفيجنوئاالاتجاهفيالسلسلةهذهوتستمر

الأدنىوالجليل،فلسطينفيقمةاعلىوهوصفد،شمال)جرمق(جبلعندفيهارتفاعوأقمى

الذيعامرابنمرجعندالسلسلةهذهوتنقطع.الناصرةقربطابورجبلعندفيهقمةواعلى

ا!نوب)11(.فيواليهوديةالسامرةمرتفعاتعنالشمالفيالجليلتلالفيفصلفلسطينيجتاز
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الوسطيالعمورتار-ل!ودراصاتبحبث

الثالث:القسم

البقاعفسهل،العمقبسهلالشمالمنوتبدأالغربيةالجبالسلسلةمنالشرقإلىيقع

منوالبقاع)12(.العقبةخليجحتىعربةواديثم،الميتالبحرحتىالأردنواديفيويمتد

وأشجار)13(.نخيلذاتفهيمرعىأخصبهاأوالشامأراضيأجود

الرابع:القسم

بجبلالغربلبنانجبلوتقابلحمصجنوبمامنوتبدأالشرقيةالجبالسلسلةمنتكون

ثرقيا!لىثم،الغربفيالجولانهضبةاررومنهاحورانهضبةنحوتنحدرثم،الشرقيلبنان

إلىيقع)14(.الميتالبحرجنوبسعيدجبلإلىالمرتفعةمزابوهضبةجلعادنلالحيثالأردن

رأسةمثلثتكونوهيالثامباديةفيويتمثلالذكر،سالفةالشرقبةالجبالسلسلةمنالشرق

باديةوأرض.الغربفيالعقبةوخليجالشرقفيالكويتخليجعندوتاعدتهشمالاحلبعند

الجزءسميوقدالعراقعنالشامتفصلالتيوهيالعربلصحراءامتدادوهي،قاحلةالشام

)؟1(.السماوةأوالعراقبباديةفيعرفالجنوي!الجزءأما.النهرينبينمابباديةالباديةمنال!ثرقي

وامتداد،الشامبلادمنالجنوبيالجزءفيأقيمتقدالصليبيةالمقدمىبينمملكةأننلاحظ

جنوتا)16(.غزةجنوبالدارومحتىشمالابيروتشالالكلبنهرمنلهااتساعأقمىحسب

حواليالحدودتمتدهناومن،بانياسمدينةعندالجولانمرتفعاتنوقفكانتالشرقيةالجهةأما

الأردنثرقإقليمنطاقهافيويدخلالأحمر،البحرعلىايلةحتىالجنوبباتجاهميل،)ثلاثماثة

.()17(القديمةومؤابوعمون)جلعاد

بهاتنوعتقدذكرها،السابقالم!احةحسبالمقدسبينمملكةأننجدأنناالقولجملة

والتيلهاالغالبالطابعهيالسهولأنونجدوصهول،وأوديةجبالمنالتضارش!يةالظواهر

كسرةسيفسرماوهو)18(.كثيرةقلاعتشييدالحاجةاستدعتلذلك،الطبيعيةالدفعاتبهاتميزت

بيتمملكةقلبفيويافاحيفابينماالساحليالسهلعلىخاصةبكثافةالمتزايدةالصليبيةالقلاع

وصعوبة،الوعورةبشدةتميزتالتيالشماليةالمنطقةبعكسوهذا)91(.الصليبيةالمقدس



التلاعبنثاةوعلا!تيالصلبييةاثمدسبيتسلكةطبوغراطية

بينالتحركجعلمما،الشرقيالجنوبإلىالغريىالشمالمنمنتظرةالجبليةفالسلاسل،المسالك

التيالقليلةالممراتتلكعندالقلاعاقيمتولذلك)02(،الجيوشعلىعسيزاالقليلةمعابرها

هذهأنونجد(.21اكراد)وحصن،صهيونحصنمثلالبلادوداخليةالساحلبينتربط

،المنشاةكثافةمنقللتأنهاكما،المنالصعبةالقلعةجعلتانميزتينحققتالتضارشميةالمواقع

الصليبية.الفترةأثناءوذلك

جمهاكانوماالصليبيينوصولعندعليهاالشامبلادمنطقةجنوبكانتالتيالطبوغرافية

بيتمملكةلطبوغرافيةالصليبيةالجبهةواستغلالاستفادةمديلناتتضحولكيقلاعمن

استعراضوهو،الثانيالمحورلمعالجةالتعرضمنفلابدالصليبيةقلاعهملتاسيسالمقدص

عند.للشامالصليبيينقدوملحظةحتىالمنطقةفيالمتواجدةالقلاعبغرض،التحصينيالوضع

بلادفيالثماليةالمنطقةأننجد،الصليبيينمجئقبلالثامبلادفيالتحصينيالوضععلىالزكيز

المنطقةعنالمنفردةوالقلاعالحصونجهاوكثرتالتحصينيالوضعفياهتماماشهدتقدالشام

ويرجع(،الصليبيةالفزةفيالمقدسبيتبمملكةالممثلةالمنطقة)وهيالشامبلادمنالجنوبية

الصليبية،الفترةقبلالشاملبلادوالجنويالشماليالشطربينالتحصينيالحجمفيالتفاوتهذا

البيزنطي.الإسلاميالصراعحولأغلبهاتدوراعتباراتلعدة

المتاخمةالمناطقتحصينعلىاهتمامهمركزواالأولالعباصيالعصرخلفاءبعض!انفنجد6*.

عسكريااهتمامشهدتفقدالشامشمالمنطقةعلىأثروبالتالي،البيزنطيةالدولةمعلحدودهم

واكبر،البيزنطيةالقواتمعالتماسخطلأنهاالعسكريةالناحيةمنلأهميتهاالخلفاءبعضلدى

أبيةعهدعلىكانتكماوعداءحربعلاقةفكانت،البيزنطيينالرشيدعلاقةذلكعلىمثال

وعين،وأذنةطوسوسفيهافعمرالمتخامةثغورهتحصيناتاستكمالواصلفالرشيد،وجدة

ويقعاللكاملجبلالغربالشمالفياقيمالذيالهارونيةمثلجديدةحصونافيهاقامكمازريه،)22(

منصارأنهعهدهفيالعباسيالجيشبتقويةالرشيدباهتماميشهدوممازربه)23(،وعينمرعشبين

في.البيزنطيةالمواقععلىالمتكررةالحملاتوجهوبواسطتهالوتت،ذلكفيالعالمجيوضأقوى

)24(.الصغرىأسيا
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نأبعدوخاصةملحوظا،نثماطاالشامبلادمنالشماليةالمنطقةحصونشهدتكذلك

وذلك،الشامبلادمنالشماليةالمنطقةفيلهامتقدمموقععلىالفاطميةالخلافةحصلت

ذلكفكانم()23(.7101هـ/)704عامفيفاطميةولايةواتخاذهمحلبمدينةعلىباستيلاثهم

تحدثلمأنهويلاحظ،الشامشمالفيالجانبينبينوالصداماتالعسكريةالعملياتبعودةالذاتا

كانتدهانما،الشامبلادفيوالبيزنطيةالفاطميةالفوتينبينومباشرةحاسمةعسكريةمواجهات

فاصلةمعاركفيبجيشهاتزجأنبدوناصطنعتهاالتيالأخرىالقوىبعضتستخدمبيزنطة

في"القلاعأوالحصونحروب51عليهايطلقأنيمكنالتيالفترةعداما،الفاطميالجيشضد

البيزنطيينقيامشهدتالتيم،01ر5-3201/هـ426-423عاميبينالمحصورةالفترة

فيالبيزنطيينونجاح،مرداسبنيلأمارةالتابعةتلكاوالفاطميةالقلاعمنعددبحصار

الغاراتمنسلسلةبشنذلكعلىالفاطميونفيهردوقتفيالقلاعتلكبعضاستعادة

فيالبيزنطيةالحدودمنوالقريبةالبيزنطيةإنطاكيةلمارةالتابعةالبيزنطيينلقلاعوالحصارات

)26(.الشمال

العسكريةللصراعاتمسرخابمثابةكانت،الشامبلادفيالشماليةالمنطقةأنرأيناوهكذا

ولهذا،البيزنطيةالإمبراطوريةضدالفاطميةالخلافةزمنأوالأولالعبالصيالعصرفيسواء

اوالبيزنطيةالإمبراطوريةقبلمنسواءوالقلاعالحصونبناءفينشاطاالمنطقةتلكشهدت

)27(.الإسلاميةالجبهة

قاصزاكانفقد،الصليبيينمجئقبلالشامبلادمنالجنوبماالجزءفيللتحصينبالنسبةأما

الحملاتخطراجهةمروفي،المنفردةالحصونأوالقلاعإنشاءسياسةبهاقلبتالتي،المدنعلى

علىالزكيزوتمالساحليةوخاصةالمدنبتحصينالاهتماماثصب)28(،المنطقةتلكعلىالبيزنطية

مصرحكمتالتيالطولونيةالدولةمؤسسطولونبنأحمدعكففمثلآبها،القلاعتشيد

اللتانوعكايافاتحصينعل509r(-292868_/-)254عاميبينالواقعةالفترةفيوالشام

بتحصينالخاصالنهجنفسعلىالفاطميونوصارذاك)92(.آنالبحريةالشامثغوراهمكانتا
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ا!ملاعينثاةوعلاقعكاالصليميةالقدسييتمملكةطبوغراثية

تزيمسكيسحناالبيزنطيالإمبراطوربعثها.التيالرسالةمنذلكونستشف،الساحليةالمدن

John Tzimisces366-)969الشمشقيقحناأو - 935 /)_769xأشوتأرمنياملكإلى

علىالموجودةالقلاعفيمخبئينغير-كانواالفاطميينيقصد-الوثنيينالفريقينأنالو5الثالث

وابنهالجماليبندركرسولقدا)35(.،اورشليمادخولاللهبعونلنالتيسرالمتوسطالبحرساحل

اللاذقيةضواحيحتىجنوتاعسقلانمنالبحريةمصرقواعداستعادةعلىجهودهماالأفضل

طبيعةاننجدوبهذاوصيدا)31(.صورةمثلالساحلمدنبعضتحصينوأعادةشما،،

وخاصةالمدنتحصينعلانعكستالشامجنوبمنطقةشهدهاالتيالعسكريةالصراعات

بأنهاخسروناصرالرحالإليهااشاربصورةقلعةوجدتفقد،القلاعبهافشيدت،الساحلية

حتىبالقارفجواتهسدتالذيالمحوتبالحجرمبنيةوالقلعة:الماءفيامتدتصخرةعلى"بنيت

كما:وقيساريهوعكا)34(،يافا)33(،فيالقلاعبعضأنشأتوكذلك،)32(.خلالهمنالماءيدخللا

.(وطبرية)6؟(،3)؟الخليل،الرملهمثلالداخليةالمدنفيأيضاوجدت

)سواءالاسلاميةوالجبهةالبيزنطيةالجبهةبينالعسكريالصراعطبيعةأنالقولجملة

والحصونالقلاعتنشيطأووالحصرنالقلاعبتشيداهتمائاأفرزت..(،مرداسبنيأوالفاطميين

ذلكانعكسبينما،والإسلاميةالبيزنطيةالجبهتينبينالصراعلطبيعةوذلكالثام،شمالالقديمة

المنطقة)وهيالشاملبلادالجنوبيالشطرفيالساحليةوخاصةالمدنقلاعتنشيطعلالصراع

البيزنطيينبينالصراعطبيعةمعمتماشياكانوهذا(،الصليبيةالمقدسبيتمملكةبهاقامتالتي

.الشاملشمالالثانبالدفاعخطبمثابةكانتالتي،الشامببلادالجنوبيةالمنطقةفيوالفاطميين

المدنلأغلبيةقلاعوجودفيتمثلوالذي،بالمنطقةالتحصينيالوضعمجملهوذلككان

الصليبيناستجابةكيفيةوسنعالج،الصلييةالجيوشمجعقبلالداخليةالمدنوبعضالساحلية

منالعديداقامةفيلاستغلالهاالمملكةطبوغرافيةبدراسةوذلكواجهتهمالتيللتحديات

الاستجابة.تلكلتحقيقالقلاع
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الوسطىال!مورتار!لمودراساتبحوث

فريجودالملكتعيينقبلالقلاععلىالسيطرةفيالصليبيينجهود

ميالولاءيمينعلبالقسطنطينيةكومنينالكسيوسالبيزنطيالإمبراطورحصلعندما

وكانالصليبيةالجيوشتحركتسزا)37(،معهتفاهمالذيريموندعداماالصليبيينالأمراءكل

بقاءلأنهـ)38(،7901194/يونيةوافيذلكوكاننيقيةحصنعلىالاستيلاءالأولهدفها

الصليبيونيخترقهاالتيالطرقسائرسيهددكانالسلاجقةيدفيالكبيرالحصنذلك

/م8901يوليوأولفيانطاكيامدينةعلىبالسيطرةذلكالصليبيوناعقبثم)93(،بالإقليم

هـ)41(،194م/8901يونيةأواخرفيقلعتهاإسقاطمنتمكنواكما)04(،مضنيحصارهـبعد194

حصنوتدميرمهاجمةالعسكريةالحكمةاقتضت،المقدسبيتتجاهالجيشمسيرةغضونوفي

صوبالجيشيسيرحينالأيسر،الجناحلتأمين(،(A492-)24م/8901ديسمبرفينعمانمعرة

هناكومكثوا،طابكفرقلعةبصحطقةالصليبيةالجيوشتجمعتثم)؟4(.فلسطينإلىالجنوب

فيللتشاوروقادتهالصنجيليريمونداجتمعذلكغضونوفي294!أم/900ينايرأ6حتى

يتجهأنلابدالجيشانفكرةريموندأيد،وقتذاكالصليبيونيتخذهاانيصحالتيالطرقأي

ذلكرأيوقد،اللاذقيةجنوبتقعساحليةمدينةوهي،جبلةعلىليستولواالغربيالشمالإلى

همإذا،لىامداداتتموينمنإليهيحتاجونماعلىالحصولالممكنمنأنهالصليبيينمنالفريق

الساحل،طريقالمقدسبيتإلىالصليبيونيسلكانالخطةتلكومعني،الساحلطريقسلكوا

وبالتاليالطريقهذاعلىالواقعةالكبيرةالحصونكلالاستيلاءالعسكريالوضعيتطلبولكن

إلىالمباشرالطريقاتخاذوأيدالرأيذلكخالفتنكريدولكن)44(.والوقتالجهدمنمزيدبذل

الجيشيجنبلأنهالعسكريةالنظروجهةمنأفضلالطريقهذاإنوالواقع،المقدسبيت

حصا(-فيالمستهلكالطويلالوقتوضياع،العسكريةوالأخطاءالتضحياتمنكثيراالصليبي

قليليالصليبيينالفرسانعددإنقاصمنمزيدوتحقيقاخهاكجانبإلى،الساحليةوالمدنالقلاع

وانهكهمعددهمتضاؤلوقد،المقدسبيتإلىالمطافنهايةفيالصليبيونيصلبحيثالعدد،

فيمهمتهممنيصعبمما،لملاقاتهمللاستعدادكافئاوقتالخصمهموفرواوبالتالي،التعب

.()45الأساسيهدفهمالمقدسبيتعلىالاستيلاء
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التلاعبنثاةوعلا!تيالمليييةالمقمصبيتسلكةطبوغراثية

الفرسانعددقلةظلفيالساحليةوالمدنللقلاعالحصارتكراريؤديانالممكنمنكذلك

الحصاريفقدأنإلى،محصنةوقلعةمدينةمنكثرالحصارلتكرارالانهاكمع،الصليبيين

وهي،الإسلاميةالحامياتلدىالصليبيالجيشصورةلأهتززيؤديوبالتاليفعاليتهالصليبي

)46(.الإسلاميةوالمدنالقلاعإسقاطفيالصليبييننجاحاتمنتكونتالتي

يستدعيلنالأمرفأن،المقدسبيتإلىمباشرةطريقةالصليبيالجيشسلكإذاأما

فان،المقدسبيتعلىالاستيلاءوبعد،الساحلعلىالواقعةالحصونعلبالاستيلاءالإصاع

علىالاستيلاءوبعد،الساحلعلىالواقعةالحصونعلىبالاسيتلاءالإصراعيستدعيلنالأمر

منالعسكريةالقواتمنالمزيدقدومفقطعليهايترتبلنالأخبارتلكف!ن،المقدسبيت

.?47Xمقاومتهملتحولاسوفوعكاوصورةطرابلسمثلمدئاأنبل،الغرب

كإالداخليةالطرقاقصرأتخاذفقررواتنكريد،رأيصوابالصليبيينبقيمةأدركوقد

ذلك،التموينظروفاستدعتالبحرشاطنمنوأخرحينبينالاقترابمع،المقدسبيت

)48(.المسلمينحصونإخضاعمحاولتهمعند،وقتأقلإلايضيعواألاأيضاوتقرر

بعقدأميرهاسارعالتي294X/م9901ينايرمصيافمدينةإلىالصليبيونوصل

سهلفييتحكموالذيبضخامتهالمشهورةالأكرادحصنإلىهبطواثم،معهممعاهدة

الحصارالصليبيونفشدد،الحصنداخلإلىبقطعاكملجأواقدالأهاليجميعوكان،البقيعة

294عاميناير23فيعليهاستولواحوله / 9901r.)94(الجيشلتموينالمحلةلحاجتهمهـ

حربية.لأغراضلا،الصليبي

المدينة،استحكاماتمنعةنتيجةاضطروالكنهمعرقة،علىالاستيلاءالصليبيونحاولثم

/9901xمايوالمقدسبيتإلىوالاتجاهتركهاإلىعنهاالدناعفياهلهااستبسالوشدة

وساروضواحيها،لعاصمتهالأمانبالتماسأميرهابادر،طرابلسمناقتربواولماهـ)03(،294

منبهاشتهروالماصيداحاميةرجالإلايقاومهمولموعكا)31(،بيروتحاكمضهجهعل

إلىالجيشتوجهومنها،أرسوفحتىالساحلإزاءسارواالسير،اسئشافوعند)32(،صلابة
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الوسطيالعصورتار!فىودراصاتبحوث

الصليبيناقترابعندأهلهاارتاعالتي294!/م9001يونيةفيالرملةإلىفوصل،الداخل

)3؟(.خاويةوالقلعةالمدينةوتركوافهربواالعدد،قليلةكانتالحاميةلأن،منهم

الأرضجوففيتقعوالتيالإسلاميةبقلعتهامدينةأوللاحتلالهم،الصليبينحماساشتد

،جورجللقديستنتميإمارةمنهمايجعلواوأنواللد،الرملةيغمرواأنعلىوأقسموا11،المقدسة

.(اللداا)34اسقفيتولهاجديدةأبروشيهيقيمواوان

الجيشعسكرثملحم)33(.بيتمدينةعلىالسيطرةفي،جورجديوبلدوينتنكريدنجح

أضخممنالمدينةتلكوتعبر294!شعبان/ام990يونيو7فيالمقدسبيتأمامالصليبي

يونيةا7فيا!دسبيتحصارغضونوفي)36(.الوسطيالعصورعالمفيوالحصونالمعاتل

294 / 9901rاهلها،هجرهاقدالمدينةانواكتشفوايافا،بمرفاجنويةسفنستهـرست

11،سليمواحدبرجإلاالمدمرةالقلعةتلكمنيبقولموالقلعةالمدينةدمرواأ،ابعد1ذلكوكان

.المقدسلبيتميناءاقرباوميناءأوبمثابةأصبحتيافامدينةقلعةعلىالصليبينوبسيطرة

التيالجديدةالقلاعإبرازمعالتواليعلىالمقدسبيتملوكعهدفيالجديدةالتوسعات

منهم:كلعهدفينشات

494!(-394/أمأ00-9901)جودثريعهد

م/9901يوليو15فيالمقدسبيتعلىالاستيلاءمنطويلحصاربعدالصليبيونتمكن

قلعةعلىالصليبييناستيلاءعلىوترتبالمقدسللقبرحاميجودفريتعيينوتم294euشعبان

القلعةتلكأصبحتأن،المقدسبيتمملكةمفتاحبمثابقةكانتالتيداود()برجالمقدسبيت

المقدسبيتمدينةولتدعيم:للملكةهامةتوسيعحركةعليهاارتكزتالتيالزاويةحجربمثابة

وتابعهجودفريعليةركزماوهو،الإسلاميةوالمدنالقلاععلىالسيطرةتحقيقمنلابدكان

القادمة.المرحلةفيتنكريد

الاستعداداتوأتمصفوفهنظمأنوبعدلحم،بيتإلىقواتهرأسعلىجودفريتوجه

فيتتهاويالخليلقريوأخذتالجنوبتجاهبسرعةوالتلالالهضابتتخللالتيالشعاباجتاز
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القلاعبنثاةوعلا!تىالمليييةاشدسبيتمملكةطبوكرالية

منوتمكنتالخليلمدينةهاجمتانالصليبيةالقواتتلبثولم،الأخرىتلوالواحدةيده

وأشرفالقلعةتشييدجودفريقررثممنها)37(.المسلمينوطردواقصيرهجومبعدإسقاطها

تشرتبحيثفيهايتحكمالذيالتلفوق،بقليلالمدينةخارجموقعهاواختاربنفسهبناثهاعلى

أصبحتحتىالبناءفيالعملجودفرىوواصل،الإبراهيميالحرمعلىالمجاورةالتلالعلى

!--!

نأنرجعولكننا)!3(.والثروةالمناعةعظيمةبأنهاهـتوصف394/أم001عامفيالقلعة

وذلك،جديدةقلعةيؤسسولمالمقدصي)9؟(،إليهاأشارالتيالخليلقلعةبترميمقامجودفري

عاتقه.علالملقاةالعسكريةالمهاموكثرةالوقتلضيق

جودفرياوامرلتنفيذوذلكفارقما"ثمانينإلىستينمنحوالي)ب!عدادتنكريدقامكما

البولونييوستاسمعهواصطحبالصليبيينحوزةفيلىادخالهانابلسمدينةعلىللاستيلاء

Eustace of Bouillonوالعشرينالخامسفيوذلك،مقاومةأية)دونالمدينةالصليبيونودخل

وكانت،بيسانمهاجمةذلكوأعقبO6(...294((،رمضانمنالثالثم/9901عاميوليهمن

علتنكريداستيلاءويعتبرجمها،)61(،القويةالدفعاتوجود"لعدمسهلةعليهاالاستيلاءعملية

وقدالجنويى،الجليلمفتاحبيسانفتعد،الجليلإقليمباقيغزوسبيلعلىهامةخطوةبيسان

الجليل،وقلاعمدنعلىالإستيلاءعمليةلاستكمالالعسكريةلإنطلاقاتهقاعدةتنكريدإتخدها

زحفه،بهمبداالذيفرسانهبتجميعتنكريدوأسرع،)62(الغايةلتلكالمدينةبتحصينقامولذا

الاستيلاءمنوتمكن،المنطقةفيالرئيسيةالمدينةتعدالتيطبريةمدينةإلىالئمالف-شوصعد

قلعتها.إسقاطمنتمكنأنبعدوذلكعليها،سيطرتهيوطدتنكريدوأخذ)63(،بسهولةعليها

ذإ،العسكريةالقاعدةتلكتأمينبعدأمامهمفتوحةالمنطقةاصبحتيدهفيطبريةقلعةوبسقوط

ذاتصفدمدينةعلبالاستيلاءذلكوكملالطور،وجبلالناصرةعلالاستيلاءمنتمكن

للتوسعلتنكربدالعسكريةالشاطاتتلكأنالباحثينأحدويرجح)"(.الشمالفيالهامالموقع

ولكيهـ)65(.294القعدةذيأواخر/م9901عامكتوبرمشصفحتىاستمرتالجليلفي

إسقاططريقعنبالساحليربطهاانلابدكان،الجليلفيالجديدةاملاكهعلىتنكريديحافظ
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الوسصالعصور؟د!فاوفرا!اتبحوث

erفارمرديجرايالبندقيالأسطولقائدمعالتفاوضمنتمكنوبالفعلحيفا،قلعة deول"دةدلا،

Gray،الأسطولوقائدجودفريوفاةبعدوذلكحيفا،إلىعكامدينةمنالحصارتحويلوتم

بريبحصاروأكملتالبحرجهةمنالمدينةبتطويقالبنادقةسفنقامتأنلبثتوماالبندقي،

493عاميوليواواخرفي / 0011xتوجيهمنلابدكانالمدينةعلىالاستيلاءيتمهـولكي

علىالسيطرةفرذاعشرينمنانتحاريةمجموعةحاولتذلكولتحقيقلقلعتهاالقويةالضربات

ذلكتنكريدأعقبولكنجميغا)ك!(،وموتهمفشلهمعنأسفرالوضعأنإلا،المدينةقلعة

فيالرعبإلقاءإلىالنهايةفيأديمما،أسبوعينلمدةالضغطواستمرالصفوفبتنظيمالحادث

كلتدميربعدبسرعةإخلائهاإلىاضطرهممما،منهمالضعفونالالقلعةعنالمدافعينقلوب

عنالدفاعأسبابانهارتالقلعةعنالمدافعينوجهروبتركها.قبلأيدجهمإليهوصلتما

يأهـ)67(،394شوالمن001/122عامأغسطسمنالعشرينفيتنكريدعليهاوسيطر،المدينة

شهر)68(.منيقرببماجودفرىوفاةبعد

القلاعطهالسيطرةفيجودفرىمرحلةتحليل

شيتاتدريجئايتوسعأن،المقدسبيتمدينةعلىحامثاتنصيبهعقبجودفرينجحلقد

قلعة،بيسان،نابلس،الخليلقلعةيافا،قلعةلحم،بيتاللد،،الرملةقلعةإليهافضمفشيئا

علىجودفريساعدتالتيالأسبابعننتسائلوهناوصفد،الطورجبل،الناصرة،طبرية

؟والمدنالقلاعتلككلعلبالسيطرةالاتساعذلكتحقيق

رمضان/م9901عاماغسطس-عسقلانموقعةفيالفاطميالجيشهزيمةأنالحقيقة

فاصلاحذاالموقعةتلكتعتبرولهذا)96(.الفاطميالجيشمعظمعلىالقضاءفيساهمتهـ-4و2

بحالةووزيرهاالفاطميةالخلافةأصيبت"أننتائجهامنوكان،الجانبينبينالصراعتاريخفي

مفتوخاالطريقأصبحوبالتاليا)07(،االكبرىعسقلانموقعةعقبأصابتهممفاجئشلل

غزوفيالتفكيرأنالباحثيناحدويشير)71(،بالجليلالمتواجدةوالقلاعالمدنعلىللسيطرةأمامهم

)72(.عسقلانفيالصليبيينلانتصارمباشرةكنتيجةإلايأتلمالجليل
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القلاعبثاةوعلاقت!الصلي!يةالمتدسبيتمملكةطبوكراطية

تقاعسفهوالمحصنةوالمدنالقلاعتلكعلىالسيطرةإلىأدتالتيالعواملأقوىأما

بعدالجليلبضميقوموالمحينماالأولىمناسبةمنأكثرفي)73(،المنطقةعنالذودفيدمشقحكام

فلسطين،شمالفيبممتلكاتهامصراتصالبينالصليبيونوحال،عسقلانفيالفاطميونهزمأن

كانتدمشقأنرغمعليهتنكريدهجومأثناءالإقليمعنللدفاعدمشقتنهضلمحيناوالثانية

علالسابقةالسيادةصاحبةكانتأنهاكما)34،الجليلالمجاورةالكبريالإسلاميةالقوةتعد

)33.طويلةلفتراتالإقليم

اثرهاالثرقنفيلهإمارةغقامةفيطموحمنبهتميزتوماتنكريد،لشخصيةكانكما

ارادفقد،قيليقيةفيلهإمارةبتكوينأمالهتحقيقفيالأولىمحاولةاخفقتأنبعدوخاصةالفعال

للوصولجبارةتوسعيهجهودابذل،الجليلبأرضلهإمارةإقامةفيطموحهيحققانتنكريد

الشخصيةذوالنبيل"بانه:الصوريوليميصفهبأنجديزاأصبحلذاالتنفيذ،حيزإلىبأحلامه

وقلعتها)76(.طبريةمدينةعليهفأسبغجودفرىكرماستحقكما!المتميزة

مدنباقيإسقاطفيأثرةلهكان،طبريةقلعةعلىالسيطرةفيتنكريدنجاحانوالواقع

)77(.العسكريةقاعدتهبمثابةالقلعةتلكفكانت،الجليل

والناتج،والمدنالقلاعتلكلمسلميالمعنوياتوضعفالنفسيالأثراننلاحظكذلك

فتحوها،التيالمناطقمسلميضدالصليبيونمارسهاالتيالمذابحكثرةمنهاإعتباراتعن

لحصنإسقاطهموخاصةوالحصونالقلاعمنكثيرفتحفيالصليبييننجاحنتيجةوكذلك

الوضعضعفجانبإلى(،78()قبلمنإختراقهايستطيعاحديكن"لمالذيالأكراد

معنوياتاضعفذلككلوقلعتها)97(،باسوارهاطبربتعدافيماللمثطقةالتحصيني

لم،الطبيعيةأوالصناعيةسواءالتحصيناتغالبيةأنعلىالشواهدوتدلالإسلاميةالحاميات

الصليبيين،مقاومةمنيمكنهمماالجليلمسلموفيهايجدلمبحيثالكافيةبالقوةتكن

فيالمسلمينتملكتالشديدالإنزعاجمنمرجةإحداثفيالسعالنفسيالأثرذلكوساهم

)08(.بلادهمبمغادرةفأصعواوالمدنالقلاع
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الوصصالعصورءل!؟وثراتبحوث

نأنستنتج،الفترةتلكفيالصليبيونعليهاسيطرالتيوالمدنالقلاعمواقعإلىنظرناإذا

مزيدوبذلكيافا،قلعةعلىالسيطرةفيوتمثلالساحلنحوإتجهاولهماآنذاكمحورينأخذالتوسع

أرسوفقلعةفيالمستمرةجودفريمحاولاتجانبإلى)81(،المدينةتلكتحصينفيالجهدمن

)82(.الساحلمدنمنوغيرها

نحوالتوسعإتجهلماذانتساءلأنولنا،الجليلمنطقةفيالشمالاتجاهالتوممعأتحدوثانيهما

نحويتجهلمالتوسعمحوراننذكرالتساؤلهذاعلىوللرد؟الجنوبيةالمنطقةفييزكزولمالشمال

مصر،منالصليبيالكياناقترابفييساهمالتوصعجنبوباإنمنها،إعتباراتلعدةالجنوب

مهيأيكنلمالمقدسبيتصليييوضعأنوخاصةوالأخطارالمشاكلمنمزيدإلىيؤديوبالتالي

منالاقزابمنمزيدتحقيقأهمهامنكانالتيالمخاطرتلكلمثلللتعرضالوقتذلكفي

المناطق.تلكفيتشتتهموبالتالي،القويةالفاطميةالمراكز

للمناطقبالنسبةأكئرمتوفرةكانتالصليبيينلدىالجغرافيةالخبرةأننلاحظكذلك

مدينةعلىالسيطرةإلىإتجاههمأثناءبهاإحتكاكهمنتيجةوذلكالجنوبيةبالمناطقمقارنةالشمالية

.المقدسبيت

يمكنلاكانوالسحالالمقدسبيتمدينةبينالاتصالتأمينيتملكيأنهنلاحظكذلك

البحر،رساحلالمدينةبينالفاصلاليابسعلىالصليبيةالسيادةبفرضإلاكاملبشكلتحقيقة

الجليلومدنقلاععلىبالسيطرةأي،الجليلمنطقةفيالشمالفيبالتومعإلايتحققمالاوهو

فييساهمذلكلأن،الساحليةالمدينقلاعإسقاطعمليةتدعيمإلىعليهاالسيطرةتؤديوالتي

الاسلاميالجيشجهوديعرقلأنهكماالسا-حلية،المدنقلاععلىالبرىالحصارمنالتكثيف

الساحلية.المدنقلاعإنقاذيحاولالذي

والتيوالطور)83(،الناصرةمثلالدينيبطابعهاالمتميزةالجليلمدنبعضساهمتكما

تلكعلىبالسيطرةيحلمكانالذيخاصةوتنكريد،عامةللصليبيينإغراءمصادربمثابةكانت

البحار)84(.وراءفيماأورباوشعوببل،الصليبيينعامةبينوقدرهشأنهمنيرفعكيالمدن
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القلاعبنثاةوعلالت!الملي!يةالقدسبيتمملكةطبوكرالية

الخصبةالأراضيفيالممثلةالجليلمدنوموارد،الاقتصاديةالجوانبشجعتوقدهذا

عمليةعلالوليدالكيانتدعيمإلىتؤديأنالممكنمنالتي،والغاباتالزراعيةوالمحاصيل

المحورعلىترسعهلتدعيمجودفريقبلمنالمبذولةالجهودمنبالرغملكنالتوممع)83(.

المدنقلاعصمودفيساهمتاعتباراتعدةإلىذلكومرجعيافا،مدينةقلعةباستثناء،الساحلي

أهمها:العديدةجودفريمحاولاتأمامالساحلية

ف!ن،عسقلانموقعةفي،الفاطميينعلىالصليبيونحققهالذيالنصرأهميةمنبالرغمانه

الساحلية،القلاعدون،الداخليةوالمدنالقلاععلىواضحةكانتالنمرذلكانعكاسات

علىحمايتهاوتبسط،السواحلعلىتسيطرتزاللاكانتالفاطميةالبحريةانإلىذلكومرجع

.86()البحريةالمواني

أرسوفقلعتيسقوطتأجيلإلى،العامالصالحعلالشخصيةالمصالحتغلبأدىكذلك

انهحاميتهاأدركتحيثمدينتها،بحصارعسقلانانتصارجودفريأعقبفحينما،وعسقلان

لممذبحةمنالمقدصبيتفيحدثماأنغير،الصليبيةالقواتأمامتصمدانبوسعهاليس

لمانهعلمواإذالمصيرلنفسيتعرضواأنعسقلانفيالمسلمونيشاءفلمامرها،المسلمونينس

المعسكرإلىأرسلوالذاالصنجيلي،لريمونداستسلمواالذينأولئكإلاالمقدسبيتفييبق

خ!ثي،الدعوةالأخيرقبلوعندمالريموند،إلاالمدينةيسلمونلاسوفأنهميعلنونالصليبي

مما،المقدسبيتمواجهةفيفلسطينشاطئعلىلنفسهإمارةإنشاءإلىريمونديلجأانجودفري

وبينبينهاالصلةيقطعوبالتاليالبحر،علىالطبيعيةشواطئهامنالناشئةالمقدسبيتدولةيحرم

لبيتتابعةستكونلأنها)87(.عسقلانعنيتخليأنريموندمنجودفريطلبلذلكالغرب

يستوليأنعنالمسلمينأيديفيعسقلانتبقيأنوفضلالصنجيليريموندفاستاءالمقدس

/ام153عامفيسقطتحتىقرننصفعنلمسقوطهاتأجيلوبذلك)6!(،جودفريعليها

فادي)96(،موقفةعلىأصرجودفريأنإلاأرسوفلقلعةبالنسبةالموقفنفسوتكرر548!

عام)!و(.منيقربماأرسوفقلعةسقوطلتأجيلالموقفذلك
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الوسطيالعمور؟د!لمومراصاتبحوث

علىالاستيلاءمحاولةمنمتمشئاكانالداخليةوالمدنالقلاععلىالسيطرةعمليةأننجد

بحرياسطولتوفرعدمأنكما،الجهاتتلكبينمشتت!الجهدكانولهذا،الساحليةالمدنقلاع

أغسطسفيأرسوفمثلالساحليةالمدنبعضعلىالحصارفعالياتمنالتقليلفيساهم

هـ)ا؟.4و2/م9901ديسمبرفيوكذلكها294/م01و9

منالتقليلفياثرهالساحليةالقلاعحامياتإليهلجأتالذيالدبلوماصيللسلاحكانكما

عسقلانمنكلبأرسوفاحتذيكذلك.أرسوففعلتمثلماعليها،المفروضالحصارعبء

لتوفيرلذلكاستجابجودنريأنونرجح494!/ام001عاماوائلفيوعكاوقيسارية

لإسقاطالمطلوبةبالقوةيكنلمالحصارأنكما،أموالمنالمدينتلكتدفعهفيماممثلماديدعم

.البحريللشقلافتقادهبقلاعهاالمدينةتلك

مملكةنواةيكونأنتمكنالسابقةوالمدنالقلاععلىبسيطرتهجودفريأنالقوليمكن

جهدإلىتحتاجكانتف!نهاوبالتالي،وفاتهعقبحيفاقلعةلهاأضيقتوالتي)!(،المقدسبيت

به.القيامالتاليينالمقدسبيتملوكسيحاولعاوهرالوليد،الكيانذلكتدعيمأجلمنكبير

2"؟كل(-494/أمأا8-)55"أايأولبلدوينعهد

/ام001عامديسمبرفيتتويجهعقب،الأولبلدوينالملكبهيقومعمللأوللابدكان

الهدفذلكولتحقيقالوليد،الكيانذلكيرصخوانمملكتهعنالدفاعيكفلأنهو494!

رلهذا،جديدةقلاعلىان!ئحاءبلالإسلاميةالقلاععلىالسيطرةسياسةإتباعالضروريمنأصبح

محاور:عدةالتوسعيةسياستهأتخذت

بلدوينوجهلماذاونتساءل.المقدسلبيتالمواجهالشاميالساحلفيللتوصعالاتجاهأولها

ساحليينمنفذينتوفرمنالرغمعلالساحليةالمدنقلاععلىالسيطرةلمحاولةاهتمامهالأول

وحيفا؟يافافيمتمثلانللمملكة
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القلاعبن!ثاةوعلا!يالمليييةالقمسبيتسلكةطبوكراثية

أمها:مندوافععدةذلكمرجعأنفنجد

للمملكة،أمنينميناءينتجعلهماالتيالمقوماتبعضتنقصهماكانتويافاحيفامينائيان

يتملمولذا،الشاطئإلىالرصولالضخمةللسفنيكفلبماالعمقمنيكنلميافاميناءلنوذلك

خصوضاالشديد،للخطرالهابطونوتعرضالعبور)3؟،قواربباستخدامإلاالبرعلىالنزول

منالركموعلى.ذاتها)49((السفنعلىخطزاذلككان،الرياحاشتداد)ف!ذاالرياحهبوبعند

الرياحمنتحميهالكرملجبلحافةوكانتعمفا،كثركانحيفاإلىالمؤدىالمافيالمجرىأن

محاولةعكالأولبلدوينحرصولهذا.)59(الشماليةالرياحلخطرتعرضن!نه،الغربيةالجنوبية

فيالمأمونالوحيدالميناءعكاميناءويعتبرأمتا،كئرتكونالساحليةالمدنقلاعبينبدائلإجاد

11..الصليبيينيدفيعكاسقوطبعدذلكالصوريوليملناويؤكد،السنةمدارعلى،فلسطين

البحر)69(11طريقعنيصلونللذينآمنمدخلوجود-مرةولأول-توفروهكذا

بقاءلأنوذلك،الساحليةالمدنقلاععلىبلدوينالملكسيطرةتحتمالضرورةاصيحت

علىالأخطارمنكثيزايشكلكان()الفاطميةالإسلاميةالسيطرةتحتالساحليةالمدنتلك

السفنأنذلك694&"/م2011عامخريفأواخرفيوخاصة،الصليبيينالحجاجسفن

إلىبهاقذفتالتيللعواصفتعرضت،بلادهمالىالعائدينالحجاجتقلكانتالتي

وصيدا،صورةبينمواضعفيوأخرى،عسقلانمنبالقربنعضها،مختلفةنقطفيالساحل

النشاطذاتكذلكو(.مصر،)7فيالرقيقأسواقفيللبيعأو،للقتلأماالمسافرون)وتعرض

بيتمملكةضدوعسقلانوبيروتوصيداصورالساحليةالمدنتلكلحامياتالعسكري

م6011هـ/005عامخريففيوخاصةالمملكةعلىالأخطارمنمزيدفاضافت،المقدس

الىبلدوينانمرافمستغلينبغارةالساحليةالمدنتلكحامياتمنألوفعدةقامتحيث

ثم(،بهالنازلينوذبحواوأرسوف،يافابينللحجاجمعسكر)وفاجأوا،الجليلجهة

،المقدسبيتقاصدينالفاطميونمصيانذلكتلاثمعليها،وتغلبواالرملةإلىتوجهوا

الطريقلحمايةالولبلدوينشيدهتدوكان،ArnaudاوArnulfاسمهصغيناحصتافهاجموا

لقراأنهمغير:العمالااستسلميوميندامحصاروبعد،المقدسبيتإلىالمؤدى
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الوسطىالعصور؟تفىودرا!اتبحوث

ماالنجاحمنتحققأنأوشكتالغارةتلكأنالمحدثينالباحثيناحدويرىممرعهمإ)89(،

وكئافة)99(.ضخامةتفوقهاجيوشفيهأخفقت

زيادةوهيالساحليةالمدنقلاعإسقاطوراءمنأهدافعدةتحقيقبلدوينالملكأرادكما

جانبإلى،الساحلعلىمنفذمنبأكثرالمملكةترتبطوكي،الصليبيةالقدسبيتمملكةرقعة

محاولةمنكئرتعرضهابعدوخاصةيافا،ميناءعلىالحصارتكرارعبءمنالتخفيفمحاولة

)"1(.الفاطميةالقواتقبلمنلإسقاطها

لإسقاطوذلكالأورويبالغرباتصالهتوثيقزيادةبلدوينعلىالضرورةفرضتكذلك

فيهـ)101(،594/ام101عامحملةأخفقتأنبعدوذلكالساحليةالمدنقلاعمنالمزيد

تلكوتبديدتدميرالإخفاقذلكنتائجمنوكان،الصغرياسياعبرالبريالطريقعلىالسيطرة

)201(.الصليبيةالامداداتوجهفيالطريقذلكداغلاقالحملة

حسمفيإليهيفتقدالذي-البحريالعملأميةمدىالأرلبلدرينالملكأدركوقد

ونظرابحريأسطولمنالفاطميالجانببهتميزمامعوخاصةالساحليةالمدنحولالمراع

الإلطالية،الأساطيلمساعدةعلىالاعتمادعليهالصعبمنفكانماليةلقاعدةبلدوينلافتقار

ارادبلدوينبأنالقولالممكنمنولهذاالأقتصادية)304(،مصالحهاتحركهاكانتالتيوهي

ظهرتولهذالها،جذبكمصادرالساحليةالمدناستخدامطريقعن،الأساطيلتلكجذب

عدةيحققأنبلدوينتمكنولذاسقوطها)401(،حالةالمدنتلكلفيلهمالممنوحةالامتيازات

الساحلية،المدنتلكإسقاطفيبالتعجيلساهممما،البحريالشقتوفيرضمانمنهافوائد

متصلجسروفروبالتاليامتيازاتها،لمباثرةالشاميبالساحلالايطاليةالأساطيلربطوكذلك

الحجاجونقلالتجاريالتبادلمنمزيدتحقيقفياستغلالأوروبب،الغربالمملكةربط

.المقدسبيتلمملكةالصليييين

قلعةب!سقاطذلكوبدا،الساحليةالمدنقلاعإسقاطفيجودهالأولبلدوينبذلولهذا

إبريلمنوالعشرينالتاسعفيمنها،وخرجواالأمانأهلهامنحأنبعدلاح!(3أسوفمدينة
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التلاعبنثاةوعلاقت!الصليييةالقدسهبيتمملكةطبوغرالية

(Caesarea)قيساريةعلىاستولىكماهـ)301(،494الأوليجماديمنوالعشرينالسابع/ام101

منعشرالثاني/أم101عاممايومنعشرالسابعفيوذلكا"رهيبةمذبحةجمها"وأحدثواعنوة

مايومنوالعشرينالحاديحواليفيعكاقلعةإسقاطفيونجحواهـ)601(،494عامالثانيجادى

الموافقالجمعةيومبيروتسقطتكماهـ)701(،794شعبانمنوالعشرينالثلث/م4011عام

سقطتثمهـ)801(،305شوالمنوالعشرينالحادي/م0111عاممايومنوالعشرينالثالث

التاسعالثلاثاءيوماستلامهامنالصليبيونتمكنمطولةومفاوضاتمحاولاتعدةبعدصيدا

هـ)901(.405عامالأولىجماديمنعشرالخامس/ام111عامديسمبرمنعشر

الساحلية،المدنقلاعإسقاطعلالساحليالغربيالمحورهذافيبلدوينجهودتقتصرولم

المنفذبمثابةكانوالذيالقدس-يافاطريقعلىسيطرتهلتدعيمالقلاعبعضأضافبل

والقواتالبدوقبلمنوالأخطارللتهديداتمعروضاوظلوالحجاجل!مداداتالرئيسي

حصنبتشييدبلدوين)111(قام،الرملةقلعةوجودجانبف!لي(.°")العسقلانيون()الفاطمية

Chارنولد ?44 Arnoldمحأ!لأ4ا!اه!ولأرنولحصنأوC)"'(.

أرتبطتوالتيالباحثينبينللاختلافاتالتعرضمنلابدأرنولد،لحصنتناولناعندولكن

htau)أو(Arnoldبيسمىاحدهماحصنينهناكأنممعلثاميمبراورفيعتقد،الحصنبذلك

CAstellumيدعىوالأخرعا،Castelبمنطقةالقدسمنبالقربالجبالعلىيقعوهوه!14

3Deراىمعيتفقالباحثولكننوبه)113(.بيتمنبالقرب3ولدهبمنطقةتقع0*ل!ا4 c pفي

المسألةفيالألتباسسببأنوالراجحواحد)114(،حصنألاهماماالسابقينالحصنينأنترجيح

au!للاهحصنأنشأقدالأولبلدوينالملكأنإلىيرجعالسابقة Arnoldthالفزةفيوذلكمحأ

601005بعامالمرتبطة / 1Xحينماظهرفقد،حملالامحكث!فهاهح!للحصننيالثاالمسمياماا(،هـ)؟ا

وتوسيعتجديدي!عادةالأنجوىفولكالملكقامحينما)116(،الحصننفسعلىالصوريوليماطلقه

أتخذوقد،-القدسيافالطريقالأمانتحقيقلزيادةبلدوينالملكعهدفيبنىالذيالقديمالحصن

يوشعيرجحالتيالمنطقةانقولنايؤيدومما!لل!ث!قاالقديمالرومانيالكسترومشكلالبناء
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الوصصالعصور؟رزنهودراساتبحوث

Chateauأرنولدحصنأنبراور ArnoldالمسماةوهيبهاأقيمقدCastelلطريقالحمايةتوفرلامحأ

118)عبروخاصةالقدس-يافا beiba)الذيالآخرالحصنأنشامنالغرضيعرفلاهذاومن

.بوجودهبراوريوشمعيرجح

ومثل،الصليبيةالمقدسبيتمملكةمنوالشرقيةالشماليةالجهةفيتمثلفقدالثانيالمحوراما

التيالإسلاميةالجبهاتأهممنجبهتينمواجهةفيللملكةالرئيسيالدفاعخطالمحورذلك

صورومدينةدمشقجبهةفيوتمثلتا،المقدسبيتمملكةضدهجماتهممنهاالمسلمونوجهطالما

.القلاعمنالعديدبتشييدالمنطقةطبوغرافيةاستغلالفيالأهميةتلكوانعكست،الفاطمية

Hughاومرهيوسانتفقام de St. Omerآههيوفولكنبرجبوالمعروفuhا!H

Folkenbergعامفيصفدقلعةبتشييدهـ(005-594/ام601]1011-الجليلأمير

594 / 2011x1(.هـ)وا

/1142f-)0114عاميبينماالمحصورةالفزةفيتمصفدقلعةبناءأنالبعضيرى

هـ/)594عامخلالشيدتأنهانعرفشدادلابنبالرجوعلكنهـ()ولأ(.3ر053-5

إليهاستندكماإليهاستندنالذا،للصوابالأقربهوالأخيرالرايأنوالراجحأم()421(.201

رغبةاومر،هيوسانتيدعلىكانللقلعةتأسيسأولفانوعليه)122(،المحدثينالباحثينبعض

والانشغالالوقتلضيقنظزابسرعةتمبنائهاولكن،الجليلفيالشماليةالأجزاءتأمينفيمثه

صفد،قلعةمهامزادتحينمااللاحقةالفزةففيولهذا،الصليبيالإسلاميالمراعبأمور

بهدمتامواالصليبيينأنوالراجح،القلعةتلكتدعيمالصليبيينعلىالضروريمناصبح

)123(.السابقةمنوضخامةأتساغاكثربديلةأخرىوشيدواالقديمةالقلعة

الطريقعلىتثرفوكانت،الارتفاعالشاهقةالقمةذوصفدجبلفوقالقلعةأقيمت

،)ء1(،بانياسمدينةعنميلأوعشرينثلائةبمقداروتبعد...أ.وعكا)124(،دمشقبينالواصل

التيالأراضيمنواسعةمنطقةفيالصليبيالحكمدعائمإرساءفيهامبدورالقلعةقامتولقد

1(.)6برالجليلقلبعلالسيطرةوفيبلالأردن!هريشقها
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القلاعبنثاةوعلاقتهاالمليميةالمقدم!بيتمملكةطبوغرافية

أولمنالحصنذلكوكان،(127Toron)تورونأوTibeninتبنينحصنهيوشيدكما

رثي!يخطرمنأحدثتهلماللفاطميينالخاضعةصورمدينةإسقاطلمحاولةأقيمتالتيالحصون

تاريخانالبعضدونفقدتبنينحصنتأسيستاريخحولالآراءأختلفت:الناحيةتلكفي

/ام501عامفيتمانهالآخرالبعضذكرحينفيهـ)128(،894/ام401عامإلىيرجعالبناء

كانذلكانأخرذكربينماهـ)013(،105/ام701عامفيتمأنهاخرونرجحكما?912(994?))

أومرهيوسانتالأميرلأنوذلكالأخيرينالراييننستبعدلكنناهـ)131(905/ام115عامفي

/6011xعامسبتمبرمنالسادسفيبالناصرةودفنالمسلمينمعالغاراتأدىفيحياتهفقد

هـ)132(.005عاممحرممنالرابع

بدأتقدالحصنبثاءعمليةأنعلىيرجعالمؤرخينبينالاختلافذلكسببأنوالراجح

-5011/894`عامخريففيالاهيوالأميرمنهايفرغولم.794A-694/م3011عامفي

(.133هـ)994

عنا.تبعدتبنينوكانتصور،مدينةعلىالمطلةالجبالأحدقمةعلى(تبنين)حصنأقيم

جهةمنميلا"ع!ثرسبعةابمقدار1بانياسمدينةعنتبعدكماا)134(،اأميالعشرةبحواليصور

منهالمرجوةالعسكريةالأهدافتحقيقفيالحصنذلكموقعساهمولقد)؟13(،الشرقيالجنوب

فيصورسقوطبعدوذلكالشهيرةبتحصيناتهلصورمدعقاسيصبحأنهكماصور،مراقبةوهو

)136(.الصليبيةالقبضة

أننجدالحصنذلكنشأةتاريختناولناعندولكنمنعداولهونينحصنهيوشيدكذلك

تورونهمفرىيدعلىهـوذلك575/أم917عامإلىنشاتهتاريخأرجحقدالمراجعأحد

Humphrey of Toron)"'(،واتبنينحصنبناءاثناءتمالحصنبناءتاريخأننرجحأنناإلا

الفرنجبناهمامنيعانحصنانهاوتبنينهونينشداد"ابنرأىعلىاعتماداوذلك،بقليكبعده

5011عنالمتراوحةالفترةفيتشييدهتمهونينحصنأنالمرجحفمنولذاا)138(الخمسمائةبعد

005إلى 994- / 6011P.لعاموارجاعههونيننشأةتاريخفيالتباينحدوثبخصوصأماهـ
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الوصصالعمور-طرل!لم!وثراساتبحوت

بعدوخاصةهونينلحصنالعسكريةزادات.المهامحينماأنهإلىمرجعهفأن575!/ام917

حتىهونينحصنبناءب!عادةتورونهمفريهـقام574/م1178الأحزانمخاضةحصنبناء

)913(،بدمشقالدينصلاحجبهةضدالمملكةعنالدفاعفيالأحزانمخاضةحصنتدعم

Chateauالجديدبالحصنعرفالفترةتلكفيهونينحصنانونرجح neuf.

009أرتفاععلىعاليةربوةعلى"ايربضفهوالعسكريةطبوغرافيتهفيهونينحصنتميز

الصخرةبمثابةوهو،حرمونجبلمواجهةفيالحولةوادياعلى11(')04هونينجبلقمةمنمتر،

)141(.ببانياسالمارصوردمشقطريقعلىالواقعة

المصادرأننجدبلصورمدينةتجاهأسستالتيالحصوناخرهوهونينحصنيكنلم

موقعباختيارم8010/هـ105عامفيقامالأولبلدوينالملكأنعلىتشيرالإسلامية

إلايبعدلا)142(،المعشوقةتلموقعفيوالحصانةبالقوةيتميزحصنلبناءصورمنقريب

نأالمرجحومنمنها(الشرقيالجنوبإلىكيلومترين)حواليصورمدينةعنقصيرةمسافة

الحربيالمسلميننشاطمنالحدفيمنهرغبة،الحصنذلكبناءعلىاتدمقدبلدوينالملك

.143()1مركراصورمدينةكانتالذي

مدينةحولالصليبيةالحصونحلقةبناءاستكمالوهو،العسكريالهدفنفسولتحقيق

إليهأشارقدجبيرابنأنالراجحمنالذياسكندرونهحصنتشييدبلدوينالملكاعادصور،

(Yasسكاندليومباسمعرففقدالأجنبيةالمصادرفيأماا)144(االزاب11باسم Scandaliom)أو(

علىوعكاعموربينالحصنويقع51!1-/أم171عامفيوذلك*هفا،ةمةء3)146(،

قريةشمالتقعكماكما2بمقداراولابخمسةمنيقرببماصورعنوتبعد11البحر،شاطئ

حرفاطيرقريةالشرقيالجنوبومنالمنصورةقريةالشرقيالشمالمنويحدهاالناقورةرأس

Tair Harfaأنهيقالالذيهونفسهالموضوعذلكوكانريها"،منهاالتيالمائيةالينابيعبهاوتكثر

عليهاأطلقحصن-صورعلىالاستيلاءارادحين-فيهشيدالمقدوفبالاسكندر

)147(.إليهنسبة)السكنداريوم(
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ا!ملاعبنثاةوعلاقت!الملبييةاثمدسبيتمملكةطبوغراثية

حيث()الجليلإمارتهمنالشرقيةالمناطقفيالصليبيالوجودعلالمحافظةفيهيواستمر

عال)148(.أوالعالباسمالمصادرعرفتهحصنفيهاوأسس،الأردنوراءمامنطقة

Foبلدوينحصنباسمالغربيةالمراجععرفتهحينفيعالقريةشمالوقوعهإلىنسبة + 4e

Baudoin914).ويلالبردقصرأو LegasrBerdaouil)نأاعتقدمنالباحثينبعضهناكولكن

كانالردويلقصرأوعالحصنلأنرأيهمعنختلفأنناإلا)013(،مختلفينلحصنينالمسلمين

الموقعوبهذاوالبثينيه)131(،السوادبينطبريةبحيرةشرقتقعفهومميزعسكريبموقعتتمتع

طغتكيندفعمماهيوالأميربهاقامالتيالغاراتمنبالعديدودمشقبانياسمنكلتهددأصبح

يوضحوهذا)132(،بالأرضوتسويتهبهدمهأمرخطورتهولشدةعالحصنمهاجمةلضرورة

حصنوجدأنهالظروفتلكخلالمنالمرجحفمنولهذا،الحصنعلىذلكخطورةمدى

يسيطركانإذاخاصة،طغتكينيرفضهكانماوهوحصنينوليسالموضعذلكفيفقطواحد

عالحصنعلىبسيطرتهمالصليبيينأنالبعضويرىهيو،الأميرمثلنشيطةشخصيةعليهما

الأهميةيعكسماوهو)133(،الأردنضهرمنالشرقيةالمنطقةفينقطةاقمىإلىالوصولمنتمكنوا

نفسفيكانأنهالراجحفمنعالحصننشأةتاريخبخصوصأما،الحصنلذلكالطبوغرافية

.994^-)154((/م5011عاموهوتبنينحصنفيهتاسسالذيالعام

يعيدأنبلدوينأرادطغتكينيدعلىتدميرمنعالأوويلبردحصنأصابلماونتيجة

دمثعقجبهةوبينبينهالمبرمةالهدنةاستغلالفأراد،طبريةبحيرةثرقالسوادمنطقةعلىسيطرته

لمدةتستمرأنعلىهـ"205/م11O8عامالعربيةالمصادرإجماعحسببدأتوالتي)طغتكين(

abisجلدكحبيسحصنتسييدفيبلدوينواستغلهاا)3؟ا(،اسنواتأربع Jaldakوفي436(،!أ

واممتغلالالحبيسحصنموقعاختيارفيخبرةبلدوينلهاكتسبها305/م9011عام

ذلكفانعكسطغتكينيدعلىللتدميرعالحصنتعرضمابعدوخاصة،المنطقةطبوغرافية

137(،طغتكينقواتقبلمنللهجومتعرضاأقلمكانفيالحبيسحصنموضعاختيارعلى

عراقباسمعرفتمنطقةفياليرمركنهرجنوبتقعمغارةأوكهفبمثابةالحصنفذلك
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الوص!لعصورس!ءفىوثراساتبحوث

الحبيسحصنوينتمي<(151Shejara)شيجارابلدةحيثانلناكمد"ؤ44هلجارأسجنوبالحابس

لأنذلكلايرام()913(،منيع)حصنبانهالمسلمونالمؤرخينوصفهولذاالكهفية،الحصونإلى

تميزتحيث،كافيةحمايةالطبيعةأعطتهبحيثطبيعئامحصنيكونكيهيأوهالصليبيين

يمكنلاانهحتىالجبليةالكهؤفمنسلسلةوسطبوقوعهوالمنطقةالحصنطبوغرافية

منحدراتها،نحوالمتدليةالحبالمنسلالمأو،ومرهقةملتويةممراتطريقعنإلاإلأيهالوصول

وبهذا)م!ا(النقبأدواثبراسطةالحصنجرانبفييحفرواأنالمهاجمينعلىكانهوجممالاذا

الحبيس.حصنبفضلالأردنضهرلفرقالسوادمنطقةعلسيطرته!مالصليبيونعاد

م!ط!)راجوبخانقلعةالصليبيونشيدالسوادمنطقةعلىالسيطرةلاستكمالوتحقيفا

up161(.الأردنحهرمنالثرقيالجنوببالطرففيطعه(

قلعةشيد،المملكةقلبفينابلسمدينةبتحصينالأولبلدوينالملكاهتمامجانبا!لىكذلك

وذلككم!دلا+،Neopolilanaنابلسبرجباسمعرفأمامها،برججانبإلىنابلسمدينةفيصليبية

وذلك،السليبةاراضيهملاسترجاعالمستمرةالمسلمينمحاولاتضدالمدينةعنالدفاعأجلمن

هـ)162(.205/م8011عام4Payenحلاللنلاميللىديلباينمنحتحينما

معالمشزكةالحدوداتجاهفيأيبغربجنوتاالاتجاهفيالتومعفتمثلمنالثالثالمحوراما

ثلاثةبأن..علم".حينماالجنوييةالمنطقةبتلكالاهتمامبلدوينالملكبدأولقدبمصر،الفاطميةالدولة

فيالمرورمنالمسيحيينلمغموصيواديفيقلعةبنوالأصفهيدالزكيالقائدإمرةتحتدمشقيالاف

،جنديخمسمائةمنجيشراسهـعلى105/أم701عامفيإليهمافخرج1)163(المنطقةتلك

)ك!1(.القلعةوهدمالمنطقةتركعلىالمسلمونوأجبرثيودور"،السوريالكاهندليلهيصحبه

0011-عاميبينالمحصورةالفزةفيالمطقةعلىحملاتأربعشنأنبلدوينيلبثلم

اشزكوالتيهأ705-605/أمأ13-1112عامفيحملتهأما<(A150_)494161-/ام115

منهاالملكعادفقدله،البدويةالقبائلإحدىمساعدةجانبإلى،المشاةمنفارسما-دافيها

)"1(.دمشقيةقافلةمنعليهاحصلالتيبالغنائممحملآ
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القلاعبنثاةوعلاقتيالملي!يةاثمدسبيتمملكةطبوغرافي!

الشوبكحصنموقعفاختار-الميتالبحرثرق-منطقةفيوجودتقويةالملكأرادثم

لأنوذلك،طبيعيبشكلعنهاالدفاعيةالقدرةبوفرةموقعهاوتميز(،167هـ)905/م1أ15عام

بهاوتحيطالبحر،سطحعنمرا03الىترتفعالشراه،جبالتممنقمةافوق1بربض-الحصن

،الجنوبمنالرغايةوواديوالشمالالثرقمنالحماطواديهيالأربعجهاتهامناودية

ماتزاوح،المحيطةالأدويةوقيعانالجبلقمةبينماوالمسافة،الغربمنالزبيبمدقاتووادي

ياقوتدفعماوهذا)168(11،الشرقباتجاهمتر025حواليإلىالغريالشماليالجزءفيمزمائةبين

)"16(11الكركتربالقلزمووأيلةعمانبينالشامأطراففيحصينةقلعةابأنهالوصفهاالحموي

عينالغربوفي،العاصيعينتوجدثرقاالواديقاعففي،العذبةالماءعيونبالحصنوتحيط

فيالماءلوجودكانولقد،للحصنالشرقيةالجنوبيةالزاويةفيالرغايةعينتوجدكمامغاص،

حولالأرضأنكما،الخضرةدائمةفيهاتنسابالتيالأوديةجعلفيالفضلالعيونتلك

فيالقلعةتلكطبوغرافيةساهمتولقد)017(،والحبوبالأشجارلزراعةتصلح،زراعيةالحصن

مراقبةوبالتالي،المسلمونيسلكهالذيالممرإغلاقفيساعدتكماله،الطبيعيةالحصانةتوفير

وقتوفيالأشخاصنمبقليلتمكنبلدوينأنوالحقيقة)471(.الإسلاميوالحجالتجارةطرق

الوعيرة)173(،حصنأيضاالمنطقةتلكفيشيدأنيلبثولم.)172(شوبكحصنتشييدمنقصير

Chateauاو<)174()!نةسأو(ouairah)باسمالأجنبيةالمراجعفيعرفتوالتي la)

سطحعنويرتفع)176(،موصيواديقربال!ثراهجبلفيالحصنويقع)!ثمأه!كلا74)173(،

المنعزلالموقعذلكفيالحصنلاقامةموفقابلدويناختياروكانمتزا،0501حواليالبحر

فأنهالحصنذلكتشييدتاريخعنأمامتزا)177(،05-03بينماعمقهيزاوحطبيعيبخندق

يؤكدبينماهـ)917(،051/أم116عامشيدانهالبعضفيرى)178(،الغموضمنالكثيريكتنفه

هـ)م!1(.511/م1117عامفيكانتشييدهأنثالثمرجع

إلىوالوصولالمنطقةفيلبلدوينالثانيةالحملةمعمتزامنلأنهالثانيالرأينرجحمنحن

الملكوتتلضيقالأولالرأينرجحولا،المنطقةطبوغرافيةدراسةفيساهممماالأحمرالبحر

بلدوين.حملتيعننسبئامتأخرفهوالأخيرالرأيأما،بلدوين
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الوسطىالعصورء،رح!ل!ودراساتبحوث

حتى-الوعيرةلحصنتاسيسهبعدهـ-051/م1116عامالثانيةحملتهبلدويناستكمل

جزيرةعلىللسيطرةتقدمثمعليها)182(،ابسيطرةمنوتمكن(،1،ص!)181(اليةمدينةإلىبهاوصل

بعضهناكولكن)163(الجريرةاسمحملتقلعةجهاوإنشاء(،!دؤلك!أ)184(،!دلحاه،ممأآ)؟18(،فرعون

!051/أم116عامفيبلدوينالملكبناهاالتيهيفقطواحدةقلعةهناكانيرجحالباحثين

أيلةقلعةأنيذكررأيوثمةأيلة)186(.مرفأعلىالسيطرةتمخلالهاومنفرعونجزيرةعلىوتقع

072عامأقيمت)العقبة( / 0132x.)مسمىإلىيرجعالاختلافذلكأننرجحولكنناهـ)7!ا

)918(،فرعونبجزيرةالمراجعبعضيخاآيلةعرفتفقدالعصور)188(،مدارعلىوتعددهنفسهآيلة

انشئتقدانهاورجحآيلةفيمتحكمةواحدةقلعةبوجودالاعتقادإلىذلكأدىأنالممكنومن

واستبعدواالدينصلاحالىفرعونقلعةتاسيس،الباحثينبعضنسبولقدفرعونجزيرةعل

أسسها)!وا(.قدبلدوينالملكيكونأن

أنسحبآيلةلميناءتوجهحينمالأنهفروعن،بجزيرةقلعةأقامقدبلدوينالملكأننرجحلكن؟

فكان،آيلةاستحكاماتلضعفوذلك،فرعونبجزيرةممثلالبحرفيملجأإلىالمستوطنينبعض

ركبلذلكوتحصينها،فرعونجزيرةعلىالسيطرةضرورةآيلةميناءلتامينبلدوينعلىلزاما

)19)(.قلعةبهاأسسثممقاومةدونعليهاوأستوليفرعونلجزيرةواتجهالقوارببلدوين

نقلعلىإعتمدم5660117&-./عامفيآيلةقلعةلحصارالدينصلاحإتجهحينماانهكذلك

لحصارالمراكببنقلالدينصلاحامر.الأئير".ابنلناوضحهماوهوالقلعةلحصارالمراكب

،فرعونجزيرةقلعةحصارمنهقصدهناالبحريالحصارأننرجحا)291(،وبحرا.ابراآيلةقلعة

جزيرةوقلعةمزاخمسينبمقدارالشاطنعنتبعدالتيآيلةقلعةبيناتصالأيلقطعوكذلك

وجوديؤكدآيلةقلعةلحصارمراكبوجودضرورةعلىالدينصلاححصرأنوالواقع،فرعون

لمافرعونبجزيرةصليبيةقلعةوجودبعدمافترضناإذالأنه،فرعونجزيرةفيصليبيةقلعة

منوكان(العقبة)بخليجوبحرئابرتاحصازا،البريةآيلةقلعةلحصارضرورةهناكأصبح

الحصار.منالبرىبالشقالإكتفاءالممكن
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ا!ملا4بنثاةوعلاقتىالملبييةالمقدسبيتمملكةطبوغراثية

والتحكمالوصولمنفرعونجزيرةقلعةخلالعنبلدويننتمكنفقدالأمركانوأيا

تماقاسيطركمايزيد،أوقرننصفقرابةالتهديدذلكوأستمرالأحمرالبحرأمنفيمرةلأول

والحجاز)391(.والشاممصربينللقوافلالمعتادالطريقعلى

عهدهتميزبل،الإسلاميةوالمدنالقلاععلىالسيطرةفيالأولبلدوينالملكنجحوهكذا

وهنا،آنذاكمملكتهفيالعسكريةالأوضاعتطلبتهلماوذلكالصلييةالقلاعمنالعديدبتأسيس

عنناتجتحقيقهاأنرالحقيقة؟بنجاحالهدفينتحقيقعلىساعدتهالتيالعواملعننتساثل

أهها:العواملمنمجموعة

تلكأنهتالتي)491(،الصليبيةالجبهةصالحفيالرملةمواقعبعضحسمفيالأولالعاملتمثل

الدوردىانحصر،الصليبيينمنأملاكهملإستعادةالفاطميونبهاقامالتيالضخمةالمحاولات

المدنقلاعمنالضيقال!ثريطذلكفيللفاطميينأملاكمنتبقيعماالدفاعيالجانبفيالفاطمي

ولم،الصليبيةالقبضةفيسقطتالتيالمدنبعضباستثناء،عسقلانإلىبيروتمنالممتدالساحلية

المنفردهواللاتينيالمدينجيشاصبحوبهذا)391(،الرجالوبعضالمؤنتقديمعنالمساندةتتعد

الإسلامية.والمدنالقلاعإسقاطفيفعالياتهمنمزيدتحقيقإلىأدىمما،القتالبساحة

القتالفيوجسارةشجاعةمنبهتميزوماهيو،الأميرشخصيةفيفتمثل:الثانيالعاملأما

بيتمملكةفيالاقطاعاتلكبرىأميرايكونانأهلهمما،المسلمينضدمعاركهأثناءأظهرها

مستشاروظيفةفينصبهبلأ791(،الجليلعلىبتعيينهبلدوينالملكيكتفولم)691(،المقدس

Seneschalالمملكة،داخلالقلاعبناءعمليةعلىالإثرافاختصاصاتهاأهممنكانالتي

انعكسوبالتاليبها،القصورأوجهومعالجةالمختلفةالتحصيناتوعليعليهاالتفتيشوكذلك

مجالفيكبيرةلطفرةالشماليقسمهاشهدالتي،المملكةعلىالمنصبلذلكأومرهيوسانتتولي

أدىمماوهونينوتبنينعالوصفوهصفدقلعةفيتمثلتلاحظناوكما،عصرهفيالقلاعبناء

)891(.الصليبيةالمقدصبيتمملكةوثرقشمالفيالصليبيالمدلتدعيم
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الوسصالمور؟تل!وثرايعاتبحوث

بهونقصد،الساحليةالمدنقلاعحولالصراععلميةفيالحسمدورةالبحريللعاملكانكما

منبهقامتوما(والبندقية)جنوةالإيطاليةالمدناساطيلوخاصة،-البحريةالأساطيلدورهنا

الجبهةلصالحالقوىميزانقلبفيبهساهمتوما،!الساحليةوالقلاعالمدنغزوفيوكبيرهامدور

ضخمة،قواتتتطلبشاقةعمليةالساحلومدنقلاعفتحانالصليبيونادركولقد،الصليبية

تتلقىكانتطالمابحريةمدينةأيةحصارالمستحيلمنفكانلحصارها،قويابحرئاوعوضا

،وعسقلانصورفيالبحريةالأساطيلمنأومصرمنسواءالبحرعبربشريةوقوىإمدادات

للبحثالشرقنحوبدورهاهرعتوالتي،الإيطاليةالبحريةللقوىالماسةالحاجةظهرتولهذا

الأراضيسواحلنحومراسليهافوجهت،الشرقيةالسلعفيوالاتجارلمنتجاتهاجديدةأسواقعن

إمارتهمفيأنفسهمالصليبيونبهتمتعمافاقماالامتيازاتمنالصليبيونمنحهمولهذا.المقدسة

نأالامتيازاتتلكعظممنبلغانهلدرجة،البحريالدورذلكعلل!بقاء،المقدسةبالأراضي

الدورساهمفقدالأمركانو؟لا)991(،بالشاماللاثينيةالدولةداخلدولةكونواالإيطاليينالتجار

جيشساندةفيالجنويةبهقامماذلكامثلةومن،الساحليةالمدنقلاعإسقاطفيالممثلالبحري

1011`/فيقيساريةوكذلك594!/أم101عامارسومقلعةعلللسيطربلدوين

/أم401عاممارسفيعكامدينةعلىالحصارفرضمنبلدوينتمكنكذلكهـ)002(،594

ذكرفقد،السفنمنكبيرعددمنتألفجنويأسطولاللاذقيةإلىوصلحينماوخاصة894!

الأسطولبذلكبلدويناستعانولهذاا)102(،اسفينةسبعينإلىوصلالسفنعددأن11()فوشيه

مقاومةعنالجيوشيالدولةزهرعكاوالىعجزحتى894_/4011`مايواواخرفيعكالحصار

ملكوا"أنهمالأثيرابنوذكر)202(الاستسلامإلىفاضطروالبحرالبرمنعكاعلىالمحكمالحصار

ساهمبل،فحسباإيطاليةاالأساطيلعلىقاصرالبحريالدوريكنلما)302(ابالسيفالمدينة

/أم111عامديسمبر11فيصيدامدينةإسقاطفيمغابندقيأسطولمعالنرويجيالأسطول

الصليبية.القبضةفيالساحليةالمدنقلاعإسقاطفيالبحريالدورساهموبهذاهـ)402(،505

هـالحادي205عامفيبدأتوالتي،طغتكينوبينبينهالمعقودةالهدنةبلدويناستغلكما

منطقةعلوالسيطرةالهيمنةفرضإعادةفيوسياسئاعسكرتا.502(م)8011اغسطسمنع!ثر
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الق!وعبنث!اةوعلا!ت!الصليي!ةالقدسبيتمملكةطبوغراثية

،الشرقناحيةمنالجليللإمارةامتداداتعدوالتياليرموكضهرمنالشمالإلىتقعالتيالسواد

)602(.جلدكحبيسحصنبناءطريقعنالمنطقةتحصينعلىعكفولذلك

21فينفسهاطرابلسمدينةالصليبيينبدخولطرابلسإمارةتكويناسخكمالساهمكما

مملكةفياخونهوالرها،انطاكيافيالصليبيينبينالاتصالتحقيقفيهـ)702(،305/م9011يوليو

فيساهمتأنهابلx)802(بينهمتفصلالإسلاميةالإماراتمنسلسلةكانتأنبعد،المقدسبيت

والاتفاقاتالهدناتبعضجانبإلىهذاوأدي،المقدسبيتمملكةمنالشماليةالحدودتأمين

للتفرغبلدوينالملكساعدمماأيضا،الشرقيةالجبهةتامينإلىدمشقحكاممعابرمتالتي

بعضلتحقيقالقلاعبعضوتاسيس،الغربيةالجهةفيالساحليةالمدنقلاعإسقاطلمحاولة

إلىجهودهيوجهأنلبلدوينسمحتانهابل،الساحليبالسهلالمرتبطةالعسكريةالأهداف

عنالنقبصحراءعلىالسيطرةوتحقيققبلمنالصليبيةالقواتتطرقهالمالتيالجنوبيةالجبهة

.فرعونوجزيرةأيلهالشوبكقلاعمجموعةتأسيسطريق

القلاععضدفييفتكان،الأخرىتلوالواحدةالساحليةالمدنقلاعتساقطأننلاحظس!ا

تأتيأنالممكنمنالتيالإمداداتحجمتقليصفيأوالمعنويةالناحيةمنسواءالمتبقيةالساحلية

حصارإخفاقفيفعالياتهالهاكانتالإمداداتتلكأنونلاحظ،الساحليةالمدنتلكمنإليها

السواحلسائرمنالنجداتوصلتهاأنتلبثهـولم3011794`/عامبلدوينقبلمنعكا

الاستيلاءأنبلدوينالملكأدركوعندئذوصيدا،صورمنالفاطميةالسفن(2O9)إليهاوجاءت

.)021(أتىحيثمنوعادعنهاالحصارفرفع،سهولةفييتملنعكاعلى

حاكمتقاعسفيتمثلصيدا،قلعةاسقاطفيخاصوجهعلساهمسببهناككذلك

عامفيللهجومصيداتعرضتحينماوذلك،طغتكينلقواتعليةالمتفقالمبلكدفعفيصيدا

حاكمطغتكينمنالمساعدةبطلبصيداحاكمأصرعبلدوينالملكقبلهـمن205/ام801

عمليةأنبلدوينأدركالدمشقيةالقواتوصلتوعندما،المالمنمبلغمقابلفي-دمشق

عليهالمتفقالمبلغتقديمصيداحاكمرفضوهناالأنسحاب،فاثر،موفقةغيرأصبحتالحصار
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الوسطىالعمورل!!فىودراطتبحوث

الدمشقيةالقواتضغطتحتولكن،للمدينةالدمشقيةالقواتبدخولالمساحورفضبل

منأضعفالموقفذلكأنوالراجح211(.")عليهالمتفقالمبلغ)ثلثودفعصيداحاكمرضخ

فيذلكفساهمبينهماالتعاونفرصمنقللممالصيداالمساعدةلتقديمبعدفيمادمشقإستجابة

صيدا.قلعةإسقاط

سلفهبدأهاقدكانالتيالمرحلةإستكمالفينجحالأولبلدوينالملكأنالقولجملة

بعدحيفاميناءثميافاميناءسوءالمقدسلبيتيكنلمالغربيالساحليالمحورفعلى،جودفري

عنالأوربيبالغربالمملكةإتصالتوثيقمنزادبلدوينالملكلكن،جودفريالأميروفاة

صورمينائيإلايتبقولموصيداوبيروتوعكاوقيساريةأرسوفتلاعإسقاططريق

انهبلصور،مدينةإسقاطلمحاولةالمعشوقةوتلوتبنينإسكندرونهحصوناقامكما،وعسقلان

مملكتهحدودوأمنالشرقيالمحورفيتعمقكماوارنولد،الرملةقلعةبتأسيسالحجمطريقامن

مدينةقلعةشيدأنهكماجلدكالحبيسبحصنالجانبذلكعلىسيطردمرتوحينماعالبحصن

وهيالصليبيينقبلمنمطروقةتكنلمجديدةمنطقةإلىالوصولمنتمكنانهبل،نابلس

الشويكلقلاعتأسيسهبعدوذلك،مرةلأولالأحمرالبحرمياهإلىوالوصولالجنوبيةالجبهة

الحقيقيالمؤسسهوبلدوينالملكأنالقولالممكنمنولهذا،فرعونوجزيرةوآيلةوالوعيرة

مجموعةتأسيسفيالمملكةطبوغرافيةباستغلالقواعدهاأرصيأنبعدi2<<)2المقدسبيتلمملكة

رقعتها.لاتساعأدتالتيالصليبيةالقلاعمنجديده

(؟52!-512/مول03-أ؟")8الثافيبلدوينالملكعهد

البطريكومعهمالمملكةأمراءاجتمعلذلك،الملكفييرثهولذاالأولبلدوينالملكيتركلم

لأميراإختيارعلىرأيهمواسعقر،العرشملءمشكلةلبحثلوفاتهالتالياليومفيمالكورنأرنولف

Duالرهااميريورجديبلدوين Bourg4!علىملكاالثانيبلدوينتتويجتمويالفعلا؟،3لةطمنه

ا؟.هـ)5124/أم181عامإبريل14يومالقيامةكنيسةفيالصليبيةالمقدسبيتمملكة
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القلاعبنثاةوعلا!ت!الملي!يةالمقدسبيتمملكةطبوغراطية

مما،ودمشقالقاهرةبينتحالفنشأةهوالصليبيةالمقدسبيتمملكةيهددماأخطركان

قويتينقاعدتينيتملكونكانواالفاطميينوأنوخاصة،الرحىشقيبينالمملكةتلكيوقع

الوزيرحشدفيودمشقالقاهرةبينالتحالفتمثلوبالفعل،وعسقلانصورفيمتمثلتين

بنفسهطغتكبنحضرحينفيصور،إلىأسطولهوأرسل،عسقلانفيجيوشهالفاطميايأفضل

تعليماتلديهأنالفاطميالجيشقائدأخبرهوعندئذالمشزكة،القواتلقيادةعسقلانإلى

الدماشقةفتحالفالمعجزةتمتوهكذا"بهيحكمماعلىوالتصرفطغتكينرأيعلىابالوقوف1

خطيرا)215(.تهديذاالمقدسبيتمملكةبتهديدأنذرمما،الشيعةالفاطميينمعالسنيون

انطاكيافيبالصليبيينالاستنجادسوىالحرجالموقفذلكفيالثانيبلدوينالملكيسعلم

مدةوالمسلمينالصليبيينبينالموقفتجمدحيثعسقلانشمالينفسهالملكرابطثم،وطرابلس

الثانيبلدوينالملكايقنوبهذاأتي)216(،حيثمنفريقكلبعدهاعادأشهر،ثلاثةأوشهرين

قاعدتينللفاطميينتوفرماإذاوخاصةالفاطميالدمشقيالتحالفذلكخطورةبمدى

المسيطرينالفاطميينضدالمعونةطالتاالبندقيةإلىأرسللهذا،وعسقلانهماصورحصينتين

مساعدةفيالمساهمةعلىالبنادقةوحيث،المقدسبيتملكطلبالباباأيدوقدعليهما،

ألفع!ثرخمسةتحملسفينةثلائهـائةمنكبيرةحملةيعدالبندقيةدوقجعلامما1،الصليبيين

ثلاثمروربعدإلايتملمالحملةلتلكالنهائيالإعدادكان!انهذا"الشامإلىللرحيلجندتا

517عامصيففيأيسنوات / 1123P.)217(صورمينائيوخطورةلأهميةونظزاهـ

مأاولاصورجمهاجمواهلبمهاجمتهيبدءونالذيالميناءحولالصليبيونأنقسم،وعسقلان

البدءالمقدسبيتمملكةامراءباقيراىحينفيصور،مهاجمةالجليلأمراءأيدعندئذ؟عسقلان

وبدءصور)218(،كفةرجحتالتيالقرعةإلىالاحتكامتمالاختلاتلشدةونتيجة،بعسقلان

المدينةفيالامتيازاتمنقدركبرلهمحققاتفاقعقدواأنبعدصورحصارفيبالفعلالبنادقة

يقدمونها)921(.التيالحربيةالمساعدةمقابل

منالأقواتفنفذتوبحزا،بزاعليهاالصليبيالحصاراشتدحينماصوراحوالساءت

الدينظهيرتحركعندئذ،الصليبيينايديفيالسقوطعلىالمدينةواوشكتالميرةوعدمتالمدينة
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الوسصالعمور؟ص!فىوثراتبحوث

أطبقحيثالفرصةفواتبعدذلكجاءولكن،الإسلامعلىالغيرةبدافعمدفوغاطغتكين

المسلمينأروحإنقاذعلىالعملمنمفزايجدفلمالأمرجليةطغتكينوأدركعليها،الصليبيون

منكليؤمنانعلىالمدينةتسليمعلىمعهمواتفلق11،الصليبيينبمراسلةالسياسيةبالطرق

وتم،موافقتهمالصليبيونوأعلن"وأموالهمأرواحهمعلىوالأهاليالعسكرمنبداخلها

.2(0م)1124هـ/318عامجماديالأولى23فيصورعلىالاستيلاء

تلكصورمدينةقلعةإسقاطفيالصليبييننجاحفيساهمتدوافععدةهناكأنوالحقيقة

توفرالدوافعتلكأهموكان))22(،الطبيعيةالحصانةفيالمثلبهاضربالتيالقلعةوهي،المرة

البندقية.أسطولبهقامماوهوالمدينةحصارفيالبحريالشق

فيالآمرالفاطميالخليفةقبلمنمسعودالدولةسيفالدمشقيالحاكمعزلساهمكما

حرمالأنه،اجلهمنالفاطميينينتقدالمحاسنأوالمؤرخجعلالذيالأمروهو،المدينةإسقاط

المدةهذهالمدينةسوروحفظقتالهممنالفرنجمعفعلمافعلالذيالقويالرجلمنصور

منوشددواصورحاكممسعودخروجفرصةالصليبيوناستغلوبالتالي)222(،،الطويلة

صور.علىهجماضهم

)223(،الأولبلدويناعتلاءمنذومتعددةكثيرةحصارلفتراتالمدينةلتعرضكانكذلك

القلاعمنبمجموعةبتطويقهاصورعلىالتضييقمنزادبلفحسبذلكعلىتقمرلمبل

الأسكندرونة.المعشوقةوتلوهونينتبنينمثلوالحصون

وهوهأ518/ام124عاممايوفيبكروديارحلبحاكمالأرتقيبلكوفاةأثرتكما

تصلانالمساعدةلتلكيقدرفلمصور،لإنقاذكبيرجيشرأسعلىللحضوريستعدكانالذي

لصور)24!ر

المجامعاتكثرةمنتعانيهكانوماالفاطميةالخلافةأحوالتدهورساهمكذلك

صور)225(.إلىالمتجهةالإمداداتحجممنالتقليلفي،والثورات

الباطنية،يدعلىاغتيالهأدىفقدصور،قلعةإسقاطفيالفاطميالرزيراغتيالساهمكما

الفاطميةالخلافةأسلوبتغييرإلىهـ)226(،515/ام121عاملطغتكينصورعنتنازلهنتيجة
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القلاعبنثاةوعلاقت!الصليييةالقدسبيتمملكةطبوغراثية

يعابأنهالعلممع،ضدهمأثارتهسياسةإليمعهوالتعاونالحرصمنوتحولت،طغتكينمع

الجهاد)227(01.أمرفيالتكاسل11الامرالفاطميالخليفةعلى

Williamبورجديوليمبهاقامالتيالكبيرةللجهودكانكذلك Du Bourgالجليلحاكم

منخلالهامنتمكنفسيحةممتلكاتطبريةفيلديةكانأنهمنهاأمورعدةفيتمثلالذيدوره

الجليلاميرجوسلينلجهوداستكمالاالجهودتلكوكانتصور،مدينةعلىفجائيةبغاراتالقيام

أسرفترةأثناءالمقدسبيتلمملكةالمؤقتبورجديوليمحكمانإلىبالإضافةهذا،السابق

مدينةحصارتنظيمعمليةفياستغلهاالتيالفترةتلكارتق،بنبلكيدعلالثانيبلدوينالملك

)228(.الصليبيينيدفيإسقاطهاتمحتىالفاطميةصور

لناصورهماوهوالمسلمينعلىللغايةالس!ضفعلهردالصليبيينايديفيصورلسقوطكان

أستيلاءأدىأبينما1)922(المسلمينعلىعظيماوهئاسببصورضياعإن51بقولهالأثيرابن

وامنعها)023(11.البلاداحسنامن1لأنهامركزهمتدعيمإلىعليهاالصليبيين

خريففياهتمامهوجهإنهبلالإسلميةصورمدينةقلعةعلىبالسيطرةبلدوينيكتفولم

وهوبيروتشمالأميالستةمسافةعلىيقعجبلعلىحصنلتشييدام125/عام

Mont)باسمأيضاوعرف(القلعة)ديرباسمالمعروف Glavien،)231()الصليبيونجعلها!ا

)232(.المسلمينمنالإتاواتلاستخلاصأوبيروتعنللدفاعقاعدةبمثابة

الملكنجحالتيالأعمالأهمهـمن524/أم912عامبانياسمدينةعلىالسيطرةكانت

بالمنطقةأخفقواالذينالإسماعيليةجماعةمعتفاوضهبعدوذلكنحقيقها،فيالثانيبلدوين

مرتفعاتعلىالهامموقعهافيبانياسأهميةوتمكنالئاني)233(بلدوينللملكبيعهافأرادوا

يعرفكانالذيالصغيرالنهرمنابععندالشيخلجبلالشرقيالجنوبيالسفحقربالجولان

علىبانياسمدينةوتقعالمشهور)234(،القاضيتلمنالشمالإلىقصيرةمسافةوعلىالمدينةباسم

فهيوبالتالي،فلسطينمنالجليلوبلادوصيداصورإلىدمشقمنتؤديالتيالطرقمفزق

فيتمثلتمتضادةقوىبينتفصلجعلهاالموقعوذلك)235(،البقاعولواديالمناطقلتلكالمفتاح
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الوسطىالعصورتار!3ودراساتبحوث

نصفهايجعلنامما،الداخلفيالتركيةوالأتابكياتالساحلمنطقةعلىالمسيطرةالصليبيةالقوي

.هامحدوديمرقعبأنها

منأنهنجد236c()المدينةأسورداخلالمتواجدةبانياسقلعةعننتحدثحينمالكننا

لأولقلعةلوجودوأشيرالمصادر،لصمتوذلكالداخليةالقلعةتلكنشأةتحديدعليناالصعب

237)523عامهجوماثناءمرة / )1128P.قلعةعنالحديثعلينايفرضالموضوعانوالواقع

ارتبطوالتي3)238(،لماء؟ا!6الصليبيةقلعةنشأةتتبعإلىبالتالييدفعناوذلكوتاسيسها،بانياس

إختلفلكن)923(.الصليبيةالفترةأثناءفيتمالصبيبهقلعةتأسيسأنوقيلبانياسبمدينةذكرها

فيأوهـ()!2(،527-524/أم132-)9112الأولىالفترةفيتمذلكأنفيالمؤرخينراي

1056-1164)913الثانيةالفترة - 534 / r،)241()بناءلىالإجماعذلكسببانونرجحهـ

ابنالجغرافيالرحالةإشاراتعلمعظمهماعتمادنتيجةجاءالصليبيةالفترةأثناءالقلعةتلك

مبدامنشيءبعملييتصللمالصبيبةتسميقلعةولهاالجولانكورةمدينةوهيابانياس1شداد

جماعةبعضوذكرمحمدبنالرحمنعبدوهومنقذ،بنيلأحدلطيفتاريخفيقراتهماإلاأمرها

أنشأوها)242(الذينوهم،وعشرينأربعسنةفيالفرنجملكهابعدبنيت()الصبيبهقلعةان

)243(.ايلينديجانإشاراتوكذلك

وحدةبمثابةفأصبحتبانياسومدينةالصليبيةقلعةبيندمجقدالبعض!أننجدكذلك

انتقالبهالمسلممنيصبحوالصليبيةالإسلاميةالجبهتينبينبانياسمدينةتنتقلفحينماواحدة

بانياسلمدينةبالنسبةاللاحقةالأحداثبخصوصحدثبينماالمهـ2(،معهاالصبيةقلعة

/امرأ2عامالمحرماواخرفيوذلكالملوكشمسقبلمنلحصارتعرضهااثناءويالأخص

ذكرت،ءحينما2(هـ)كه552/أم157عاممحمودالديننورهجومأثناءوكذلكص(،هـ)5273

متجاهلين)247(،الصليبيةقلعةبهاالمقصودانالبعضرجحالهجماتتلكأثناءفيبانياسقلعة

.لبانياسالداخليةالقلعةدوربذلك

الصليبيةقلعةوجودلإثباتالباحثونعليهااعتمدالتيالإشاراتتلكفيبالتدقيقولكننا

خلاليتملمبنائهاأنفيمعهمنختلفأننانجدالميلاديعشرالئاني/الهجريالسادسالقرنفي
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القلاعبنثاةوعلاكت!الصليييةالقدسبيتمملكةطبوكرافيه

نالإثباتالبعضعليهماعتمداللذينالمصدرينأنمنها:إعتباراتلعدةوذلكالصليبيةالفترة

كتابفينجدهماابلينديوجانشدادابنوهماالصليبيةالفزةخلالتمالصبيبةقلعةبناء

ادقبمعنياوالثانويةالمصادرمنيعتبرانولهذا،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالثانيالنصف

كماهماالميلاديعشرالثانيالهجريالسادسالقرنفزةدراصةأثناءللأحداثمعاصرةالغير

معلوماتمنأورداهمابشأندتةوعدمشكمنيكتنفهماماالمحدثينالباحثينأحدلناوضح

الصبيبة)48؟.بقلعةخاصة

لقلعةإشارةأيعنالميلاديعثرالثاني/الهجريالسادسالقرنمصادرصمتتكذلك

بوصفهاوقامبانياسمدينةزارالذيجبيرابنالرحالةإشاراتفيتردلمأنهاوخاصة،الصبيبة

جبيرابنرحلةأثناءأنهعلمناإذاوخاصةوجودهاعدمتعكس،ضواحيمنيحيطهاماوكذلك

)924(.الإسلاميةللجبهةتابعةبانياسمدينةكان

علىحصارهااثناءمرةلأولبانياسقلعةذكرعندماالصوريوليمإشارةمنلنايتضحكما

الداخليةللقلعةوليموصفتؤكدإشارةوهيام)0؟2(.552157_/عاممحمودالديننوريد

فأنهالعسكريالمنطقإلىتطرقناواذا،الصبيبةلقلعةأثهاإلىالبعضأشاركمالا،بانياسلمدينة

قبلاولامهاجمتهاالضروريمنلكانبالفعلموجودةكانتلولأنها،الصبيبةقلعةوجودينفي

فيمتراتكيلوبثلاثةالمدينةعنتتقدمأنهاحيثموقعهالخطورةنظزابانياسمدينةمهاجمة

محمودالديننورلجيوشالخلفيةالخطوطعلخطورةتشكللاوحتىالإسلاميةالجبهةمواجهة

المدينةسقوطبعدالحاميةتتجهأنالعسكريالمنطقيقبللاكذلك،بانياسلمدينةحصارهأثناء

الأراضيعمقفيكيلومتراتثلانةبعدعلىتقع5أضهاالذكرسبقالتيالصبيبةقلعةإلى

هنابهاالمقصودالصوريوليمإشارةأننرجحولهذاك!l)بالخطورةتتميزولاتي"الإسلامية

المدينة.سقوطاثناءللمواطنينبالملجأشبههاوالتيبانياسمدينةداخلالمتواجدةالقلعة

والخروجالسلاحلحملعاماستنفاريسبقهاأنلابدفكانالصليبيةللجبهةقدرإذاأنهكما

لابدكانوبالتالي،الدمشقيةالاسلاميةللجبهةومجاورتهالموقعلخطورةنظزاالقلعةتلكلتشييد

لتأسيسلاحقةفتراتفيالإشارةعلىحرصالذيالصوريوليمقبلمنكبيراهتمامينالان
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الوسطىالعصور-،رص!ل!وثراساتبحوت

الموقعحيثمنالصبيبةلقلعةمماثلةظروففيوهماالأحزانومخاضةويبنهجبرينبيتحصون

الإسلامية.للجبهاتالمجاور

تلكفيالتشييدذلكعلىالردلمحاولة،نشطإس!لاميفعلردهناكيكونأنلابدكذلك

عندحدثكماالقلعةتلكلاستخدامصليبيعسكريصدىاو،الهامةالعسغريةالمنطقة

طغتكينفعلردخلالمنقبلمنلناأتضحماوهذا)232(،لبانياسالصليبييناحتلال

موقعهلخطورةنظزاالأرضالردويل()قصرعالحصنبتسويةأنتهيالذيالعسكري

الإسلاميةالجبهةفيعسكريصدىأيعنالإسلاميةالمصادرصمتفأنوعلية،العسكري

الصليبية.الفترةأثناءتشييدهااحتماليةمنيقللالصبيبةقلعةنشاةفيفعلكرد

الجبهةمواجهةفيصليبيينعسكريينموقعينوجودأنايضاترجيحنامنيزيدومما

يزيدأنهبل،الصليبيةالجبهةعسكرئايفيدلاكهذههامةحدوديةعسكريةمثطقةفيالإسلامية

تحصينهامنالمزيديتطلبمماالحدوديةالمنطقةلخطورةللكوخاصةعليها،العسكريالعبءمن

الصليبيين.الفرساننقصمشكلةظلفيبالرجالوشحنها

العسكريةالمعماريةالسماتمنيكنلملحمايتهاالمدنخارجقلاعبناءأننلاحظكذلك

التيالمعماريةالسماتمنانهانرىولكننا،الميلاديععثرالثاني/الهجريالسادسالقرنلقلاع

.)253(الميلاديعشرالثالث/الهجريالسابعللقرنالعسكريةالعمارةبهااتصفت

السادسالقرنغضونفيأوالصليبيالحكماثناءالصبيبةقلعةتشييدنرجحلالهذا

خلالتمتشيدهاانفيالمحدثينالباحثينأحدرأينرجحولكننا،الميلاديعشرالثاني/الهجري

625عامعثمانالعزيزعهدفيالميلاديعشرالثالث/الهجريالسابعالقرن / !1228xوذلك

-)234(.الخامسةالصليبيةالحملةلمواجهةاستعداداالموضوعةالعسكريةالخطةلاستكمال

منالعديدإسقاطاوكثيرةصليبيةقلاعتأسيسفيينجحلمالثانيبلدوينأننلاحظهكذا

وتأسيسبالسيطرةارتبطتأعمالهأننجدولكن،السابقينسلفيهفعلكماالاسلاميةالقلاع

أعمالبأنالقولالممكنمنولهذاالمقدسبيتلمملكةومؤمنهمدعمةجاءتقلاعثلاث
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القلاعبنثاةوعلاقت!المليييراشمسبيتمملكرطبوغراطية

فيالفضللهفكان،هامةمواقعمنبهتمتعتلمامؤثرةكانتالقلاعمجالفيالقليلةبالدوين

ماالمملكةصليبيلديانتظارهوطالسابفيهيراوداملظلتوالتيصورمدينةقلعةإسقاط

كذلك،بيروتمدينةتامينمن(القلعة)ديرحصنخلالمنتمكنكما،قرنربعمنيقرب

لمملكةالأولالدفاعخطزحزحوبهذاالدخليةوقلعتهابانياسمدينةعلىالسيطرةمنتمكن

تطلببلممهدأصبحالطريقأنيفهملاولكن،الجولانمرتفعاتإلىالجليلمنالمقدسبيت

علىالقويةالإسلاميةالقاعدةإسقاطلمحاولةالجهدمنمزيدبزلالمقدسبيتملوكمنالأمر

وأجديدةقلاعتشييدضرورةإلىبالإضافةوقلعتها،عسقلانلاومتمثلةالثحاميالساحل

.الموجودةالصليبيةالقلاعوتوسيعتحصين

538!(-525/؟4،أم-أأفى)5الأنجوىفولكالملكعهد

الصليبية،القلاعمنالعديدب!نشاءالمملكةتحصينعلىالأنجوىفولكالملكاهتمامانصب

ومحاور.مراحلعدةعلىذلكوكان،إسلاميةقلاععلىوالسيطرةبل

الشرقىالمحور.

عامصيففيالإسلاميةجلعاد()قلعةعلىالسيطرةبمحالوةالمحورذلكتأمينتم

الشرقيةالمنطقةعلكبيراتهديذاالقلعةتلكشكلتوقدهـ)3؟2(،533أواخرأم/913

كهفعنعبارةوهي،شاهقجبلفوقمقامهفهيالحصينموقعهابحكموذلك)256(،للمملكة

استغلولهذا،ضخمةعسكريةجهوديتطلبعليهاالاستيلاءكانلذلكc)257(الجبلفيمنحوت

Deالألزاصيثريوصولفرصةالمقدسبيتمملكةأمراءكبار Alsace!معفيلاندرأمير+!ف

4)925(دمشقفيالاضطرابحالةمستغلين)238(،الدمشقيةجلعادقلعةلحصارلتوجيههقواته

موقععلىسيطرواانهممنهامبهاسبعدةوتحقيقالقلعةإسقاطمنتمكنواالحصارتشديدوبعد

أخرىجهةومن،المملكةضدالإسلاميةالتحركاتعلىالإطلاعخلالمناستطاعوامتقدم

إليهم.ألتمميزاتمنالدماشقةحرموا
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الوصطىالعمورتار!فىودراصاتبحوث

أسبابوتدعيمإقامةفينجحبورجدريوليمتابعهأننجد،الأردنوراءمامنطقةفياما

عرفهالذيالهوا(كوكب)حصنبتأسيسوذلك،المملكةشرقعنوبالتاليإمارتهعنالدفاع

العاليةRamatchقمةعلىيقعوالحصن_)026(535/ام014عامفياس!!75بلفواركلأالصليبيون

وتسعةومائتينالبحر،مستوىفوقمتزاوعشرينوخمسةاربعمائةنحوارتفاعهايصلالتي

منقطةفيوخاصةالمملكةشرقالحصنووقع،الأردننهرواديمستوىفوقمتزاوسبعين

الجنوببالغورفيالأردننهرضفتيعلىتشرفكانتالموقعذلكومن،الجليلشرقجنوب

وتحكمت،وبيسانطبريةبحيرةبينالواقعةالمناطقكلفيتتحكمأضبحتبحيثبيسانشمال

مسيسفيكانتحمايةالمملكةاكتسبتوهكذا،الشرقجهةمنالجليلإلىالمؤديةالمعابرفيأيضا

)261(.الشرقيةالجبهةعندإليهاالحاجة

ا!عانيالمحور.

الملوكشمسوكانالداخليةوقلعتهابانياصعلىالسيطرةإعادةفيفولكالملكنجح

262(أم)132هـ/527صفرفيعليهاالسيطرةفرضفينجحقددمشقحاكميورىبنإسماعيل

الذيالحصارعقبانرالدينلمعينالداخليةوقلعتهابانياسحاميةاستسلمتانبعدوذلك

المبرمالاتفاقنتيجة،القدسملكإلىبتسليمهاأنرقامثم)263(الصليبينبمساعدةعليهافرضه

ذلكوكانرينيهبروسالسابقلحاكمهاوأقطعهاوالجندبالمؤنبشحنهاالأخيروقامبينهما)ك!؟،

.265(أم)913هـ/534عام

بانياسعلىالسيطرةعلىقاصرةفولكوالملكدمشقحاكمبينالتحالفنتائجتكنلم

ذلكفيلهالتابعأرئونشقيفحصنعنمحمودالدينشهابتنازلبل)ك!2(،الداخليةوقلعتها

جزءالحصنعلىفولكالملكاستيلاءوكان267(م)5349113*_/عامفولكالملكإفىالوقت

بيتمملكةلتحصينالشماليةوالمعاقلالحصونعلىالاستيلاءإلىتهدفمحكمةصليبيةخطةمن

.الشمالمنالمقدس

ارتفاعهالانحدارشديدجبليرعنفوقلبنانجنوبفييقعالشقيفحصنكان

شاطئهمنالليطانيخهرعليشرفالذيوالجبلالليطانيضهرالشرقناحيةمنويحدهقدم،0022
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كملاعبنشاةوعلاقيالمليييةالقمسب!تمملكةطبوغرا!ية

الهضبة،عنلانهيعزالذبنالصخرفيبعمقالمنحوتينبطرفيةيميزالحصنمواجهةفيالأيسر

ومنهونينحصنيقعكيلومتراتثمانيبعدعلىالجنوبومنالمتوسطالبحرالغربومن

فولكالملكيكتفولم،بانياسمنكيلومتروعشرينإحدىحواليبعدعلىالشرقيالجنوب

فيالأبراجأحدببناءفقادموقعهعلىالتعزيزاتبعضأدخلبلالتحصينيةالحصنبوضعية

الهضبةتلكهـلحماية534/ام913عامفيالحصنحولقوياسرزاوأقاموامنه،الجنوبيةالجهة

لقائدةالشقيفحصنفولكالملكوأسنددثق،فيالمسلمينجانبمنياتيهجومايضد

4فيليسويند Falls8م!.مأول

هـ/594عامالجليلشمالفي)صفد(قلعةشيدأومرهيوسانتأنالسابقالجزءفيذكرنا

القتاليةالقدرةتدعيموأهميةضرورةبررديوليمفولكالملكأدركعندماولكن2011،1

عامفيوذلكاكبربحصانةتتميزالموقعنفسفيبديلةقلعةوبناءهدمهافيضرع،القلعةلنفس

منوبالانتهاء،المرحلةتلكفيبالجليلالمحيطالإسلاميللخطرالتصديلهايتثنىحتىم0114

نظزاالداويةفرسانلهيئةالقلعةبمنحفولكالملكتامالجديدة)صفد(قلعةوتحصينتوسيع

أقامواوتقويتها،القلعةتحصيناتبزيادةالداويةفرسانقاموبالفعلاكتسبوها،التيللخبرة

الصخورذلكسبيلفيواستغلوااسورهاتعليةعلىوعملوامنها،الغريىالجانبفيكبيزابرتجا

قلعةأصبحتوهكذا،المياهلتخزينكبيزامستودغاايضاوينراالمنطقةتلكفيالموجودةالضخمة

استخدامطريقعنفولكالملكتمكنوبذلك)96؟،الشماليةالمنطقةفيالقلاعأقوىمنصفد

منالشماليالجزءعلىقبضتهتشديدمنارنونوالشقيفوصفدالداخليةبانياسمدينةقلاع

المفدس.ببتمملكة

الغربيالمحور.

الجهةفيجهودهفولكالملككثففقد،الساحليالغربيالمحورلتدعيمبالنسبةأما

الحصينةبقلعتهاعسقلانمدينةإسقاطمحاولةهوعسكريهدفلتحقيقالغربيةالجنوبية

)بيتحصنبتشييدوبدأهاالهدتذلكلتحقيقالقلاعمنمجموعةتشييدعلىعكفولهذا

عسقلانمنبالقربالجبالسفح)عندتقعكانتالتيهـ)027(،531/م1136عام(جبرين
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.201العصوذبهوتطى؟!9رثرفكبخوث

القلعة2721(،-وكاثتالمقدسبيتمق،اميال"وئاتي،.27(منها")(كشرلاميلآأثنيعسافةعلى

H.طريؤ!"/الحليكعلىتقعء- ebron،)273جديدةأتصوري"سظاهرهوليملناورصدعنقلاثأا

الصليبينانااؤهثي.الإسلاميةللجبهةالمجاورةالضليبيةالقلاعئشييدلعمليهموكبهاأصبحت.

الفلاعنجنأءنجغفقلىالناءشيتكرزأئظأقا!خدياأئبعؤانجبريننجيتأحضنب!شييدقأمؤأ-افئدما

إخفتارتنما.كماالمئظثة2فيالمؤنجؤدين(لنن!كاقجميغقنتاغدهإلىأختاصأئفذالصاليبيه"3

!"..--2-نر."لا-م.""!ص.كاخ.".*ا)274!لضنيبيين.-كذلكا"،شالئبلا.ل!ب!طؤجزكا

غناصر2الكبيرلأانذي"احتو"ىالحشدذلكحضورأنمنمؤنسمحمدالدكتوررأيمعونتفق

وجودعلىافئمنجمانكما،ألمجيهآلعمك"؟اتهإلىديئية"يؤجعإأوسيايبيةمكانة3رزاثأشؤإءمتع!لأ،إ

ؤنجأسزعهمة-وخماشفيألبناء2إنجازأجل.ننوالممدينيالمعنوياطابزيعك!ضإ-ضرؤرةالبطريرك

نشيطةنجبفةزمؤانجهتهأالعنعمكزية(الوجهةمنالمنطقةيرجعهـإلى:أهمية/4شسلكممكقا؟،27(./وت

..عةؤتئظيمهألا.القؤاتبخشدعرقلة"ال!تاءالمندجئة.تلكتجإ،لةرالتيلا(2جمصقلان،فيممخلة

أو،نجليننم)يبنئيؤلكقأ%ثشلأء3(حصق!فقظجبريقبيذ-نجتشييدءحضقفؤلكالملكلم.!يكتف!-ة

"فدينةفنإ"!بألقربلوافعةا!الئظقةفيأقيم537!)كا!2(،ث.336لما-تمأ)42لخ!I-14أ"غاثم!أأعال!ا

استيطرتهمتشيدقاؤتجاءأ!لذ(،إمنالجتؤب!أبغزنجبإليالأئياا"عنث!رفيحواليمس!افة.أ؟".وغلىالزئئأ

ولقد"محكفةإ!27أ،"الحفنن!بضؤأرةأفيهاالمشيدةالمئ!فةررفيالتخكمشأنهامقءالهضبأ"ئلكلاغك

الميارهفصاذرتوافزفن2"بئ-فا)تميز"وخاضةأيبئيإ،حضنظبوغزأثيةالضؤرفيولينملتالأ"وضحلم

فيخأصنة4،طويلة"زفنيةولفترلتفت!"باحثياجاخهمأراليؤميةالمدالافغينثزوفيأبخك-فن،اللازسة

عليهالصليبييناختيازوقعالذيالموقعأنإلىأشاروقد،للحصنالمتوقعالحصارحالات

لأعمالك!افيةكانتالتيالمياهمنكبيرةكميهلهموقدمت،كبيرةبأعدادالقديمةالآبارفيهتوفرت

)278(.الناساحتياجإتولسدالحصنبناء

عنمحتلفولمالأمراءمنكبير.جمعحضورشهدتالحصنبناءعمليةأنأيضانلاحظهنا

للمنطقةالعسكريةالرضطيةأهمية-علىيدلوهذا)927(.الصليبيينمنأحدالنداءذلكاستجابة

...وجيزةزمنيةفترةفيالعملانجازومحاولة
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االملاعبن!ثاةوعلاقيالملببيةالقمسبيتسد4طبوغراثية

أقامبل،عسقلانكاراتصدأجلبنأقيمتالتيالحصونأخر)يبني(حصنيكنلم

الثشاءفصلياذنكانما"أنهالصوريوليمذكرالذي(الصافية)تلحصنفولكالملك

عقببنياننرجحولهذاالإنشاء)0"2(،أعمالفيالملكبدأحتىالربيعفصلويدخلبالانتهاء

م.1142هـ/537عامفيربما)يبني(حصنبناء

الأنجوىفولكالملكحضورخلالمنفكانالصافيةتلكحصنموقعاختيارعنأما

منوكانبدقةالموقعاختياروضرورةأهميةيعكسماوهوالجنيسة)ا"2(،ورجالوالبطريرك

علىمنهامعوقاتأيةدونالنظرللصليبيينالممكنمنأصبحأنصافيةتلحصنبناءنتاثج

وو(.ا)2اأميالابثانية1إلاعنهاتبعدتكنلموالتي،عسقلانمدينة

غاراتصدعلىفقطمقتصرةالساحليالغريالمحورذلكفيالحصونإنشاءفكرةتكنلم

اثناءالحجيجلهاتعرضالتيالمخاطرتقليلفيالركبةهوأخردافعهناككانبل،عسقلان

حصنفأنشاءالمخاطر،تلكيقللانفولكالملكأرادلذا،القدس-يافالوادياجتيازهم

بلدوينالملكاسسهاالذيالقديمالحصنعلىشيدالحصنذلكأننرجحكاندمانارنولد)283(،

LOOعامعسقلانحاميةهاجمتهعندماخربتلكنالغرضلذلكالأول / 6011fارادلهذا

.خربالذيالحصنذلكمنوحجمتحصينكبرحصنفولكالملك

الجنوييالمحور.

لحصنبتشييدهوذلكالمملكةجنوبتجاهالاهتماممنمزيذاالأنجوىفولكالملكوجه

121بعدوعل،11الميتالبحروكذلكالمملكةمنالشرقيةالجنوبيةالجهةفي)الكرك(

قمةفوقوشيدتالبحر"سطحفوقمز0031ارتفاعهوبلغ،عمانمدينةجنوبيكيلومزا

منكلإلىيتشعبالذي11الكركواديحتىبشدةالجانبينمنسفوحهوينحدرx)492(جبل

،سارةعينقربمغاالتقتالوديانتلكأنويلاحظ)283(11،الفرنجةووادي،الستوادي

،الشرقفيقويةانحداراتالجبلقمةمعومثلت،المدينةغربمزاكيلوبعدتوالتي

فقدالطبوغرافيةالكركحصنلحصانةونظزا)286(،الغربفيمنهاانحدازاأكثروالشمال
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الومطىالعصوررص!3فىوثراساتبحوث

الصحراء)287(،صخرةمثلالطبوغرافيتميزهاعلىيدلباسمالمؤرخينقبلمنوصفت

.(الصحراءاه)8"2جوهرة55بكذلكوعرفت

الفترةغضونفيالإسلاميالصليبيللصراعمحوزاوشكلالكركبحصنالاهتمامزاد

الميتالبحرفيإمتدتوالتي،بالحصنأحاطتالتيالمنطقةلأهميةانعكاشاوذلك،الصليبية

الاتصالطرقبهامرتإذ،خاصةعسكريةأهميةذاتالمنطقةتلكوتعد،المتوسطالبحرحتى

ناالغزاةأوالمتسلليناوالمسافرينعلىكانالذيالمعبرمثلتأنهاكماوالعراقوالشاممصربين

المنطقةوتلك،وبالعكسالغربإلىالشرقمنوكذلك،الشمالإلىالجنوبمنيسكلوه

المذكور)928(.الحصنأهميةيعكسمماالشرقيمصربابتسميفلسطينجنوبإلىبامتدادها

إليهاسبقهولكنالمنطقةبتلكأهتممنأولهونعرفكماالأنجوىفولكالملكيكنلم

وآيلةالشبكلقلاعتحصينهأوجهلاستكمالالكركقلعةجاءتولذلكالأولبلدوينالملك

النقب.وصحراءعربةواديفيالتحكممنمزيذالتحقيقفرعونوجزيرة

وتشيدتجديدبأمر-لديهساقياكانالذيPaganus-باجانوسإلىفولكالملكعهد

/ام142عامفيتمقدالباحثينبعضيحددهكماتشييدهزمنوكان2()!والكركحصن

هـ)192(.537

تشييدأوالإسلاميةالقلاععلىالسيطرةأهميةمديايضاالأنجوىفولكالملكأدركهكذا

لضمانجديدةصليبيةقلاعتشييدأوالإسلاميةالقلاععلىالسيطرةلضمانجديدةصليبيةقلاع

الأخطارفيالصليبيةالمقدسبيتمملكةتأمينلمحاولةوكذلكالأرضعلىالسيطرةاهمية

يافابينالحجيجطريقعلىأرنولدحصنشيد،3الدمشقيةجلعادقلعةفأسقطبها،المحيطة

فيالهواكوكبحصنبتأسيسوتأمينهاالشرقيةالمنطقةعلىقبضتهتشديدمنتمكنكما،والقدس

إلىبالإضافة،الشرقيةالشماليةالمنطقةفيالداخليةوقلعتهابانياسعلىوالسيطرة،الشرقيةالمنطقة

الشقيفحصنعلىالسيطرةمنتمكنكما،الشماليةالمنطقةفيصفدقلعةوتحصينتوسيع

.الجهاتتلكفيالأمانلتوفيراديمماالغربيةالشماليةالمنطقةفيوتحصينه
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اشلاعبنشاةوعلا!ت!المليييةاثمسىيتممعةطبوغراطية

مدينةمنالقادمةالأخطارمواجهةفيالأسلوبنفساتبعإنهبلبذلكفولكيكتفلم

إسقاطحاولالجبهةتلكولتأمين،المملكةعلىمخاطرهامنالتقليلمحاولا،الإسلاميةعسقلان

المحيطةالمنطقةطبوغرافيةمستغلأالصليبيةالقلاعتشييدسياسةعلمعتمذاعسقلانمدينة

جبرينبيتحصونتشييدبعدعسقلانمدينةتقويضفينجحوبالفعلذلك،لتحقيقبعسقلان

صحراءعلىالسيطرةمنمزيدتحقيقفيالصليبيالتحبهمعمليةاتمكما،الصافيةوتلويبنى

.الكركحصنب!نشاءالنقب

التيالقلاعمنكمتشييدشهدتالأنجوىفولكالملكحكمفترةأننجدأنناالقولجملة

جبهةمنسواءالاسلاميةالغاراتمخاطرمنأمانوتحقيق،المملكةتامنمنخلالهامنتمكن

الشاغلالشغلأصبحوبهذا،السابقةبالفزةمقارنةالقدس-يافاوطريق،عسقلانأودمشق

وقلعتها.عسقلانإسقاطهوالمقدسبيتلملوك

95-114)الثالثبلدوينالملكعهد - 538 1163x؟!(/

وقلعتها.الإسلاميةعسقلانمدينةإسقاطأجلمنجهودهالثالثبلدوينالملككرس

غزةقلعةالثالثبلدوينالملكشيدوبالفعل،القلاعتشييدوهيسابقيهسياسةعلوأعتمد

ناحيةمنعسقلانمحاصرةتمالتشييدوبذلك"،عسقلانجنوبأميلعشرةبعدعلىتقعالتي11

وتلويبنىجبرينبيتحصونطريقعنوالشرقالشمالمنحو!رتمثلماالجنوب

)292(.الصافية

-45/ام-9141015عامشتاءفيفكان،كزةقلعةإنثماءتاريخبخصوصاما

الغاراتلشناستخدامهافيونجحوا،الداويةلفرسانالقلعةتلكمنحتفقد2(،وهـ)5453

عسقلانمضايقةالعسكريغزةقلعةدوريكنولم،الكمائناستخدامأوعسقلانعلىالعنيفة

الناحيةمنحصيندفاعكخطتستعملعسقلانمدينةفتحبعدالقلعةاصبحتبلفقط،

)492(.الفاطميينضدل!قليمكبرةأمانمظلةوصارتالجنوبية
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الوسطىالعصوررص!3فىولراساتبحوث

علىالسيطرةتحقيقوهيهامةخطوةلأتخاذمهتاالعكسريالوضعأصبحغزةقلعةوبتأسيس

عامتحقيقةتمحتىقرننصفعنيزيدماالمقدسبيتملركفكريراودأملظلتمابعدعسقلان

لأهميتها.التعرضمنلابد،عسقلانسقرطأهميةلناتتضحولكيام،153هـ/548

حولهايدوروكان،الجنوبيةالجهةفيالساحلعلىيقعشامخحصنبمثابةعسقلانكانت

الأقواتمنفيهاوكانالبحر،هجماتيقيهادرعكأنهدائرةلصففيالبحرداخليمتدسور

وبسقوطهاالساحليةالقلاعأخركانتانهافيأهميتهاتكمنكما4)592(يحصر"امالا1والذخائر

الجبهةتحولتوبالتاليجنوتاغزةحتىشمالاالأسكندرونةمنبأجمعهالساحلالصليبيونأمتلك

دورالغربيينالتجارولعباقتصادئاعليهااثرممالهاساحللاحبيسةلدولةالداخليةالإسلامية

لتفسدعسقلانقبلمنالمستمرةوالغاراتالعسكريةوالاضطراباتالقلاقلعننهيكالوسيط

سقوطهاانكما،مامونةغيرمنطقةإلىالمقدسبيتمملكةمنالغربالشقوتحولالمنيالنظام

.()!2عموريالملكخلاللمصرللانطلاقتاعدةاتخاذهافيساعدهم

لاسقاطمتفاوتةبدرجاتالبعضبعضهامعساهمتالتيالدوافععننتسائلانولنا

الطويلة.الفترةتلكبعدعسقلان

محلالوزراءإحلالالضعفذلكمظاهرو.نالفاطميةالخلافةضعفمقدمتهافيياتي

الفاطميةالدولةعرشعلقاصرخليفةوجودبسبب2(،و)7السياسيةالاغتيالاتركئرةالخلافة

إهمالفيانعكاسهلتلكوكان،العرشفيطمغاالصراعمنالوزراءمكنالذيوهو)الظافر(

م/1153عامالثالثبلدوينالملكلحصارتعرضهاأثناءعسقلانمدينةعنالدفاعأمر

هـ)8،!.548

دمشقحكاممعتحالفهنتيجةتحقيقها،فيالثالثبلدوينالملكنجحالتيالتامينيةالسياسة

الإسلاميةللجبهةالوحدةلتحقيقيسعىأخذالذيمحمود،الديننورالمشتركالعدوضد

نأالأفرنجعاهدوا"الدماشقةكانبقولهالقلانسيأبنعنهعبرماوهو-لدمشقومهاجمته

حكامأنأخبرنا،فقدشامةابووأما2(،ا)يواالمسلمينمنيقصدهممنعلىواحدةيذايكونوا
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القلاعبن!ثاةوعلاقت!الصلبييةالمقدسبيتممد4طبوغرافية

مكنتوهكذا3(،°)عليهالأنجادمعهموقررواالديننوربخبرةالفرنجراسلوا"دمشق

ضدجهودهيوجهانمنالمقدسبيتملكالئالثبلدوينالإسلاميالعالمفيالسائدةالأوضاع

دمشق.أتابكيةجانبمنأمنوهوعسقلانفيالفاطميين

المقدسبيتملوكقبلمنتشييدهاتمالتيالصليبيةالقلاعمجموعةاننلاحظكذلك

)103(.عسقلانقلعةإسقاطفيفعالبدورساهمتوغزةالصافيةوتلويبنيجبرينبيتأمثال

م/1153عامالثالثبلدوينالملكيدفيعسقلانقلعةسقوطكانفقدالأمريكنومهما

الإسلاميةالقلاععلىالسيطرةمجالفيالصليبيةالجبهةحققتهاالتيالمكاسباهممن954

الرابعوبلدوكنعموريعهدفيالقلاعتشييدمجمل

بلدوينخلفاءالمقدسبيتملوكزمنفيالصليبيةالقلاعتشييدعمليةبخصوصأما

قامالذيcDaron)او(Dum(البلح)ديرالدارومحصنتأسيسفيأجمالهافيمكنالثالث

3057(الأول)املريكعموريالملكبتشييده - 955 / 1x -174 1 )163 Amalric)علىهـ

عامفيالدينصلاحهجومقبلالتشييدذلكوكانالقديمةالأطلالفوقالأنحدارقليلةأكمة

كما(أميال)أربعةبمسافةغزةجنوبيقعالحصنذلككان)203(.سنواتبعدة566,-/م0117

بغرضالحصنذلكعموريالملكبني")303(،أميال)خمسةبمسافةالساحلعنتبعدكانت

المحيطةالقريعلىالصليبيونفرضهاالتيالسنويةالضريبةجمعمنيتمكنولكي،التوسع

كانأنهكما،الملكلصالحالأموالبجمعقامهاقاإدارتامركرايمثلالدارومحصنكانوبذلك

امتدتالحصنذلكأراضيأنكماالصحراءحدودعلالواقعةالمتقدمةالصليبيةالحصونأحد

تماقا)303(.جرداءمنطقةوهيالعريشواحةحتى

185*الرابعبلدوينالملكأقامكذلك - 1 (174 Baldwinحصنهـ(581-057/ام

عامصلحمعاهدةالدينوصلاحالرابعبلدوينعقدانبعد(Chastelletيعقوببنات)جسر

573X / 1177rوتموقعلتها،بانياساستردادصعوبةبعدخاصةالأردنإلىالمدخللإغلاق

بناتجسرباسميعرفمكنعندالحصنوبنيهـ)ك!3(،575-574/م1178اكتوبرفيتشييده
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الوسطىالعمور-!رصألموثراصاتبحوث

Gueاليعقوبيالمشهدأويعقوب de Jacob،) (Vadum Jacob،مترخمسمائةبعدعلىيقعتلعلى

طبريةمنيؤديالذيالطريقعلىالحصنالصليبيونأقام)703(،يعقوببناتجسرشرقجنوبب

وطبرية)803(،صفدمنأقربمسافةعلىولكنهدمشقمنقريبالحصنوكان،دمشقإلىوصفد

.903(،)بانياسمناميال)عشرةبعدعلىيقعإنهكما

)031(،الداخليةالجبهةبمشاكلالدينصلاحانشغالفترةالرابعبلدوينالملكاستغل

جمعفيالملكشرعولهذا)311(الحصنبناءاثناءلهالدينصلاحمناوشةعدمالملكضمنوبالتالي

الإسلاميةالجبهةمنالبناءموقعلقربوذلكالحصنذلكبناءأجلمنالمملكةقوةكل

الحصن،ذلكفيالعملوب!تماماشهر،)312(،"ستةسويفعلأتستغرقلمالتيالبناءفترةولتقليل

)313(.الرئيسيةالأردنممراتكلعلىالسيطرةلهاصبح

مملكفياقيمتالتيالهامةالصليبيةالحصوناخر(الأحزان)مخاضةحصنكانوهكذا

التيالصليبيةالقلاعبجميعالممناأنناذلكمنيفهملاولكن،الدراسةفزةخلالالمقدسبيت

وأالصغيرةالقلاعمنالعديدهناكانبل،الإسلاميةالجبهةمنعليهاالسيطرةأوإنشائهاتم

الصليبية،الإقطاعيةداخلالمواصلاتطرقلتأمينالمسلمينمنانتزعتأوأقيمتالتيالأبراج

فيالإقطاعياتحجم)بلغتفقد،الإقطاعيةداخلالمسلمينالفلاحينمنالإتاواتلجمعأو

لمامارةصيداباروبيةهيكبيرةإقطاعياتأربعلهااتساعأقمىفيالمقدسبيتمملكةداخل

بماالملكيضارعونالإقطاعياتتلكأمراءوكانوالكرك،الشوبكوبارونيةيافاوكونتيةالجليل

المقدسبيتمملكةاشتملتالكبيرةالإقطاعياتجانب!الى<314(الموطفين،)كبارمنلدعمكان

قيسارية،،ارسوف،بيسانحيفا،،الخليل،نابلساللد،هيصغيىةإقطاعيةعشرة"اثنتيعلى

31(.إ)وبيروت(،البلح)ديرالداروم،إسكندرونة،وبانياستبنين،القيمون

الصليبيةالإقطاعياتتلكحدودداخلالأبراجأوالصغيرةالقلاععشراتأقيمتلقد

قلعة،واربعينخمسةمنيقربمااباع1مثلاقيساريةإقطاعيةحدودداخلعددهاأنقيلحتى

.Casهيوقلعةمنها .D Hugonis FeustelliأملريكالسيدوقلعةArnalricنعنأولDo.)316(ثهح.
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التلاعبنث!اةوعلاكت!الصلبييةالقدسبيتمملكةطبوغرالمحية

)العلمانيينالإقطاعيينالسادةأنبل؟واحدةمرةتبينلمالقلاعتلكاننلاحظكذلك

وظروفمقدرتهحسبكلساهمواالصليبيةالإقطاعيةحكمفيالمتناوبين(الدينورجال

منظومةالكبيرةالقلاعمعوتشكلتامينتادوزالتلعبالصغيرةالقلاعبتلكتامينهافياقطاعيته

نجحالأولبلدوينانفنجدوالشوبك،الكركبرونيةعلىذلكانطبقولقد:مشتركةدفاعية

ودعمها،الشوبكحصنبناءهـفي905-051/م-11151116عاميبينفيماحملتهخلال

في_537A/م1142عامباجانوسأقامطويلةفترةوبعد(،)الوعيرةموسىواديحصنب!نثاء

والطفيلسلعحصونلاحقةفزاتفيتدعيمهتمثم()الكركهوكبيراحصتافولكالملكعهد

والشوبكالكركبارونيةفيأرنولدتحكمحينماكذلك)317(الدفاعيةالمنظومةلاستكمالوالحبيس

التجارةطرقفيالتحكممنمزيدلإضافةسلعحصنإضافةالضرورةالزمته

ولكنها،فقطحراسةنقاطبمثابةتكنلمالصغيرةأوالداخليةالقلاعتلكأنوالحقيقة

وذلك،والإسلاميةالصليبيةالجبهتينبيناساسيةصراعمحاوراتشكلالأحيانبعضفيكانت

المقدسبيتبينالطريقأعالييقعكانتوالذيلة)Fula-،)931الفولةلحصنحدثمثلما

ofجزريلواديتلبفيالطرقمفترقفييقعكانتكما،ونابلس Jezreel4"والذيلأ،لاح

إثناءوكذلك،أم183هـ/957عامخلالوالصليبيينالدينصلحبينللمراعمحوزاشكل

.032()م5831871./مايوأولفيةس!عص!33!هكريسونوقعة

القلاعنشاةعلىوانعكاسهاالمقدسبيتمملكةبطبوكرافيةالمرتبطةالآراءاهم4-

القلاععلىوالسيطرةالصليبيةالقلاعبنشأةارتبطتمناقشتها،يجبهامةنقاطعدةهناك

.المقدسبيتمملكةوطبوغرافيةوكذلكالإسلامية

عهدفيكثيفةبصورةتركزتأنهانلاحظالصليبيةالقلاعنشاةعمليةاستعراضعنداولا:

باقيعهدفيانعدمتأوتنعدمأنكادتثمالئالثبلدوينالملكعهدحتىالأوائلالملوك

2911يجنانلوزالملكعهدحتىالمملكةملوك (1186- Guy of Lusignan582/م-

منها:اسبابلعدةذلكانوالراجحهـ()321(،!58
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صالو!ال!صورتال!؟وثرا!عاتبعوث

ومملكة،عامةبصفةالشامبلادفيالصليبيالكيانترسيخمعتزامنالأوائلالملوكعهدان

فيالمتمثلالعسكريالأسلوبعلىتعتمدالترسيخسياسةوكانتخاصةبصفةالمقدسبيت

المرحلة.تلئاإتمامعلىالأوائلالملوكحرصولهذا،القلاعمنالعديدإقامة

الجبهةفيوتدهورضعفمعالمقدسبيتمملكةبتدعيمالخاصةالسياسةتزامنتولقد

اصابالذيالتصدعذلكمنالمملكةاستفادتوبهذا،حوالعباصي)22الفاطميبشقيهاالإسلامية

الأولى،الحملةصليبيوحققهاالتيالإنجازاتكلكانتلذلكبها،المحيطالإسلاميالعلموحدة

،والقتالالحربفياتبعوهافريدةفنونإلىأو،المسلمينعنبهاتميزواخارقةشجاعةإلىتعودلا

علىالأدنيالشرقمسلميانشقاقبسبب،واجهتهمالتيالإسلاميةالمقاومةضعفإلىلهانما

بلادفيالصليبيالهجومتجاهالإسلاميةالفعلردودكانتوهكذاc)323(ومذهبئاسياستاأنفسهم

متأخرة،أيديهمفيالمقدصبيتمدينةسقوطوحتىلإنطاكيةالصليبيينحصارمنذالثام

بيتومملكة،عامةبصفةالصليبيالكيانترسيخعمليةفيالأوضاعتلكفساهمت324c()وضعيفة

بتلكالصليبيةالقلاعظهرتولهذا،الأوائلالمقدسبيتملوكعهدفيخاصةبصفةالمقدس

صلاحعهدفيمراحلهااكتملتوالتي،الإسلاميةوالوحدةاليقظةحركةنمومعلكنالكثافة

أنعدموالتيللمملكةالتوسعوحركةالقلاعبناءسياسةضدعائقابمثابةفأصبحت،الأيوبيالدين

يجنان.لوزوحتىعموريمنبذاالمقدسبيتملوكعهدفيتحقيقها

الدمشقيالحدإلىحدودهاوصلتحتىواتسعتوامتدتالمقدسبيتمملكةترسخت

للمملكةأتساعأقمىوهو،الغريالجنوبيالطرفمنالممريوالحد،الشرقيةالشماليةالجهةمن

المقدسبيتملوكباقيعلىالصعبمنأصبحوبهذا،الأوائلالملوكعهدفيتحققوالذي

عهدبعدالقلاعبناءسياسةتقلصتوبالتالي،الإسلاميةالوحدةظهورظلفيتوسعأيتحقيق

الثالث.بلدوينالملك

القلاععلىوالسيطرةالصليبيةالقلاعتشييدفيكثافةشهدتالتيالفترةبخصوصأما

الجزءشكلتوالتيالمقدسبيتمملكةنواةمؤسسهوجودفرىأنلاحظناف!ننا،الإسلامبة
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القلاعبنثاةوعلاثت!العل!ي!ةاشدصييتمملكةطبوغراطية

المقدسبيتلمملكةالحقيقيالمؤسسلقبالولبلدويناستحقكذلك،الجليلإمارةمنا!بر

فولكالملكعهدفيالنظردققاإذاأما،إسلاميةمدنمنعليهسيطروماقلاعمنشيدهمالكثرة

دعتالتيالقلاعتشييدكثافةحيثمنالأولبلدوينعصروازىانهندركفإنناالانجوى

والاستقرار.الأمانمنأوفرحطالهاووفرتالمملكة

الصليبيينلتوسعالطبيعيالأتجاهانالصليبيةالقلاعتشييدحركةخلالمنلاحظناكذلك

إسلاميةوحدةتوجدلمحيث،الشرقيالشمالجهةاتخذعشرالثاتيالقرنمنالأولالربعفي

شمالفيالقرنذلكمنتصفمنذالزنكيينقوةظهرتعندمالكن،التوصمعذلكدونتحول

علىأيالغربيالجنوببالاتجاههوأخرأتجاهالصليبيالتوسعحركةأتخذتوالشامالعراق

فيالصليبيةالقلاعبناءسياسةتقلصتالدينصلاحيدعلىالوحدةوباكتمالممر)323(،حساب

ملحوظة.بدرجةالمملكة

انعكاسوهوالصليبيةالفترةأثناءتغيرتقدالمقدسبيتمملكةطبوكرافيةأننجدثانتا:

المتمثلللتحديالصليبيةالجبهةولتحقيق،الصليبيةوالجبهةالإسلاميةابخبهةبينالصرعلطبيعة

حصونمنوجدوه.ماوتوسيعبتحسينقاموا،الإسلاميالمحيطوسطكيانهمترسيخفي

حتىالمملكةطبوغرافيةمستغليينالقلاعمنكبيراعدداشيدوابلبذلكيكتفواولم)326(،وقلاع

الفزةاثناءبنيمافاقوكذلك،سابقةوفتراتعصورفيالمنطقةشهدتهاوبنيمافاقأنه

القلاعكانتالصليبيينمجئقبلأنهمنالرغمعلى)327(،الصليبيةالإماراتباقيفيالصليبية

عنالصليبيةالمقدسبيتمملكةفيوالقلاعالحصونكثرةأنوالحقيقةالشماليةالمنطقةفيأكثر

:اعتباراتعدةالىترجعالصليبيةالإماراتباقي

نظرفيوقدسيتهاالمقدسةبأهميتهاالصليبيةالإماراتباقيعنتميزتالمقدسبيتمملكةأن

وتعتبر،والقدسيينوالرسلالأنبياءبعضواستقراربمولدحظىالذيالمكانفهيالغربيين

هيوحدهاالمقدسبيتتكنرلم)328(،للمنطقةالمقدسةالرئيسيةالعاصمةالمقدسبيتمدينة

ارتباطاتمنلهالمابالقدسيةارتبطتالتيالمناطقبعضانتشرتبلبقدسيتهاتميزتالتي
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وغيىها)332(،الناصرة331c()الخليلمدينةاللد)!3(،c)932(لحمبيتمثلالأولىالمسيحيةبذكريات

بموجودتميزتكما،الصليبيةالإماراتباقيعندينيبقلبالمقدسبيتمملكةتميزتوهكذا

عكامدينةمقدمتهافيويأتيويافاوصورصيداالساحليةمدخهافيتمثلايضاتجاريمركز

فاقتوالتاليالتجاريةالموانيبتلكالمقدصبيتمملكةتميزتفقدوعليه)333(،الساحلية

المقدسبيتمملكةأنفيهالبسلاالتيوالحقيقةالتجار،النشاطفيالأخرىالصليبيةالإمارات

مناهتماقاالمملكةنالتوبالتالي،الشامبلادفيكلهالصليبيللكيانبالنسبةالقلببمثابةكانت

ب!نشاءالأوائلالملوكمنالاهتماممنمزيدوجودعلىذلكوانعكساوروباغربمسيحيقبل

الطرقوتامينالدينيةالمقدساتعنوللدفاعالتجاريةالطرقعلىللسيطرةالقلاعمنالكثير

اليها.المؤدية

بينوقوعهافيالصليبيةالإماراتباقيعن،الجغرافيالمقدسبيتمملكةموقعتميزلقد

منوعسقلانصوروميناءجهاالفاطميةومصر،ناحيةمنالدمشقيةالجبهةفيالممثلالرحىطرفي

لتعرضهاالصليبيةالإماراتباقيعنوالحصونالقلاعمنمزيدلبناءأدىمما)334(،أخرىناحية

الجبهتين.لهاتين

فحيث،المقدسبيتبمملكةالمقامةالقلاععددعلىالطبيعيةالمملكةتضارشىانعكست

تلكفيالقلاعمنأقلعدداعلىالاعتمادنجدالسهولوقلتالجبليةوالشواهقالتلالكثرت

الدفاعاتقللتقدالصليبيةالمقدسبيتمملكةفيالسهولكثرةنلاحظبينما)335(،المناطق

منالمتزايدةالكثافةيفسروهذا)336(،قلاعمننسبياكبيركمعلىللاعتمادذلكفأدىالطبيعية

)337(.المملكةقلبفيويافاحيفابينماالساحليالسهلعلىالقلاع

بيتمملكةفيالصليبيةالقلاعنشأةبطبوغرافيةارتبطتالتيالآراءبعضهناكثالثا:

معأساسايتلاءمبماقلاعهمشيدواقدالصليبينأن(Deschamps)ديشامبفيرى،المقدس

مناجزةوكانالحدودعنالدفاعأنفي()دئامبمعنتفقإنناوالحقيقة)338(،حدودهم

فيمعهنختلفولكننا،الحدوديةوخاصةالصليبيةالقلاعبناءفيساهمتالتيالعسكريةالدوافع

القلاعتشييدأنفالراجح،الصليبيةالقلاعلتشييدالأوحدالدافعهوالحدودعنالدفاعجعله
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وجودهذاترجيحناويدعمالتشييد)933(،ذلكفيساهمتمختلفةلدوافعإفرازاكانالصليبية

قلاعوهيالمقدسبيتمملكةقلبفيويافاحيفابينالساحليالسهلعلىالصليبيةللقلاعكثافة

الحدود)034(.عنبعيدة

لافكان،الشرقيةالحدودعلىالتحصيناتأقوىتقملمالمقدسبيتمملكةأنسميليري

فيهاسقطتالتيللفترةكبديلقلاعإقامةضرورةيرىوكانالهوا)341(كوكبحصنإلايوجد

الإسلاميةالجيوشبعبوررأيهويدعمx)342(الإسلاميةالجبهةيدفيوقلعتهابانياسمدينة

)343(.للمنطقةالتحصينياضعفمستغلين

كانانهمنالرغمعلىفقطالهوىكوكبحصنذكرعلىاقتصارهفيسميلمعنختلفهنا

خانوكذلكجلدكالحبيسحصنإنشاءتمدمرتوعندماعالحصنالشرقيالحدفييوجد

يدلوهذاالأحزانمخاضةثموتبنينهونينحصونهناكفكانتالشماليةالجهةفياما،راحوب

تلكظروفمعمتماشئاوكاندمشقجبهةتجاهالتحصينعمليةيجهلوالمالصليبيينأنعلى

.أخرىدوافعبعدةيرتبطفهذا،اضخمقلاعإقامةعدمعنأما،المنطقة

لاحتى،الشرقيةالمنطقةفيصليبيةقلعةلظهوربدمشقالإسلاميةالجبهةتقبلعدم

عامعالقلعةتدميرعلطغتكينحرصولهذالدمشقالمجاورالسوادخيراتتستنزف

محمودالديننورعهدفيدمشقعلىوسيطرتهمالزنكيينقوةوبظهور994euام/501

الجنوبيةالجهةإلىيتجهالتوسعاتجاهوبدءالصليبيةالقلاعلتشييدعائقأكبرذلكأصبح

أصبحوالذي574_/م1178عامالأحزانمخاضةحصنببناءالمحاولةأعيدتوحينما،الغربية

ضىام)344(،917هـ/575عامتدميرهعلالدينصلاحأصر،بانياسمسلميعلىمخاطرله

الصليبية.للجبهةقاستادرشاذلكيكون

لدجمهاكانالمملكةأنوخاصة،سهلةوغيرمكلفةكانتالقلاعبناءعمليةأننجدكما

جانبإلىالنشيطينوعسقلانصوربمينائيهاالفاطميينجبهةتجاهعسكريةومهامالتزامات

المملكة.كاهلعلالمديةالأعباءمنيزيدمماالمملكةأرجاءكافةفيودفاعيةتأمينيةمهام
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م/91121132-عاممنطويلةلفتراتوقلعتهابانياسمدينةعلىالصليبيةالجبهةسيطرة

فيالقلاعبناءعنبهاتستعيضجعلها-056!535ام/164-0114ومنها-524527

الشرقية.المناطقتلك

المناصفات)343(سياسةدهاقامةدمشقجبهةمعالهدناتعقدعلىالمملكةلاعتمادكانكذلك

القوىشحنعلىالسياسةتلكساعدتهموكذلكالقلاعبناءسياسةعنجمهاالاستعاضةفيأثرها

.وعسقلانصورفيالفاطميينجبهةضدالصليبية

أكتسبهاالتيالخبرةمدىلنايتضح،الصليبيةللقلاعالطبوغرافيةالأوضاعمنرابغا

هو،الخبرةتلكاكتسابعلىمثالوكبر3()6الطبوكرافيةالمواقعاختيارعمليةفيالصليييون

والعقبة،عانبينفيماالبرموكضهرواديمنيبداوالذيالصليبيونأقامهالذيالتحصيناتخط

لاقلاععشرأنمنالرغموعلى،الصغيرةالقلاعمنوعددوالكركالشوكحصنيفيوتتمثل

تلكمواقعفأنميلاوخمسينمائتينحواليطولعلىتمتدالأرضمنمساحةتامنانيمكن

منالقلاعتلكفتمكنت،الكمحيثمنإليهتفتقركانتعما،الكيفحيثمنعوضتهاالقلاع

الشرايينأهممنواحدعلىالسيطرةومنالأردنشرقمنطقةفيالصليبيالوجودتوطيد

)347(ودمشقالقاهرةبيتالوصلحركةقطعتوبالتالي،للمسلمينبالنسبةوالعسكريةالتجارية

تكلوتكونتالمقدسبيتطبوغرافيةعنالصليبيونأكتسبهاالتيالخبرةمدىعلىيدلوهذا

خبرةاكبركانتالإسلاميةالجبهةمعالعسكريةالاحتكاكاتكثرةمنها:مصادرعدةمنالخبرة

الأتلالطبوغرافيالموقعلتوفيروذلك،الصليبيةللقلاعالطبوغرافيةالمواقعإختيارفيللصليبيين

،الكبرىالإسلاميةالجبهاتمواجهةفيتقعالتيللقلاعوخاصة،المسلمينلهجماتتعرضا

النشطة.الفاطميةالمدنتطويقعمليةلإنجاحهامةطبوغرافيةمواقعاختيارأو

هدممنعنهأسفرتوماالدمشقيةالإسلاميةالعسكريةالاحتكاكاتكئرةمنذلكيتضح

994عامعاللحصن /...*5011Pفيالطبوغرافيةالمواقعأهمإختيارفيخبرةالصليبيينفأكسبت

-جنوبيقعالذيالكهفيالحصنوهوجلدكالحبيسحصنلموقعاختيارهمفكانالمنطقةتلك
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كانكذلكc)348(المسلمينلهجماتعرضهاقلبانهالطبوغرافيموقعهتميزوالذياليرموكنهر

الجبهةقيادةوتمثلت705!م/1113عامالجليلفياحداثهاوقعتالتيالصنبرة،لموقعة

بلدوينالملكقيادةفيفتمثلالصليبيالجانبأماوطغتكينمودودالدينشرقفيالإسلامية

تلكعلىفزتب)934(،الإسلاميةالجبهةصالحفيالنصروكانالجليلاميرسلينوجوالأول

مدةبالأذهانعالقةالهزيمةتلكذكرلاتظلتانبالصليبيينالمتالتيالعسكريةالانتكاسة

لنهرالمسلمينعبورمندرشاالمقدسوبيتالجليلفيالصليبيونالقادةاستوعبحيثطويلة

تحركاتمراقبةمنالصليبيونتمكنالحصنوببناء)033(،الطبيعيةالموانعأهميعدالذيالأردن

طبريةمنالطريقمراقبةوكذلك،طبريةبحيرةمنالشرقيالجانبفيالعسكريةالمسلمين

)351(.الجنوبجهةمنالأردنجانبيعلىالممتدةالمنطقةفيالتحكمتمكما،لبيسان

عدةإقامةخلالمنوذلكلإسقاطها،إنهاكهاومحاولةعسقلانقضيةحسمبخصوصاما

الواقعجبرينبينحصنبتشييدلاحظناكماالسياسةتلكتنفيذالصليبيونبدأففدحصينةقلاع

كان"أنهوذكرموقعةأهميةالصوريوليمادركولقد،عسقلانمنميلادعشرأثنيبعدعل

بعدالموقعذلكفيعسقلانمسلميهجماتعنفقلةإلىاشارأنهكما")332(،تامةبصورةملائما

الجنوبإلىاميالاعشرة1مسافةعلىوقعفقديبنيحصنماجبرينبيتحصنبناء

وجدفالذيالمرتفعالموقعمميزاتمنأستفادواالصليبينأنأوضحوقدا)334(،اللدامنالغرب

الصليبيينأنومنطقي)؟؟3(،السهولمنسهلفوقمرتفعةهضبةهناكا"وجدتحيث،المنطقة

بصورةالحصنفيهاالمشيدةالمنطقةفيالتحكمشانهامنالهضبةنلكعلىسيطرتهمأنأدركوا

الصليبينعليأنيدل)336(،كبيرةبأعدادالآباربوفرةالمتميزيبنىحصنموقعأنوالواقعمحكمة

النهايةفييضمننحوعلىمتعددةطبوغرافيةمميزاتذاتموقعفيحصونهمتثييدعلىحرصوا

دقيقةدراسةبعدإلاتشيدلمالحصونتلكأنللتاكديدعوالذيالأمرالمشيد،الحصنتميز

حصنأمار(،)37الحصينةالحربيةالعمائرتلكمثللإقامةولمائمةتميراا!ثرالجغرافيةللمواقع

وقدلها)338(،المجاورةاستواءاكثربالأرضبالمقارنةعالجبلعلىاقيمالذي،الصافيةتلك

الصليبيونأنالمؤكدوالأمر)933(،الطبيعيةالناحيةمنالتحصينا؟جيدكانبأنهالموقعوصف
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الحصنتشييدفجاء،قلعتينقبلمنشيدواانبعدالمنطقةبطبوغرافيةخبراءصارواقدكانوا

الأملاكمعلحدودهمالمنطقةتلكفيالحربيةالعمائرإقامةفيخبرتهمرصيددعمنحوعلالثالث

ناحيةمنعسقلانمحاصرةأجلمنتشييدهاوكان،غزةقلعةتشييدأخيراجاءثمالفاطمية

منلديهمتكونتالخبرةتلكانونلاحظc)036(والشرقالشمالمنحوصرتمثلماالجنوب

وغزةالصافيةتلالأخيرينالحصنينبناءفكان4عسقلانحاميةمعالعسكرياحتكاكهمخلال

خلالمنويبنىجبرينبيتحصناأوضحهماالتيالضعفونقاطالمنافذغلقلأحكام

الإسلامية،بالقواتاحتكاكها

درايسةأجلمننفذتالتي-الخبرةتلكتكوينفيأثرها-التمهيديةللحملاتكانكما

الحملاتذلكعلىمثالوأكبرالصليبيةالقلاعلإقامةالمواقعأهملتحديدالمنطقةطبوغرافية

حملاتأربعوهي-A150-494/أم115-0011منالفقرةفيبلدوينشنهاالتي،التمهيدية

الحملاتتلكأنونلاحظألشارتري)361(فوشيهوالمؤرخالكاهنفيهارافقه،المنطقةعلى

علىصليبيوتحكمسيطرتلفرضالشوبكحصنموقعاختيارعلىساعدتالتمهيدية

المنطقة.

طريقعنالطبوكرافيالجانبفيالقديمةالشعوبخبرةمناستفادواالصليبيينأنكما

كانتفقدتمافا،جديدةتكنلمالمقدسبيتمملكةفيالقلعةأوالحصنأنفنجد،قلاعهمتنشيط

نأيعنيماوهو،المسلمينحكامهممنالصليبيونعليهااستولىمدناالخصوصوجهعلىالمدن

الموجودالدفاعنظامتطويرفيعادةمساهمتهموانحصرت،المدنلكلببناءيقوموالمالصليبيين

ثم،سابقةتحصيناتبهاكانتأماكنفي،والقلاعالحصونيبنونالصليبيونكانماوغالئاجمها

الصليبيينأنفالراجحبطولهاالبلادتاريخيمتدالتيسنةآلافالثلاثةفترةخلالأهلهاهجرها

قدأنهمأيضاالمؤكدمنأنهكما،السابقةالتحصيناتعليهقامتالذيالتخطيطعلىساروا

قلعة"إنيقولالمحليالصليبيالمنطقكانفقدقبلمنالموقعفيأقيمتالتيالمبانيمناستفادوا

القديمةالقلاعلتلكالصليبيينتنشيطاننجدوجهذاأ)362(.ابالفعلمبنيةنصفقلعةهيمدمرة
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المكانموقعفييغيرلاالزمنوأنخاصة،القديمةالقلاعتلكطبوغرافيةمنيستفيدونجعلتهم

.التجارةطرقوخاصة

الخبرةإنضاجفيساهمالمملكةفيقلاعمنالصليبيونشيدهماكثرةأننلاحظكذلك

لديهم.الطبوغرافية

معصراعهمطبيعةمعيتماثيجيذاامشغلالاالمملكةطبوغرافيةالصليبيوناستغلخامشا:

واديرةقلاعتنشيطإعادةأدقبعبارةأوالصليبيةالقلاعظهورأننجدذلكومن،المسلمين

وأطبوغرافيتهاتغييرمعمنشطةظهرت،إسلاميةقلاععلىالسيطرةأوقبطيةأورومانية

كلانيفهملاذلكومن،الصليبيالإسلاميالصراعطبيعةمعيتماثيبماعسكريا،تطريرها

توافرتإذاولكن،حصينةقلعةلبناءيستغلكانمنيعةبطبوغرافيةيتمتعحصينجغرافيموقع

العسكريأوالاجتماعياوالاقتصاديالدافعمثلالجغرافيالدانعاهميةجانبإلىأخرىدوافع

القلعةلإقامةالطبوغرافيأوالجغرافيالوضعذلكاستغلالالمحتممنيصبح،مجتمعهجميعهاأو

الجغرافيالوضعأوالمنطقةطبوغرافيةلاستغلالإقرازاتكنلمالقلاعأنالقولجملة،الصليبية

منالجغرافيةالموقعلأهميةإفرازاكانتالصليبيةالمقدسبيتمملكةقلاعولكنفقطللملكة

البقعأمنعاستغلالالضروريمنيصبحثم،والاجتماعيةوالعسكريةالاقتصاديةالجوانب

القلاعمهامنعالجوسوف،الصليبيةالقلعةبناءفيواستغلالهالموقعذلكداخلالجغرافية

البحث.هذامنالثانيالفصلفيوالاقتصاديةالعسكرية
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هشلهواا

2791،ط،الممالكمالك:الاعطحري018،،156ص،3891،طا،بر،الأرضصورة:حوقلابن)1(

المخمتمعأحمد:6152ص،ليدنجويهديتحقيق،الأقاليممعرفةفيالتقاسيماحسن:المقديي55،ص

.14ص،7791ط،الشامبلادفيالإصلامي

المصدر،المقدصيأقسامأربعإلىالثاملالمقدييوبقسم،15ص،الإسلاميالمخمعأحمد:رمضانأحمد)2(

.186صالسابق

.165ص،السابقالمصدر،حوقلابن)3(

.3أصام،589بيروت.ط،4برحدادجورجد.ث،وفلسطينولبنانسوريةتاريخ:حتىفيليب)4(

.15ص،الإصلاميالمجتمعاحمد:رمضانأحمد)5(

مشورةغيرماجستيررسالة،الهجريالسادصعثر/الثانيالقرنفيالاميالساحلأحمد:علسيدأسامة)6!

93.ص،2991فى.،شصعيئجامعةالآدابكلية

04.ص،السابقالمرجعاحمد:علىصيدأسامةر،2ص.،سوريةتاربخ:حتىفيليب)7(

16.-15ص،الإسلاميالمخمعاحمد:رمضانأحمد)8(

018.صث،دجبير،ابنرحلةجبير:ابن)9(

شمالفيالوعرةبالمناطقالقلاعبناءفيالصليبينسقواتد،والبيزنطيينالمسلمينانKennedyبضيف)01(

انظر00(واكراد.والمرقب)عكارالمسلمونبناهاالتيالقلاعمنفكان(فلسطين)شالالامل

63(-26.Kennedy:)H( Crusader Castles, Cambridge,4991)P.
.16ص،الأسلاميالمجتمعأحمد:رمضانأحمد()11

السابق.المرجعنفس()12

.186ص،السابقالمصدر:المقدسي)13(

22.ص.،الاميالاحل:علىسيدأسامة،121ص،الصيبينعالم:براوريوشعا!)4

.18ص،الإملاميالمجتمع:رمضانأحمد)15(

بيتفييوحناالقديىفرصانالامتارية:سميثرايليجوناثان4،صا،الابقالمصدر:فبتريديحاك(16)

25.ص،م9891.ط،الجانيحي-05010131وقبرصالمقدس

.12صا،الصليبينعالمبراور:يوشع)17(
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..183ص،الحضاريةالأوضاع:الحويريمحمدمحمود(18)

62Fedden (R) Crusader Castles, p 22 Kennedy (M: Crusader Castles. P.

2O3.ص،8591.طالجلاد،وليهدمحمد.ثكر،الثافيالقرنفيالصليبينعندالحربفنسمبلنر،)91(

-31.ر0ص96941هـبيروت،وظهيرهالفينيقيالساحل:غلابالسيدمحمد)02(

.183ص،الحضاريةالأوضاع:الجويريعمدمحمود21()

.-0919،ثد.،والفاطميالعباصيالتاريخفي،العباديمختارأحمد)22(

63.ص،الممالكمسالك:الاصطخري(23)

.9أصالعباصي،التاريخفي،العباديمختارأحمد)24(

67.ص،الامبلادفيالسياشةالحياةالجتروري،علية)25(

عثرالحاديالهجريالخاعسالقرنخلالالسياصيالشمامتاريخنوار:القادرعبدمحمدالدينصلاح(26)

695.ص،م9891فى.،الإصكندريةجامعةالآدابكليةمنثورةغيردكتورةرسالة،الميلادي

أقاموالماعليهمسيطرواقدالحمدانيونوكان،بحلبالمحيطينكلاببنيقييلةزعماءهممرداسبنو

وزال،حلبوخاصةالحمدانينبلادعلىيغيرونمرداسبنصلاحبقيادةكلاببنوأخذولكن،دولتهم

م1301هـ/404فيالرومإلىفرحتىحسبحاكملؤلؤبنللمنصورالكلابيينبمحاربة،حمدانبني

الحاكمالفاطميالخليفةمنحوقد148(صمصر،فيوسقوطهاالفاطميينخلافةطهورماجد:المنعم)عبد

فيوسقوطهالفاطمينخلافةظهورماجد:المنعم)عبدالدولةأسدلقبالمناسبةبثلثمرداسبنصالح

منالمرداسبرنممكنحنىوالمرداسببنالفاطم!نببننزاعموضوعحلبمدبنهوظلت148.(صمصر،

،أم060هـ/452فيالكلابينبساعدةحلبعلىلاصتيلاءمناالدولةعزالملقبمحمودبقيادةأخرفرع

)عبدانظرم6701-6601هـ/947محمودوفاةعقبأحدهافيالأتراكنجحتحتى،يدهفياستمرت

155.(154-،151صمصر،فيوسقوطهاالفاطميينخلافةظهورماجد:المنعم

)27(63-62ader Castles., PPص!للااح:(Kennedy.

أنطرالشميشقحناعهدأثناء،الشامجنوبفيالفاطميةالساحليةالمدنمهاجمةفيالصراعذلكطبيعة)28(-عن

001(.ص.،السياسيةالحياة:الجزوري)علية

19.ص.،والفاطميالعباصيالتارلخفي:العباديمختارأحمد()92

)03(031.T.,1 Paris,3291 P!مةح،er(A.:).A Histoire de L'Empire.نلأ!لأ

306.ص.،السياصيالشامتاريخ:نوارالدينصلح(31)

05.ص.،د.ثالخثاب،يجي.ث،نامهسفرخسرو:ناصر(32)
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()33

)34(

)35(

)36(

)37(

)38(

()93

()04

()41

)42(

)43(

)44(

)45(

)46(

)47(

)48(
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9901-1912/294-)الإسلاميالصليبيالمراعفيودورهايافامحمرد:فهيمسعدإبر)هيم

52.ص،1991هـ،الإسكندريةجامعةماجستيررسالةهـ(،096

.(.163ص.،التقاصيمأحسن:)المقدصيانظرعكاقلعةبناءعمليةبالتفصيلالمقدصيلنايصف

172،174صالمصدر،نفس:المقدصي

فيالإسلاميالصليييالمراعفيالسياصيودورهااللاتينحكمتحتالجليلامارةالسيد:احمدعسلي

،منشورةكيرماجستيررسالة،294L.954-أم-154)9901الاصلاميالأدنيالرفمنطقة

.01صا،م8891هـ.،الأسكندريةجامعة

08.ص،السابقالمصدرتوديود:بطرس،72-71ص،السابقالممدر:ريمونداجيل

السابق،المصدر:فوضية،111ص،السابقالمصدرئود:تودبطرس78،ص،السابقالمصد!ر:ريمونداجيل

263.ص!أ،،السابقالمصد!ر:الصوريوليم11،1-801ص

.263ص،!أ،الصليييةالحروبتاريخ:رنسيمان

الأثير:ابن07،-64ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ،012ص،السابقالمصدر:ريمونداجيل

.791-691ص،الدولمختصرتاربغ:العبديابن:186ص!8.،الكامل

69.ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ،51صا،السابقالمصدر:ريمونداجيل

ابي،601-154ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ،916-165ص،السابقالمصدر:ريمونداجيل

693.ص،ثد.!3،،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات:الحنبليالعمادبينالحيعبدالفلاح

93.أص،!أ،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان

004.ص،!أ،السابقالمرجع:رنسيمان

018.ص،!أ،.الحركة:عاشورسعيد

عرفةحصارمنولنصعدالحصار"..إتماموضرورةعرقةحصنأمامدارالذيالجدلالرأيهذاويدعم

تحليناأخباروانثرتالحصار،منجدوىالاقدرنانحنف!ذاأخرىناحيةومن..حاميهاتستسلمخى

)ريمونداجيل:واستهزاء"صخريةموضع،بنجاحلمثروعاتهبتنفيذهغرفجثىونحناصبحنابعيذا،عنه

217.(ص،السابقالمصدر

004.ص!أ،الصليييةالحروبتاريخ:رنسبنان،182ص،السابقالمصدر:ريمونداجيل

سعيدX401-400ص1s،الصليبيةالحروبتاريخرنسيانص؟18،،السابقالمصدرريمرنداجيل:

.081ص.!ا،.الحركةعاشور:



)94(

)05(

)31(

)52(

)53(

)54(

)55(

)56(

)57(

القلاعبنشاةوعلاقتيالصلبييةالمقدسييتمملكةطبوغراثية

:المجهولالمؤرخ092،ص،السابقالمصدرتود!رد:بطرس،851!در،السابقالمصدر:ريمونداجل

r.1.،0,204،الصليبيةالحروب:رنسيمان،901ص:السابقالمصدر

المصدر:فوشيه،011ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخX819-581،السابقالمصدر:ريمونداجيل

144.ص،السابق

62.-61صحز،،السابقالمصد!ر:الصوريوليم،901ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ

65،-63صح!،،السابقالمصدر:الصوريولبم

64.صحر،،السابقالمصدر:الصرريوليم

توديبود:بطرس،141ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ225،ص،السابقالمصدر:ريمونداجيل

،الكبيرةجورجالقديىكنيسةدمروا11أكمارنسيانفيهيذكررأيوثمة-.492ص،السابقالمصدر

!ا،.،الصليبيةالحروبتاريخ)رنسيانواحذا."،ميلأالاالزملةعنتبعدلاالتياللد،فيالواقعة

الحملةلأحداثالمعاصرةالعربيةالمصالرأنمنهااعتباراتلعدةرنسيمانمعتختلفولكتا412(ص

)المؤرخإليهالرجوعيمكنجورجالقديىبكيسةالحقالذيالتدميرذلكعنتودلمالأوليالصليحية

السابق،المصدر:فرشيه225&ص،السابقالمصدر:ريمونداجيل،114ص،السابقالمصدر:المجهول

المسيحية.المقدصاتبتدميرالمسلمونقامانقبلمنيعهدلمأنهكذلك145(ص

.0,,412،!ا،.الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان

,413.،!ا،الصليبيةالحروبتاربخ:رنسيمان71،-96صح!،،السابقالمصدر:الصوريوليم

415.-414ص،!ا:الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان

238.ص،السابقالمصدر:ريمونداجيل

.925ص،السابقالمصدر:ريمونداجيل

وبرج..،الحسانينمنالمدينةأسواربهوتحيط(،المقدس)بيتمدينةمنالعربناحيةفيداودبرجيقع-

بموادبعضهاإلىضمتمربعةكتلمنمبنياليهالصاعدالطريقونصف،صليبية-أحجارمنمشيدداود

لهمتوفرتمتيالمعاديةالهجماتكافةعنهيصدواأنرجلأ،عشرينأورجلأعثرخمسةومعوفي،لاصقة

الجانبعلىحصئاالمدينة.اوتمتلكريتثاردويضيف.(147148-ص،السابقالمصدر:)فوشيهالمؤن

منالمدينةكسوريشخدموالذيلنك!ر...قابلةغيرببعضبعضهامرصوصةمربعةأحجاروهوالعري

:صهيونجبلديرمن)بورشارد."انطوليوسبرجالبعضي!ميهماوهوداود،برجويدعيوالحد،جانب

(.143ص،م5991هـ.البثاوي،سعيدد.ترجمة،المقدسةالأرضوصف

,--583A-9901(1187x)-294/الصلييةالحروبعمرفيالإبراهيميالخليلالسيد:احمدعلى

المصدرا:)صايولفالمسلمينفبلمندمرتالخليلمدينةأنسايولفالرحالةبذكرأ40صم،.899lهـ
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)58(

)95(

)06(

)61(

المسلمونيقومأنيعقللاأنهالبيشاوياللهعبدصعيدالدكتوررأيمعنتفقولكننا42.(ص،لسابق

الخليلمدينةأنالأوليالصلييةللحملةالمعاصرونالعربيونالمؤرخونينشرولم،المفدسةمدينتهمبتدبمر

الإسلامية.الأراضيعلىمزيدعلىللاستيلاءالذربيينيثيرسايولفأنهناويعتقدمدمةر،كانت

((.1)هامش42ص،السابقالمصدر:يولف)ما

.!01ص،.الخليلالسيد:احمدعلى

.721ص.،السابقالمصدر:المقدصي

اللهعبدسعيد،163صح!،،السابقالمصدر:الصوريوليم،012ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ

:48.04Stevenson،صم،1991هـ.،الصلي!ةالحروبعمرفينابلس:البيشاوي The Crusaders

in the East, ,6891 .P 4a

سعيد416،ص،!ا،الصليبيةالحروبتاريخ:رنيمان،012،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ

Deschamps:la,,489391،ص،نابلس:البياوي Defensdu Royaume de Jerusalem, Paris

.ء..12

41-04(62.Stevenson: The crusaders.,PP)
49.-39ص.،الجليلإمارةالسيد:أحمدعلي

49.ص،السابقالمرجع(63)

ام569دمثقهـ.ح!،،الدهانساميتحقيق،والجريرةالثامأمراءذكرفيالخطيرةالإغلاقضداد:ابن)ك!(

.146ص

منولمزيدفهاكبيرجزءتحطيمفيوفبضاناتزلازلمنوطبيعيةبثيةعواملسامتفلقدطبريةقلعةأما

انظر:،التفاصيل

.Zvi:)R( The lost crusader castle of Tiberias" in the Horns of Hatin, Edited by .B Z-

Kedar, Jerusalem, .2991 p ;921 Guein :)V( Description geographique historique et

025(3.part- Galilee,.1.T Amaterdom,,9691 Pص!مأ،archeologique de la Pales

وخاصة،المدينةخارجأقيمتالصيبيةطبربةقلعةأنفرجحواالمحدثينالمؤرخينبعضلدىلي!ذلكأخدت

اختارهالذيالموقعنفىوهو،المدينةغربشمالفيالصغيرالتلعلىالمدينةمنالأوسطالخارجيالجزءفي

القنعةوبقاياآثارعلىقلعتهأقامالعمرظاهرأنويرونأ!163م/9174عامقلعتهبناءفيالعمرضاهر

انظر.التفاصيلمنلمديد.الصليبية
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القلاعبن!ثاةوعلا!يالعليميةاثعمسبيتمملكةطبوغراثية

Galilee,1.T .P;025 Rey: Les Colonies Franques De!أ!ة.سGuerin (V) Description, 3)P-

me siecles, Paris,1883 .p;447 Prawer :)J( Historie Duلا!ie Au ! me et3ش

emuayoR!حل!ثمل!.Latin De Jer8

انظر:البحيرةشاطئعلىوواقعةالمدينةداخلمقامةكانتطبريةقلعةبأن2،شالباحثمعنتفقولكننا

(221217,The lost., PP،(:!الق!رنفيالمنطقةزادالذيشددابنالرحالةمقولةوتزكد!م

ح!،،الخطيرةالاعلاقضداد:)ابنبحيرتها"علىقلعةطبريةفيالفرانجالست1الميلاديعثرالثالث

شاطئعلىطبريةقلعةموقعتوضحعثروالثافيعثرالابعالقرنينرحالةملاحظاتكذلك132(ص

انظر.البحيرة

Voyage،محأمنط00)07 de thevent aulevant, .T 2 .P ;676 Roger F !0:)E la TerreحأJean de theven)-

الصليبية.طبريةمدينتداخلكانتالقلعةمركريةانتؤكدBrounلبروانالحديثةالكشوفكذلك

227.221-.ercastle of Tiberias, PPء!ثمل!حlost!ملاه:)!عBr

مدينةسورلأن،البحيرةثاطنعلىوواتعةالمدينةداخلتقعكائتطبريةقلعةبانالقوليمكننابذلك

11)ناصر.لهحاثطلابالبحرالمحدد"الطرفالبحيرةثاطنعلىالمطلةالجهةعدافيمابهايحيطكانطبرية

.(63صم،3991هـ.،الخابيحيد..ت،سفرنامهخرو:

.101ص.،الجليلإمارةالسبد:أحمدعلى)65(

.,a Vol. ,N p66)أنص Baudri de Dol,371.+ .p 011 - 411 Albert 'dAix: HistoricHierospl)

0523

101.صالجلبل،)مارةالسيد:احمدعلى-

225(ص،السابقالمصدر:القلانيهـ)ابن494عامتمذلكانالقلان!يابنذكر)67(

انظر.امكواعامعكامدينةسقوطحتىالهامحيفامدينةدوروعن-

213.(.inZ.D. .P,.V,4591 P.نل!ك!اهكةBeyer :)G( Die KreuzfahrerAkkound)

،017-916عى،السابقالمصدر)فوضيه:انظر494..ام/00!عاميرليه18فيجودفريوفاةكانت)68(

!لمل!!م.:)ع!chronicles,151-152,016,187صحز،،السابقالمصدر:الصوريوليم

محمدتحقيقالخلفا،الفاطميينالألمةبأجبارالحنفا6لعاظ:المقرلزيX682,,,'!01.،الكاملالأثير:ابن(96)

-337.342ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ24،-2رص،م6991هـ!3.محمد،حلمي

Raoulde-60!ح Caen: Gesta Tancridi in Expeditione Hierosolymitana, Ed, it. .H .C H-
Tome .M Paris
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)07(

)71(

)72(

)73(

()74

)75(

)76(

)77(

)78(

()97

)08(

)81(

)82(

وليم

)83(

)84(

)85(

)86(

)87(

)88(

)98(
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606.صالسياصي-،الثامتاريخ:نوارالدينصلاح

175.Grousset:)R( Histoire.,,1.T P.

09.ص،الجليلأمارةالسيد:أحمدعلى

انظر.الصليبينمهمةتسهيلفيالاسلاميالتفككاثروعن

(.91،,14،هـ8891،العربيةاليقظةوحركاتالوحدة:يوصفنسيم)جوزيف

ظهرلمتابعةدقاثقأوامرإصدارفيظهرالجلبل،علىتكربدلهجومدقاقمقاومةعدمفينيةوجودعدموعن

إمارةالسيد:أحمد)عليالصليبينمنعليهخوقاطبريةمنعفانبنعثمانمصحفينقلطغتكينالدين

49(.ص،الخليل

201.ص،الخليلإمارةالسيد:احمدعلى

الخليل،امارةطرثوبما:ليلي245،-لمهـ9232،-238ص!أ،،السابقالمصدر:الصوريوليم

27.-25ص

.168صحز،،السابقالمصدر:الصوريوليم

59.ص،الخليلامارةالسيد:أحمدعل

.851ص،السابقالمصدر:ريمونداجل

17.London,7291 P،!علثل!Prawer (J) The latin Kingdom of J.

.101عى.،الجليل)مارةالسيد:أحمدعل

7O2.ص،!ا،الحركةعاشور:سعيدر،24ص5991,هـ،،!01،الكامل:الأثيرابن

181صح!،،السابقالمصدر:الصوري

-07ص،السابقالمصدر:صهيونجبلديرمنيورثارد:كهـ،-42ر،7ص،السابقالمصدر:صايولف

،71.39

79.:،صالجليلإمارةالد:أحمدعلى

79.ص:،الخديلإمارةالسيد:أحمدعلى

ك!.صا،!ا،الصلبييةالحروبتاربخ:رنسيمان

442.-441ص،!ا،السابقالمرجع:رنسطن

-282ص!أ،.،الأوسطالرق:العوينيالبازاليد302،ص،!أ،الصليبيةالحركةعاضور:م!عيد

L.،-402,..،الصليبيةالحركةعاصور:سعيد



القلاعبنثاةوعلاقت!الصليميةاثمدسبيتمملكةطبوغرالية

.091-881ص،السابقالمصدر:فوشيه22،ص،السابقالمصدر:القلانسيابنو()0

702.ص،!أ،الصليبيةالحركةعاشور:سعيد،18أصح!،،السابقالمصدر:الصوريوليم(19)

.الأولبلدوينالملكعهدفيهـاي494أم/001عامفيإلاالمقدصبيتمملكةعليهايطلقلم)29(

226.ص!ا،.،الصليبيةالحركةعاشور:دميد(39)

.2أصحز،،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان(49)

.12ص،السابقالمصدر:سايولف(59)

.24صالصلبيية،الحروبتاريخ:رنسيمان)69(

ص!247ح!،،السابقالمصدر:الصوريوليم

.142صحز،.،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان(79)

89)س!1ز) Albert 'd Aix: Historia., .TIV, PP. 637 -;638 Deschamps: la Defense., .P 9not)

277-276.DeJerusalem, .T.1 Paris,9691 PمقمأPrawer :)J( Histoire Duroyaume

)36(.note

()99

001(

101(

201(

301(

40(1

501(

601(

701(

801(

147.صح!،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيان

السابق،المصدر:القلانسيابن4365ص،!01.،الكاملالأثير:)ابنانظرالمحاولاتتلكبعضعن(

.287.(-284ص

187.-185ص،السابقالمصدر:فوشيه(

186.ص،السابقالمصدر:فوث!بهإ

13.ص.،الأدفيوالشرقجنوةبينالعلاقات:الكناقيمحمدحسنمصطفي(

246.-245صحز،،السابقالمصدر:الصوريوليم(

السيد:احمدعلى<091-188ص،السابقالمصدر:فوشيه225،ص،السابقالممدر:القلانيابن(

391.ص.،الجليلإمارة

.391-091ص،السابقالمصدرفوثبه225،ص؟السابقالمصدر:القلأنىابن(

علىلي!وقيسارلة11فذكرالميلاديالعاثر/الهجريالرابعالقرنفيقيساريةلقلعةالمقدصيوصفعن-

11الحصنعليةأديرقدعامروربضميعحصنعليهامنها..خيراتكثرولااجلبلدالرومبحر

(.174ص،الابقالمصدر:)المقدصي

504.ص!3،الذهبثذرات:الحنبلي232،ص،السابقالمصدر:القلانيابن(

214.ص،الجليلإمارةالسيد:أحمدعلى،.,268-926،السابقالمصدر:القلانيابن(
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الوسصالعمورل!رس!ل!ودراماتبحوث

901(

111(

(116

124

السيد:أحمدعلى243X-241ص،السابقالمصدر:فوثه274،ص،السابقالمصدر:القلانسيابن

.215ص.الخليلإمارة

.)36(,1 PP. 276 - 277 note+.!011):+(،.محأمأثمأث Prawer)

فكانأهلرها..هجرهاقدالمدينةالصليييونوحدوهكذا"..الرملةقلعةبناءعمليةالصوريوليمذكر

أسوار،ذيحصني!قامةاكتفواثمومنالثمديدةالقيمةلهنهسكانهامادامكلهااحتلالهاالصعبمن

القلعةتلكأنوالراجح223(،صحلا،،السابقالمصدر:الصوريوليممنها"جانبفيخندقوبحفر

حصنعليهاالرملةوفرصةالمقدصي"اليهاأشارالتيللقلعةوتقويةترميمعمليةهي!انما،جديدةتكنلم

عهدأيفيالصوريوليملنايذكرلمولكن174(،ص،السابقالمصدر:)المقدصيامجددةبأبوابمنغ

لكثرةوذلكالأولبلدوينالملكعهدفيتمأنهنرجحولكنناالرملةلقلعةالتحصينذلكتمالملوكمن

.القدس-ياناطريقعلىالمخاطر

.)36((112 Prawer :)J( Histoire., .T,1 PP. 276 - 277note)

.(113Ibid)

.)1(em, .p9 note114)ل!ل!ح Deschamps: la Defense du Royaume de)J

638.-637.Histria.,،37.+ PP41!115)+:كن Albe)

.201ص,3r،السابقالمصدر:الموريويم

315.-314(117.Benvenisti :)M( the Crusaders in the Holy land, Jerusalem,0791)P
)36(.(118 Prawer,:)J(P,1.T277note)

Castellumناdحضنموضعتحديدعنأما Amoبيندارالذيللجدلنتعرضفيجعلناداهكك!أو

!لتسميمنطقةفيوجدأنهرجحبعضهمأنةكمن!!صكافذكربنفستيلناعرضهماوهوالعلماءجمهرر

فيتقعأنهاالآخرالبعضذكرحينفيمتراتكيلوخمسبحوالينوبهبيتكربضمالعنتبعدوالتيلأدلاكا!

Leلم!لمانظر3لألة Cartulaire du Chapitie du Saint - Sepulcre de!.كا.(:Genevieve))

315(-314.PP,!ة:سحطأ.د!حمل!ص,me1aSc Paris ,8491 ,8491 PP. ,153 ;412 Benvenis

.Ayalonالقدس-يافاواديعنلبعدهالأولالموقعاستبعادعلىبنفستيرأىمعيتفقالباحثوتكن

315.(-314.Benvenisti:)M( the crusaders.,PP)-

نأبعدوخاصةبهالحصنلوجودالملائمهوYaluموقعإتخاذعلونتفقبالذكرجديرةأثاروجودولعدم

Castellumأرنولدحصنمناثاربعضام679حربكشفت ArnoldمنطقةفيYaluاثاروهي

(BenvenistiطحPPCكد!أ,.aders.3144-315)فولكالملكلزمنتعود : )t.

منهاأساءعدةأرنولدحصنعلأطلقلقد



بنثأةالق!وعوعلاقتيا"لصلي!يةالمقسىبيتمملكةطبوغراطية

asellum Amoldi!ةالاهاوص!ChateauأوChateau Arnold-

,.Histoire)36().انظر- .T,1 PP. 276 - 277 note)في:Prawer)باصمعرفتكذلكCastleyalu

ire.,PP.,153;412.،انظر Benvenisti :)M( the CrusadersأleCar lula)أ.!.ط:Genvieve)

314.(72.1 / PPألم.!لا-+.اء!.،لا.ء.آ(،لا/

افي،للدأويهالقكعةاأوكلى.بناءألهفغالطةفيشذاذابنوقعولكن.146ص.،الخطيرةالأعلاقشداد:ابن)911(

!،ا:*خ..؟--.؟!...عامعثزةفنبعةمنيقزباجمماالتاريخزلك.بغداظفرتلاهيئ!ةالداهـلةأن"حينرء،.الم

د.--خ7.".لا-غانظز:!ثرنجع-لدلثأ-التأريخصحفدقلغة"لمدينةبونجودم!غ8!أنرنجكأكدد.!"،.

171,Quarterly.لم!ح!حأ!:"لمغ!طأحم!كم!ش!إأ؟م!3غ!3؟"اخكانةةة!-

)8591(.?في"أ)هلأت-.-لأ

.Groussetأ.ؤ،ف!،.ءكأه،3خ!،2..+ا-:9683،"صآلسابق،ائمضدر"ص!هونجبلديرمنيورشارد)012(

.-بر!3":*و*؟اأوكا:اء-001"".14ص.،الأغلاقثداد:ابن)121(

)D(:Pringle..كرا!014)122( " Reconstructing،لملأ25.أ،مبرثأصلآز،-.الخنيل:.إمإرةالسيدأحمدعلى

./\:*لأ!؟!-:".ر؟"!الم!-"125:4صالسابتن.،المرجعإلسيد:أحمدعل123()

Grousset.(k)،)124)؟فىثنأ4ه!يهآ.طه.+.7عP,138Prinءب!!):!ولم!ثمةولucting..."P.!.141،!لا

London,6918 Pر*,.S vol؟.yConder, .PP!جممع+،!of Jerusaleأح؟!l: h(125)ه!ولE

-.،4.*!5

126)ء؟champsفي):Defense.18،؟.+أ!لأ؟.!9./أظ/3،د01-*ء،ص*./--.؟: )D

هوإلجصن3بذلإالإصليإلإاسمانوليبمبريضيف.8؟نج!ص،اجر،1السابق:-المصدرالم!وريلىلبم12(ا1

12."تررونإبيسمعليبماأطلقفقدالإنجدار؟ث!ديد؟الارتفاعثاببئجبلعلىواقغ!الحضنجمافيولما)تبنين(

تبيتكلمةيىجيخوالأم!مإصلأنذكبركمامتاينأيصزيافيتينينأصبلانحسنالسيد1رضاوذكر-د..،.،

2(.يامىأممه00،عاملجبلو(ناربمكافي:،الصلي!برنجسنإل!حد)رضاانظر(نجينيقيإله)اسبم-،

-،..)1(هامض95ص،السابقالمصدر:برضاود(س!اثو

(912)8;.Defense.,Pا!:Deschamps',241.ص،حلر،الحركةعاضور:سعيد

-إ---.01صا.،وأثارهمالصيبيون:حسنالسيدرضا)013(

)131(203.eventsti:.O .P Ci 4,. P.يم!ه

.123ص،الجليلإمارةاليد:احمدعلى)132(

24.أص،السابقالمصدر:القلانسيابن()133
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)134(

)135(

)136(

)137(

)138(

)913(

)014(

)141(

)142(

)143(

)144(

126

268.صحئز،،السابقالمصدر:الصوريوليم

.(1)هاث!95ص،السابقالمصدربورضارد:

6(1)هام!95ص،الابقالمصدر:الصوريوليم

.013صواثارهم.،الصليبيون:حسنالشدرضا

.152ص،الخطيرةالأغلاقشداد:ابن

بانياصمنالطريقسلكالذيجبيرابن!غولةمننستخلصهوهونين،تبنينحصنيطبركرايخةأهيةعن

العمق،الرند-بعيدضجر.-وكثرالخرملفبرادوتبنينهربينبينطريقنافياجتزناللاحل*...

إليهالمهبطفيه،الطالبيدعللالكهمجالولافحيلافيه،لفابتالعساكرولجنهلوبالأسطيلكأنه

حصنإلىوانتهينايسيزا،عنهوثينافاجزنا.،امانذلكأمرمنفعجبا.كئودتانعقانعنوالمطلع

021.(ص،الرحلةجبير:)ابن.بننيناهيحرفالأفرنجحمونمنكبير

98.ص،الحليلامارةطرثود!:ليلى

والصفحة.الابق،المرجح

355Benvenisti: the Crusaders., P.

عفد:العيني456،-455ص،!01،الكامل:الأفيابن253،ص،السابقالمصدر:القلانيابن

هـ103عامأحلاث3،ق33524،ميكروفيلمالجحانه

واحدةقلعةأنهاعثمانالختمصراباحثفذكراسكنلرونهوحصنالمحثوقةتلحصنبينيىفاك

رصالةم(،7901-1912)عروالثالثعئرالثافيالفرنينفيصورمدينة:عثمانالختم)صرانظر

البعدلممارتةنظزاتلعتينأنهمانرجحولكنا.(7191e,,,48,هـ،القاهرةآدابمثورةغيىدكتورا.

)ابنام4ر6هـ/105عامبنيالمعشرقةتلحصنأنالقلان!يابنفذكرالحصنينإلاءبينالزمني

عامبنيتاصكدرونهحصنأنالعربيةالمصاثرذكريينما255(ص،السابقالمصدر:القلاني

328.(صحز،،السابقالمصدر:الصوريوليم262،ص،السابقالمصدر:)فوشيهم1711هـ/151)

جهةمنكيلومزينحواليالاصورعنيعدلاالمعشوقةتلفحصمنهما،كلموقعاختلافكذلك

حوالي3بعدعلىتقعاسكندرونهحصن921(؟33ص،الخليلإمارةالسيد:احمد)عليالرقيالجنوب

328.(صحئز،،السابقالمصدر:الصوري)وليمصورمناميال

921.ص،الخليلإمارةالس!يد:احمدعلى

قريعلىمطلةوهيبالزابيعرفكبيرحصنعلىطريقنافيواحزناصور..إلىتوجهنا.تمجبرابنتال

212.(.ص،الرحلةابخير:)ابنانظرامتصلةوعمائر
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القلاعبثاةوعلالتيالصليييةالمتدسبيتمملكةطبوكرافية

اسم:تطورفيوضحالصوريأمارولبم41،ص،السابقالمصدر:صهيونجبلديرمنبوشارد)145(

ناإلىذلكويرجع01اسكنداليرم11صقولونالمكانهذاايسماليومالناصويصحف..سكاندليم".

فييتحولالراءحرفكان!اذا،بسكندرايوموالكسنداريوم"يسكندر"العربيةفييسميالاسكندر

115.سكنداليومباسمعادةيعرفالموضوعف!نلامحرتالىالعادة

كل!34)اسكندرونةحريةباصماليوموتعرف0(328صح!،،السابقالمصدر:الصوري)وليم

Kanderuneb9901-294)المقدصبيتفيالكنسيهالممتلكات:الببشاوي)سعيدانظر/ -1912t

0(4()هاث!404ص،م0991الاسك!ندرية!هأ،6و0

.(262.ص،السابقالمصدر:)فوشيةالاسد()حقنبعهحث!Lion3اصمفوثيهويترجم(146)

جبلديرمنيورثاردر،28ص4ئزr،السابقالمصدر:الصوريحوليم62ص،السابقالمصدر:فوثيه)147(

)4(.هامش404ص،السابقالمرجع:الببثاويسعيد4.أص،السابقالمصدر:صهيون

.Faveau(L)ا. )M "Die Kreuzfahrerh erSchaft Schaft Schaft Scanda Lion (Iskanderune-
Z.,7791,39,.D.ء12 .P V

16.ص!8،الزما،مرآة:الجوزيبنسبط241،ص،السابقالمصدر:القلانيابن148()

(914,Deschamps (P) la Defense. .P:.9 J Prawer Histoire., .T .I .P;273 Nicolle: AinalHabis)
0117P

98.Kingdom.. P015)مةحا Conder (R.:).CThe)

24.(.أص،السابقالمصدر:القلان!ي)ابنهـانظر94وعامتمالعالقلعةبناءأنالقلانيابنيرجع)151(

7.46ص،3991!!01،،الكاملالأثبر:ابن264،-263ص،السابقالمصدر:الفلانيابن)132(

-محط!ه333س!ه!!34طأس!ولأوكمأكاع!كل!ةلمة)اومن!ولكمنة8منهاأشكالبعدةالحبي!حصنعرف

The cave.

278.Nicolle:OP Cit., .P,117 J Prawer histoire,1.T)P-
فيالبتقمرغرب!وببقعالذيالحبي!،جلعليقعالحبي!اسميحملآخرحمنفاك-

انظر:البزاء،

342.(-933ص،هـ8891،الأردنفيالاصلاميةالقلاع:الموميمحمد)صعد-

99(154,Deschamps laDefense)

وأالبردويلقمرباسمالمعروفةالأطلاليطابقالحبي!حصقموقعأنالسيدأحمدعلىالدكتوريذكر

أرادذكرناكمالأننا،الرأيهذانرجحلاولكننا792(ص..الخليلإمارةالسيد:أحمد)عليبلدوينقلعة
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الوسطىال!مور؟ر!؟وثراساتبحوث

نهرجنوبتقعالتيالكهفيةلمنطقةاختيارهفجاءطغتكينلهجماتعرضةافلموتعاختياربلدوين

انظر.اليرموك

9(Deschamps OP Cit،.)P11يذكركما Nicolle5-8011)هديةعضوفيأنهO3 - 205 / 9011r)_

الدفاعالممكنمنكاناليرموكشمال(بلدوين)قصرعالحصنبناءب!عادةالإسلاميةالجهةاستمرارمنبدلا

11.اليرموكنهارمنالجنوبيةالجهةفيالمقامةخذاكحانسموقعخلالمنالسوادمنطقةعلىوالسيطرة

117(.Nicolle:OP. Cit., )P

)155(278Prawer :)J( Histoire., .T .I P.

38.ص!8،،الزمانمرآة:الجوزيبنصط(156)

)157(Prawer :)J( Histoire. .T 1 " :278 Samail: crusaders in the Holyland, Sout Hampton

37391..

792.ص،الخليلإمارةالسيد:أحمذعلى()158

lemر+4)915( Expugnootlum. .R .H C - Hocc., Tome!!للا8ل!دل!أ!Anonymous Gesta Franco

Paris P

543Xهـ،نابلس:البثاوياللهعبدe-751.1991.

245.ص،8891!،الأردنفيالإسلامبةالقلاع:الموميمحمدسعيد(016)

(161)118P ve Biblique, Paris, ,3091 P"!س.)صه:ا.اولهط!لهنSavignac&لقلاعا:لمرمياسعد

5.24ص.لاسلاميةا

والصفحة.لمرجعنفا(162)

,192181Airah،ص،السابقالمصدر:القلانيابن(163) Pص!.س.داه(:Savignac.

)164;118.P,س.ول):لماهط!نهاDeschamps :)P( la Defense, .P ;9 Savignac

257(.ص،السابقالمصدر:)فوشيهMontroyalالملركيالجبلباصمأيضاالربكحصنعرف

243.245,ص،الأردنفيالإصلاميةالقلاع:الموميسعيد)163(

.453صد.ث،!4،،البلدانمعجم:الحمويياقوت(166)

،ث.الأردنأثار:هارديجلانك!ر،571ص،ثد،!4،الانثاء،صناعةفيالأع!ثيصبح:القلقشندي)167(

901.ص،أ569!.،موصيسلبمان

(168)9.Deschamps:)! la Defense, P&عمرفيالأحمرالبحروأمنمصر:الحينالوهابعبدحن

.591ص،الصليبيةللحروبالأجتماعيالتاريخفيوبحوثمقالاتالصليبيةالحروب
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!ملاعبن!ثاةوعلاقتيالمليميةاثمسىييتسعةطبوغرافية

.257ص،السابقالمصدر:فوشيه(916)

!5،،السابقالمصد!ر:الحموي)ياقوتانظرالأرتيادصعةالظقةوهي"الوعرة11تصعيرالوعيرة(017)

038.(.ص

.Savignac)س!.س5**طث!ى149)171(

)172(9.Deschamps:)P( la defense P.

08ص!5،،السابقالمصدر:الحموييانوت)173(

336.ص،الأردنفيالإسلاميةالقلاع:الموميمحمدسعد(174)

175()118P!وله؟":)س!س.*طعRaph Savignac.

)176(9.Deschamps:)P( la defense du Royaume, P.

691.صالأحمر"،البحروامنمصر:الوهابعبدحسن(177)

والعام..واسماكنخيلذاتجليلةعامرةالصينبحرشعبةطرتعلىمدينةوويلة01أيلةعلىالمقدصيذكر)178(

178(.ص،السابقالمصدر:)المقديي..ويلةأيلةيسمونها

.591صالأحمر،البحروأمنمصر:الوهابعبدحسن)917(

مربع،مترالفحراليجزيرةمساحةوتبلغا،بحرئاميلآ12احوالي1العقبةمدينةعنفرعونجزيرةتبعد)018(

فيالإصلاميةالقلاع:المومي)سعيدقدقا.خمينواحدةكلارتفاع.صنيرتينهضبتينمنوتتألف

.343.(ص،.لأردنا

Islandلاأءللا"-4الأجنبيةالمراجعفيفرعونجزيرةقلعةعرفت)181( of)أو(at Fara'"!خ!nu)مح!لا"و

لأ.eمحةو()1حلا!ث!

032(OP. Cit. Pة:سpharaon (Deschamps :)P( la Defense Du Royaume, .P :9 Benvenis

al)باسمبالعربيةعرفتانهاBصةكمن!7ويرى qureiye)الفرنسيةالصوتياتفيانحرقتثم-Be de

.OP)032انظر!لأ!ح! Cit. PسBenvenisti)إلىيعودفرعونجزيرةتسميةاصلأنالمرجحومن

فيتجاربهملخدمةاليزنطيالبعهسفيإهتمامهمنحنكانتفقدعليها،الرومانأطلقهوالذيافارا"1

الصفحة،8691هـ،فرعونالجزيرةفيسيناءأثارالمصريةالآثارهبئةالثقافة)وزارةانظرالأحمر.البحر

.(لأوليا

،البلدانمعجمالفدا:)ابوالبحرا.فيقليعةلها"كانفرعونقلعةوجودتبينمقولةالفداابويذكر)182(

.(.87ص

912



الوصصالعمورتارص!؟ودرا!عاتبحوث

صلاحليوبر:كامرونملكوم،144صأم،659فى.،موصيسليمانث،الأردنأثار:هارديجنكسرلا)183(

06.ص،م8891هـ،ماضيعلىد/ث،الدين

144.ص،السابقالمرجع:هارديجنكسزلا(184)

يقولوبالآراميةهـاللاتايليماصمبالعبريةيقابلهاويلهأوأيلهباسمقديماالعربعندالمكانعرفوقد)185(

بالخططوالمعروتوالآثارالخططيذكروالاعتباروالمواعظبلاويلاتوباللاتينيهايلينواباليونايةوايلونا

.518(ص991cطلأ!ا،،زينهممحمدد.تحقيقالمقريرية،

)-(.هاثى02ص،هـ5791،الدينصلاحعهدفيالمصريالحريالتاريخ:سعداويحساننطير)186(

المومي:محمدسعدأ23ص،7191!،أخرى)صلاميةوقلاعالدينصلاحقلعة:زكيالرحمنعبد)187(

الدينصلاحأنالممربةالآثارهيئةالثقافةوزارةتحتويضيف344ص،،الأردنفيالإسلاميةالقلاع

017566عامآيلةمنالصليبيونطردبعدالقلعةتلكبناءفيبداالأيوب / 1xجزيرةصيناء)آثارهـانظر

.(.المقدمةبعد)2(الصفحةالدينصلاحقلعةفرعون

032.Defense..P 9P. Benvenisti: OP. Cit., P881):!آ(Deschamps)P.

.011ص،مهـ8391!9،،الكاملالأثير:ابن(918)

)091(.

.)191(

.)291(

3.91صر،الأحمرالبحروأمنمصر:الوهابعبدحسن(391)

لصالحهـوجسمت494عامالحجةذيمنالعاثرأم/101عامصبتبمفيالأوليأرملةمعركةبدأت)491(

ضدالثلثالرملةحملاتربد:أحمدأصامة227،ص،السابقالمصدر:القلانسي)منأنطرالصليبيةالجهة

هـالأسكند!بةلمص(.59499-ام/501-1)101الأفضلالفاضيالوزبرعهدفيالصلييبن

هـجسمت594رجب18ام/201مايوأ7فيحدئتالثانبةالرملةموقعةأما43(صام،و81

922،صالابق،المصد!ر:القلاني)ابنلصعوبةمنهابلدوينالملكانفذولقد،الاسلاميةالجهةلصالح

365X!01،،الكاملالأثير:ابن - ,,364 aمعركةأما(54صالابق،المرجعزيد:ذكيأصامة

هـفقد894عامالحجةذي14أم501أكسطس27الأحديومالطرفانفيهاالتحموالتيالثالثةالرملة

.(.65ص،السابقالمرجع:القلاني)ابنالصليبيةالجبةلصالححسمت

.)591(

11الفرنجفمامصةمنكتيرفمصأنه"الاثيرابنويصفة021،صحز،،السابقالمصدر:الصوريوليم(691)

993.(.ص.!01،الكاملالأثير:)ابنانظر
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التلاعبنث!اةوعلالت!المليييةالتدسبيتمملكةطبوغوالمحية

.12Oصح!،،السابقالمصدر:الصوريوليم)791(

123.ص،الخليلإمارةالسيد:أحدعلى)891(

0001.-999صحز،،الصليبيةالحركةعاشور:سعيد(991)

السابق،المصدر:الصوريوليم918،-188ص،السابقالمصدر:)فوثيهانظرالتفاصيلمنلمزيد)002(

.225.(ص،السابقالمصدر:القلانيابن22،-216صح!،

هواعكا1علنزلالذيالحوبةأسطولانالقلانيابنوذكر216cص،السابقالمصدر:الثارتيفوضه(102()

.23.(2ص،السابقالمصدر:القلاني)ابنمركئا"وتسعيننيفوكانواجيلثعرعلىسيطرالذينفسه

247.-245صح!،السابقالمصدر:الصوريوليم217X-216ص،السابقالمصدر:فوثيه(202)

373.ص،5991هـ.بروت،!01.،الكامل:الأثيرابن(302)

092صح!،،السابقالمصدر:الصوريوليم6242،السابقالمصدر:)قوئيهانظرالتفاصيلمنلمزيد(42)

.(صكهـ2.،أص:المليبيةالحركة:عاشورسعيد،392-

467.ص،!01،الكامل:الأثيرابن؟26،ص،السابقالمصدر:القلانسيابن(502)

9.-8(602.Deschamps :)P( la Defense Du Royaume,PP)
ابن028،-278صحئ!،،السابقالمصدر:الصوريوليمة23،-237ص،السابقالمصدر:فوضيه(702()

،هـ9691ح!،،الورديابنتاريخ:الورديبنعمرالدينزين262،ص،السابقالمصدر:القلانسي

28.ص

.59-49ص،!ا،الصليبيةالحروبتاريخ:رنسيمان(802)

345.ص،!01،الكاملالأثبرابن)902(

238.ص،!أ،الصيبيةالحركةعاشور:سعيد(021)

243.ص،!ا.المليبيةالحركةعاشور:سعيد926،ص،السابقالمصدر:القلانيابن(121)

)212(001.Hallam:)E( Chroncles of the crusaders, P.

الحركة:عاشورسعيدرر،7صحز.،السابقالمصدر:ال!!وري)وليمانظرالتفاصيلمنلمزيد)213(

8(.هامش67.-66ص.الرها:)مارةالجزوريعليه193،ص،اص،الصليبية

933.صحئ!،،السابقالمصدر:الصوريوليم926،صالابق،المصدر:الارتريفوثيه(214()

of the latin states 1118 - "1144 in Setton" A history of the5.ولولthe":(.س!صأNicholson

11141.crusadesvol. .1 P
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الوسصالعصور-،ت؟ودراماتبحوث

Baddwinيورجديبلدوينفهوالثانيبلدوينأمام Du Bourgرجلآوكان،اللاتينالقدسملوكثاني

!2،،لسابقالمصدرا:الصوري)وليم.الحرببأمورالكبيرةوخبرتهبوفاتهمشهور.اللهيخثيورعا

.(35ص،السابقالمصدر:فيتريديجاك335،ص

uهيوهوأبوهكان hبلدوينوكانناس!لملا،3ح40مليزاندكونتيسةهيوأمهاحطاحول،ريثيلكونتقى

ثمانيةمنأكثرالإمارةعلىولايتهلامتدتالرهاإمارةفيالأوللبلدوينحليفةكانأيللرهااميرالثافي

انظر:.والنجاحبالقوةحكمهخلالهاتميزعائا،عثر

335.(صحز،،السابقالمصدر:الصرري)ولبم

543،ص،!01،الكامل:الأثيرابن(215()

412.411-states 1118 - "1144 Pمة4صأof the!طألماNicholson :)R( the

-243صحئز،،السابقالمصدر:الصرريوليمX720-629ص،السابقالمصدر:الشارتريفوضيه(216)

24.

الحربناراشتعالإلىيرجعالتأجيرا.صببأنالمصدرنفسأضاف283.ص،السابقالمصدر:فوشبه)217(

البيزنطين،ضدالصلببيةحملتهميوجهونالبادقةجعلمماعندئذالبيزنطيةوالإمبراطوريةالبندقيةبين

أنتظرعاشورسعيدالدكوروذكر..أشهره6حصارهافيوقصواس!لملاهكورفوجزيرةفهابوا

وقوعبعدوخاصةالبندقيةمنالمعونةطلبفيالحاحهموذادالموعودةالنجدةوصولالامفيالصلييون

517عامإبريل18فيالأصرفيالثافيبلدوين / 1123xكورفوعنحصارهمالبنادقةرفعهـعندئذ

604.(ص،!ا،الحركةعاشور:)سعيدانظر.الصلييينلملىالمساعدةالتقديمعكاإلىوأقلعوا

ر.77صحز،،السابقالمصدر:الصوريوليم()218(

284,-278صحز،،ال!ابقالمصدرنفس)921(

63.Michaud :)M( Histoire Des Croisades, Tome ,2 Paris, P

المصدر:فرشيه622،-062ص،01س،الكامل:الأثيرابنر،36صالابق،المصدر:القلان!يابن(022()

42.-93ص!3،الابق،المصدر:الصوريوليم113-013ص،السابق

ولاطاعةبيدلطالهاتلقيلا،الحصانةفيالثملبهايضربايدنة1ذكرالذي212ص،الرحلةجبير:ابن(221)

التطيلي:بتيامين434,ص!3،،البلدانمعجم:الحمسوي)ياقوتانظرحضانتهارعنا"،اصتكانة

.174ص،الأرضصورة:حوقلابن29،-19ص،2191هـبغدادحداد،غرراقد،بيامينرحلة

.3591821.القاهرةفى!5،،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم:بردىتنرىابن(
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االملاعبن!ثاةوعلاكتيالصلييةاشدسبيتسلكةطبوغراثية

السابق،المصدر:ال!ثارتري)فوشهانظر505!أم/111عامضورمدينةحصارمنحدثماومنها)223(

الحركةعاشور؟سعيد892,-692صح!،،الابقوالمصدرالصوريوليم246،-245ص

246.,,!أ،،الصليبية

804.ص،!ا،الصليبيةالحركةعاشور:سعيد(224)

.372445,صالفاطمببن،خلافةظهورماجد:المنعمعد(225)

الباطيةيدعلىاغتيالهالقلانيابنيؤيدلاب!،أ6ص،2991.ط!5،،السابقالمصدر:برديتغريابن(226)

.324.(-323ص.السابقالمصدر:القلاني)ابنانظر

.178ص،3591!.!5،،السابقالمصدر:برديتغريابن(227)

الريالمسلمينمعاملة:الشناويأحمدسيداللطيفعبدفاطمة9042ص،لسابقالمصدرا:القلانيابن(228)

196-ارا7ومصرالشامبلادفيالصليبيين - 531 /!1912fكليةمثورةعبرماجستيررسالة

79.ص7991،هـ..الاسكندريةجامعةالأداب

.622ص،!01.،الكامل:الأثيرابن(922)

الصفحة.ئف!السابقالمصدر(023)

De:ها94DefenseK،ص!3،،السابقالمصدر:الصوريوليم)231( Schanmpsاصمأنلاح"ويضيف

.هذهأيامنافيأنهعرفتكمابعدفياالقلعةعلىأطلقاللعةدير

1883,(232 )E) Rey: les Colonies Franques De Syrie AUX ! me Et ! me siecles.Paris)

524.09

فيالمختصرالفدا:أوا657،ص،!01،الكاملالأثير:ابن225cص،السابقالمصدر:القلانيابن)233(

66،ص!4،،ذهبمنأخبارفيالذهبذرات:الحنبليالعمادابن3،ص.د.ث3،صالبثر،اخبار

13الملجد،دراسات"الميلاديعثرالثافي/الهجريالسادمىالقرنفيبانياسامدينة1:الحياريمصطفي

-161.162ص،هـ12،8691العدد

deمنهاالأجنبيةاللغةفياشكالبعدةبانياسعرفت Philippeو()1مح!احPaneas)أو(Banias.:انظر

Guerin :)V( Description. Troisieme Partie Galilee, Tome Deuxieme, Amsterdam ,9691 P

gra327.ص Conder. The Survey of western Palestine memoirs of the topography o

126.Hydrographyand archaeol5 gy, vol..1 London,1881 P

انظر.)بلنياس(BelinasباممالعربيةالمصادرفيعرفتبانياسانDeschampsيذكر)234(

145(schamps (P) la Defense, P!حمصسواحلمنساحليةمدينةهيبلنياسمدينةأنالراجحولكن

موقعوعن948.(،!أ،البدلانمعجم:الحموديياقوت254:ص،السلدانمعجمالفدا:)أبوانظر



الومصالعمور-،!فىوثراساتبحوت

فيالأعثيصح)القلقشندي:انظردمشقمدينةمنالعربيالجنوبجهةمنداخليةفهينانيامىمدينة

(.401ص!4،الأثاء،صناعة

()2351453 :(! la defense.,لة"ح!،P*161ص00011،.بانياصمدينةاأالحياريمصطفي.,3ء.

بهايتديرقلعةولها،صغيرةوهي....بانياسجبير.اابنويضيف021-902ص،الرحلةجبير:ابن(236()

,11.324alilee،..السورتحت .T .2 P!حم،,.no 3 PartieةVictor Guerin: Descrip.

قلعةلاسمظهورأولانفيRonnieمعتختلفولهذا3،ص!3،البشر،أخبارفيالمختمرالفدا:بو1,)237(

1157552عاممرةلأولظهر /f301هـانظر(.Ronnie:OP. Cit., P،قلعةبناءتاريخيرجعكما

ولما..".لهممركزالمدينةتكونأنفأرادواالمدينةعلىسيطرتهمأثناءوذلكالحئ!اثينإلىالداخليةبانياص

السابق،المصدر:القلانسي)ابنانظرمنها"ونشعتاسترمماوترميمتحصينهافيثعبانياسفيحصل

تحصبنها.اعادواأخهمالممكنومنللفلعةبنائهمبؤيدلاذلكولكن221.(ص

الأخر(فيوهاءالاءوفتحتحتالمتناهالياءوسكونالموحدةالباءوفتحالمهملةالصاد)تضمالصليط(238()

L'Assebebeالأجنيةاللغاتفيشكلمنباثكرعرفت،401ص4.ص،السابقالمصدر:القلقشندي

4a4.لأSubebaj Sube?:انظر

-Ellenblum :)R( "Who Built Qal al Subayba? " Dumbarton oakspapers, numberforty)

301(.three.,9891 P

انظر:نمرود،بقلعةأيغعاعرفتكذلك-

nrااال!*لأهي(d4!كلم!atلAmitai (R) Notes on the Ayyubid inscription at - Subayba (Qa-

-911113.oakspapers.number forty - three, ,9891 PP

EllenblumءانظربانياصعنكليومتراتثلاثةبمقدارتبعدكانتالصليييةقلعةانRonnieذكر- :)R( )O

انظر:"،ميل411/بلعاببعدذلكانمةص!*!4ذكروحين-4اسأء)501

126(vey. vol.01 P3حملاheح*:Cond)-

301(.(923 )Ronnie: OP Cit،)P

(024 Deschamps (P) la Defense.. P:114 Guein :)V( Description., 3P! .e Galilee, .T.2)P
935.327.

017.صبانياص"،اميدنة1:الحياريمصطفي-

Ronnie)؟هامشa323الجلاد،وليممحمد،والقتالالحربفن:سميلربر(241() OP Cit, .P 301 4N.

141.-913ص.،الخطيرةالإغلاقشداد:ابن(242)

134



االملاعبثاةوعلالت!الصلييةالقدسبيتمملكةطبوغرافية

.Liver de` Jean d']belin. in Assieses de Jerusalem, .T,1 Paris 1841 PP243)حا Jean]'dbelin)

-501401.a?1" PP421.طي 423 Ellen Blum (R) "who built *5 - atal Suba

145cDeschamps :)، la Defense. P017.ص،،بانياص)مدينة:الحياريمصطفي

375.ص،السابقالمصدر:القلانيابن)!2(

524.-152ص،السابقالمصدرنف!245()

524.-521ص،السابقالمصدرنفس(246()

-017صبانياص(،"مدينة:الحياريمصطفي)1(،هاثى323ص،والقتالالحربفن:بسمبلري!)247(

171،185.

10يسري)155( Ronnie Ellen Plumوالخاصة،الصليبيةبفلعةالخاصةالمعلوماتدقةمدىفيالتشكيكن

اليهوصلتالتيالمعلوماتوتقديقتوثيقفياحقاقهوكذلك.وحارهتحفظاتهمنتابعهثدادبنب!ضارة

بعلمييتصل"مقولتهمنيستخلصهمنوهوعليهأعتمدالذيالمصدرخلالمنلنايعرضهافهوولهذا

محمد...بنالرحمنعدوهومنقد،بنيلأحدلطيفتاريخفيقرأتهماألا)الصبية(أمرهامبدأمنيثئ

فيالقلعةعنالتحدثعبدالمفارقةمدىلناينصحكذلك913.(ص،الخطيرةالإغلاقشداد:")ابن

والحذروالثكالتخلصكثرةالروايةعليغلبأنهنجدالميلاديع!ثرالثافيالقرنمنالأوليفترتها

ننجدالهجريالسابعالجلاديعثرالثالثالقرنخلالالقلعةنفسعننتحدثحين!امجدثمابعكس

التفاصيل،منولمزيدالفزتينبينتجان!أولابههناكفليسولذلك،بثقةيتحدثعنهاتحدثمنان

انظر:

401(.Ellen Blum :)R( "who built Qal' At al- Subayba")P-
ذكرعندماأيضاRonnieفيهافشثمكك)Jeanا"منا!ولادلينديبجانالخاصةالرواياتخصوصأما

ولمبانجاسمثلقريةأومدينةبكلمةالصبيةمصففقدنسبةالمصطلحاتبينخلطاللينديجانأن

انظرعربيةلفظةوهي-الصبيةكلمةايلبنديجانيستخدمكيفكذلك،قلعةكلمةعنهااضارتهنحو

تأسشمنأنهظاهرتاولوعليهمتفقالمكانوصفهفي401.(صص4،الأعى،صبح:)القلقشندي

انظرالتفا!بلمنولمزيدالصليبيين

401(At al - Subayba" P"الةEllen Blum :)R( "whobuilt)-

.021-902ص،الرحلة:جبيرابن248()

)924(lated Emily Atwater،كدع!ثع!اWilliam Of Tyre: A History Deeds Done Beyond the

257London,4391 Pة،.BaBCock Krey, vol

وليمفذكر
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الوسصالعصور؟رس!3وثراساتبحوث

There was a citadel in one Part of Banyas well equipped with arms and men andwith"-

ge for thecitizens even if theمd have afforded re5*كنط،للا.sufficientfood for a short time

11"tywere takenاح

أحديكنلمانهحتىإليهاتكونماأقربوهيالعدوبلادتخوآعلى"ابانياس1مدينةاتقع1وليمفيذكر)025(

وأ،قويةعصبةفييكونانإلااللهمللخطر،يتعرضأنعبرمنمغادرتهاأومنهاالاقترابعلىبفادر

504.ص3،ص،السابقالمصدر:الصوريوليم11صريةطرفاشلك

وخاصةالجبهتينلدىعسكريفعلوردصدىالصلي!ةالجبهةيدفيبانيامىمدينةسقوطأحدثلقد(251)

eاهامبانياصموقعاستغلالالثافيبلدوينيحاولحينما Latin kingdom ofلأ(طأPrawer

285.Jerusalem,London ,7291 Pالجبهةقبلمندثقمدينةلأسقاطعاولةهناككانتكذلك

انظرلبانياسالصليبيينإسقاطعفبأي523Xالقعدةذياوسطام/912نوفمبرأوائلفيالصليبية

356.(صالابق،المصدر:القلانيابن54،-52ص!ر،،السابقالصمدر:الصوري)وليم

.صدىلظهرهاالفترةتلكفيأنشأتقدالصبيبةحصنكانالوأنهنستغوهكذا

.ص.،الحربفن:سميل.ر.س252()

)253(401115at al Subayba"لةEllen Blum )R: " who built built.

وهيبها،تقعكانتالتيللمنطقةنسبةخلعاتقلعةعليهااطلقتقدالحديثةالمراجعأحدأننلاحظ)254(

الناطقكلعلىيطلقصارثم،الأردنضهروراءفطالزرقاءنهرجنريماتقعصخريةأرضبأنهاتتميز

387.(.ص،الجليلإمارةالسيد:أحمد)عليانظراليرموكنهرإلىأرنوننهرمنالممتدة

-171.17201ص!3،،السابقالمصدر:الصوري)وليمانظرالمملكةعلىالقلعةتلكنحاطرعن)255(

.171ص!3،،السابقالمصدر(256()

.171ص!3،،السابقالمصدر(257()

شهابقتلفيتمثلالاضطرابذلكانالممدرنفسأضاف42.أصالابق،المصدر:القلانيابن)258(

يونبةx/24.533عامشوال23الحكميوليبنعمدالدينحملأجودفنولى،دمشقمحاكمحمودالدين

فيالاضطراباتبعضالتغيرذلكصاحبثمومنأثر،الدينمعينيدفيالقيادةوأصبحتم9113

دمشق.

(925 Deschamps :)P( la Defense Du Royaume de Jerusalem, .P:122 Fedden:Crusader)

22..castles,P

136

http://www.al-maktabeh.com



التلاعبنثاةوعلا!يت!الصلبييرالقمسبيتمملكةطبوغراثية

،ص-،السابقالمصدر:الحموي)ياقوتكوكبوحصنالهوا،كوكبباسمالعربيةالمصادرفيالقلعةعرفت

Beauvoirعرفتفقدالأجنبيةالمراجعاما(82ص2.ق،الروضتينعيون:شامةأبو

انظرحملمنطرعلىتظلكانتلأنهاوذلكoqu*أوBelvoirأو

701..em,Paris,5391 P8!لم!كملde Jeه!عأRichard :)J( leRoyaume)

97.(ص،الشامبلادفيالفرصانالرهبانفرق:مقاميابراهيمنبيلة

.155ص،الجليلإمارةالسيد:أحمدعلى)026(

.54صحلا،،الررديتاريخ:الورديابن376،-375ص،السابقالمصدر:القلان!يابن)261(

ص.<r،السابقالمصدر:الصوريوليم1427ص،السابقالمصدر:القلانيابن(262()

427.ص،السابقالمصدر:القلانيابن263(()

والصفحة.السابقالمصدرنفس(24)

427.ص،السابقالمصدر:القلان!يابن(265()

ماجستيررسالة،الصليبيةالحروبعمرفيارنونشقيفلحصنالسياصيالدور:المنعمعبدعلىصرور(266()

58.ص،اموهـ79طنطاجامعةالآدابكليةمررةغير

منلمزيدرجلاصمارنرنإلىأضيفكالكهفلشقيفIjمثناه،باءثمثانيهوكسرأولهنفتحارنونشحفيق

تس!ميحصرنعدةوجدتكذلكر(،56صالابق،!3،المصدر:الحموي)ياقوتالتفاصيل

!3،،السابقالمصدر:الحموي)ياقوتانظرصورمنبالعربيقعتيرونالشمفحصنمثلبالثقيف

,,356)A:217-221انظر:التفاصلمنلمزيد.PP،!ك!DeschampsLa defe

.43،95-42ص،السابقالمرجع:المنععبدصرور267()

.ص،الجليلإمارةالسيد:أحمدعلى)268(

!م/0124عامبنائهااعادةتمولكنصفد،لقلعةالداويةيدعلىبناءواعادةتجديدأخرذلكيكنلم

انظر:

(Saphet.New York,8191 .P .B Pringle Dث!كةعone5ةontruc1!س"(Huygens(R. .B )C-

014(.P"مق!.Reconstruc

مؤرخاالصوريوليم:مؤنى)عمدانظرجبرينبيتحصنتث!دحولالأراءتضاربعمليةعن(926()

78.ص..،الرهبانفرق:مقامينبيلة16،ص..،للقلاع
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الوسطىالعصورتارح!؟وثراصاتبحوث

(.151صح!،،السابقالمصدر:الحموي)ياقوتجبرينبيتباسمالعربيةالمصادرفيالحصنعرف-

!3،،السابقالمصدر:الصوري)وليمسنعئرحصنباسمخطئجبرينبيتحصنوعرف

انظر.Eleutheropolisأحياتاالصليبيونعليهاأطلقأخرىناحيةومن.(131ص

,Fetellus:Description of the holy land. trans By .G.R Macphersons, .P .P.T .S vol.)V-
41(.London.6918 P

)027(41.Felellus:OP. Cit., P.

77.ص،.الرهبانفرق:مقامينبيلة،01أص!3،،السابقالمصدر:الحمويياقوت271()

77.ص،الرهبانفرق:مقامينبيلة،101ص!3،،السابقالمصدر:الحمويياقوت(272)

132.ص!3،،السابقالمصدر:الصوريوليم)273(

.15-14ص،للقلاعمزرخاالصوريوليم:مؤنسمحمد274()

.18-14ص،السابقالمرجعنفس(275)

902.ص!ر،،السابقالمصدر:الصوريوليم(276()

.16ص،للقلاعمؤرخاالصوريوليم:مؤنسمحمد277()

902.ص!3،،السابقالمصدر:الصوريوليم(278)

والصفحة.السابقالمصدرنفس)927(

.21أص3،ص،السابقالمصدر:الصوريوليم028(()

42.(ص،ح!،السابقالمصدر:الحموي)ياقوت(الصافية)تلباصمالعربيةالمصادرفيالقلعةعرفت

11الأبيضصالمراقبةبرج"الاتينيةفيمعناهاأنويرىBlanchegardeباسمفذكرهاالصوريوليماما

21.(أص!3،،السابقالمصدر:الصوري)وليم

.21أص3،ص،السابقالمصدر:الصوريوليم281()

211.-012ص،السابقالمصدرنفى(282)

.13100201(،السابقالمصدر:الصوريوليم(283()

23.-22ص.،.للقلاعمؤرخاالصوريولممؤن!:عمد)4!2(

.ث،الصليبيةالحروبايامالقلاع)مولر:انظرالميتالبحرعنأميالعشرةحواليتبعدأنهامولريذكر-

55.(صأم،829هـدمشقالجلاد،وليممحمد

55.ص،السابقالمرجعمولر:(285)

ه.156ص،الأردنفيالأسلاميةالقلاع:المرميمحمدسعد(286)
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)287(

)288(

)928(

)092(

)192(

)292(

()392

)492(

)592(

)692(

،174(

القلاعبنثاةوعلالتيالصلبييرالمقدسبيتمطكةطبوغرالمحية

24.ص،المقدسبيتلمملكةالجنوبيةللقلاعمؤرخاالصوريوليم:مؤنسعمد

04،العدد،العربيالمؤرخ"،الأردن-الكركقلعةمنجديدأيوبيانقثىاعمرو:العزيزعدالجليلعبد

.1620ص،السابقالمرجع:الموميمحمدصعد502،ص،9891عام

.230ص،السابقالمرجعمؤن!:محمد

ثلاثةالفزةتلكفيهناكأنالصوريوليمأضاف402،ص!3،،السابقالمصدر:الصوريوليم

ولكن)22(هاث!22أص!3،،السابقالمصدر:الصوري)وليمينجانوسمنهمكلعرفأشخاص

Laالأستاذأننجد monteنعتهكا(الملك)سافيوظيفةيشعركانالصوريوليميقصدهالذيأنذكر

3ح ngباينباسمضأ()Payen.انظر

947Le Strange: Palestine Under the Moslems. Beirut ,6591 P-

55.ص،الصليبيةالحروبأيامالقلاعمولر:

932.!3،،السابقالمصدر:الصوريوليم

عامالمسحميلادعيدفيفولتالملكروحة(Melisend)مليرندوأمههوملكاالثالثبلدويننوح-

1142 .537Xالعرشإليةالحينعمرهمنعثرالثالثةفيوكان)فولك(،الملكوفاةبعدوذلك،

الجسماليوحمايةالعقليةبلدوينملكةوكانتعاما،عثربنبلغتحتىحكمهأيامطالتوقد

J.(,L023-233,,.،السابقالمصدر:الصوري)ولمالماواةتماممتساوين

أطلالاصسارتوقد،قويةقلعةبهاووجدتهائا،تجارئامركراوكانت،قديمةمدينةبلدةكرةأما-

)وليمعسقلانتطويقيمكنحتىبنائهااعادةعلىونبلاءهبلدوينالملكصمم،لذلكالناسهجرها

فيالاموبلادالفرسانالرهبانفرق:مقاميإبراهيمنبيلة932،ص!3،،السابقالمصدر:الصوري

86.(-85صعثر،والثلثعثرالثانيالقرنين

24.ص،الجنوبيةللقلاعمؤرخاالصوريوليم:مؤنسمحمد

3.ر0ص!3،الابق،المصدر:الصوريوليم

،أمط!99،حربطلالشرح،بطوطةابنرحلة:بطوطةأبن794،ص،السابقالمصدر:القلان!يابن

08.ص

992.-257ص،أمهـ699!3،أحمد،حلميعمدتحقيق،الحنفةاتعاظ:المقرزي

مصر.علىعموريحملاتعنالتفاصيلمنلمزيد

1143The(-ا latin states under Baldwin III and Amalric I792)).كا.اا Baldwin )M

537.-536Sefton vol,1 P
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الوصطىالعصورل!ل!؟وثراماتبحوث

علىالعسكرمنبفريقمنهماكلآاصتعانوالذيالسلاموأينمصالأينالوقتذلكفيالوزراءأبرزكان)892(

الثالثبلدوينعهدفيالمقدسبيتلمملكةالخارجيةالسيامةالسيد:الهاديعبداللطيف)عبدانظرزميله

.(.136صآ،0991شسىعينآدابمثررةغيرماجتيررصالة،1143-1631

478.ص،السابقالمصدر:القلانسيأبن(992)

221.-022ص.أق.،الروضنينعيون:ثامةأبو)003(

.صللقلاعالعسكريةالوظاثفالثانيالفصلانظر(103)

09.ص.،فرنالرهبان:مقامينبيلة132,-013ص!4،،السابقالمصدر:الصوريوليم(203)

(.2؟اص!4،،السابقالمصدر:الصوري)وليمالإغريقبيتمعناهاالدارونأنالصوريوليميذكر

133.ص!4،،السابقالمصدرنفى(303()

والصفحة.السابقالمصدرنفس(34)

09.ص،الشامبلادفيالفرسانالرهبانفرق:مقامينبيلة(503)

هـ،الخلائقوصالحقائقمضمار:الأيوبشاهنشاهأبن227،ص!4،،السابقالمصدر:الصوريوليم)603(

.،الرهبانفرق:مقامينبيلة؟54-55ص2،ق،السابقالمصدر:ضامةأبو؟24ص8916Xالقاهرة

29.ص

)اجنس(الكونتسةهيوأمهعموريالملكابنوهوالمقدسبيتملوكصادسفهوالرابعبلدويناما-

Agnesفينبوغاأظهرذلكوركم،الجذامبمرضمصاتاوكانالرها،كونتالصغيرجوصلينأبنه

ال!ابق،المصدر:الصوري)وليمالقيامةكنيسةهـفي057أم/174يولرفيتتوجيهوتم،اللراسة

(.176-173ص!4،

29.ص.،الرهبانفرق:مقامينبيلة(703()

55.-54ص،اق،الروضتبنعيون:ثامةأبو)ة03(

ضبطوبهالأحزانمخاضةحصنموقعاختيارفيأصابقدالرابعبلدوينالملكأنBeyerأضاف-

انظر:يعقرب،مخاضةجسرفيالحصنفبذلكتحكموبذلكالجهةتلكمنللمملكة،الدفاعيالخلل

214.Beyer:)G( "Akkound Galilaea"1, P-

.227ص,4s،السابقالمصدر:الصوريوليم(903)

انظربعلبكواليبحصارمنثغلأالدينصلاحالسلطانكان(031)

72.(.صهـ.،ح!،،ايوببنيأنجارفيالكروبمفرج:واصل)أين

انظرالأهاليقبلمنالمناوشاتبعضالصوريوليملناذكر(311)

014



ا!ملاعبنثاةوعلا!ت!الملي!يةالقدسبيتسلكةطبوكراثية

228!4،،السابقالمصدر:الصوري)وليم - ).o0227.

227.ص!4،،السابقالمصدر(312()

39.ص،الرهبانفرق:مقامينبيلة(313()

97.ص،الكنسيةالممتلكات:اليثاوييمعيد(314)

97-08.15.Deschamps:)P( la Crac Des Chavaliers, Paris,3491 P

78,صأم،099إسكندريةهـ.،الإسلاميالعصرفيالشامقيساريةتاريخ:حسينالوهابعبدحسن)315(

69،527-627.

.791-591ص2،الأحمر.االبحروامن.اعمر:حسينالوهاببعدحن)316(

16.1صصيناء،جزيرةشبةأحد:رمضانأحمد)317(

1)فأصبحتالفولةلقريةالعري!الاسمالصليبيوننقللقد(318) la Fula)وla Feva.انظر

917-164.nal,35,8591 PPلأ!لاهon4ةFeve,.. IsraleExplorat11أم: (PringleD

(91)3.

)رنسيمان:الىالرجوعيمكنالمقدسبيتمملكةحكمواعتلالهيجنانلوزالملكعنالتفاصلمنلمزيد)032(

.726.(-72أصح!،،الصلييةالحروب

الئانيالقرنوأوائلعثرالحاديالقرناواخرفيوالانحلالالتفككمنتعافيالفاطميةالخلافةكانت)321(

خلفائهاضعفبسببوذلك(الهجريينالسادسالقرناوائلالخاصالقرن)اواخرالميلاديينعثر

ودورهاصيدازيدكزكي)اسامةالمختلفةالخىعناصربينالحروبوكثرةالحكمعلىالوزراءوتنازع

منكثيرانعنيالعباصيةالخلافةاصبحتكذلك.(17ص،م7190هـ.،الاسلاميالصيبيالصراعفي

المذهبيةوالحركاتالثوراتلكثرةكانكماالأمراء،أيديفيألعوبةخلفائهاواصبحوالانحلالالضعف

.(.18ص،السابقالمرجعزيد:زكي)اسامةضعفهافيهائاصبتاالدولةداخلوالدينية

233.:)CA History. vol.,1)P322(!ه(
-151ص،9891هـأم(،بر68-1711)والمسلمونالصليبيةأنطاكياإمارة:عطيةمحمدحين)323(

.122

75.ص،الجليلإعارة:طرضوفيليلي)324(

73.ص.،الجليلإمارة:طرشوفيليلي(325)

62,(326.Kennedy (H) Crusader Castles,)P
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الوسصالعصور-،!فىودرايماتبحوث

()327

)328(

)932(

)033(

)331(

)332(

)333(

)334(

)335(

)336(

)337(

)338(

)933(

()034

()341
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فلسطينهـ.أالبيشاوياللهعبدسعيد.د.ث،فلسطينفيالمقدسالأراضيوصف:فوررزبورعيوحنا

،لأرضاصورة:حوقلأبن57،ص،الممالكمسالك:الأضطحري55-11،04ص،ام799

ا171.ص

أحسن:المقديي،-71172صا،السابقالمصدر:حوقلابن57،ص،السابقالمصدر:الأضطخري

.172ص،التقاسيم

.176ص،السابقالمصدر:المقدصي،101ص،السابقالمصدر:فورزبورغيوحنا

3(.)ث!ها36ص،السابقالمصدر:سيولف89X-79ص،السابقالمصدر:فورزبورغيوحنا

.3()هاثى63ص،السابقالمصدر:ميولف،2()هامق92ص،لسابقاالمصدر:دنبال

247.(.صحئ!،،السابقالمصدر:الصوري)وليمانظرتجاريكمياءعكامدينةأميةعن

التمهيد.انظر

خى:)فيليبانظرالتفاصيلمنلمزيدطرابلسرة11وخاصةالصليبيةالاماراتباقيعلىذلكينطبق

31Kennedy،-03ص،أمهـ589!ا،.وفلسطينولبنانسورياتاريخ :)H( Crusader

62.Castles.,P

رؤىفقدرئشيةمجاورعلىسيطرتالقلاعمنقليلكموجدعنالحويرىمحمودالدكتورلنايضيف-

البلادوداخليةالساحلبينتربطالتيالقليلةالممرات،3؟؟انطاكيةإلىصيدمنالقلاعنجاءضرورة

سللة؟؟؟؟المراقبوكذلك،العلويينجبلمنالثطليالطرقتغطيبحيثصهيونقلعةفث!يدت

منوغيرهاوعكاو!اياا!رادوحصنوالبحر،الجباللينضيفاممزامكونةالئاحلنحوالجبال

الأوضاع:الحويريمحمود)محمدانظرالعلوينلجبلالجنوىعلى؟؟؟نسبطرمنهماكلالفلاع،

.(.183ص0،الشامبلادفيالحضارية

.318صالابق،المرجع:الحويريمحمدمحمود

303.-203ص.،الحربفن:سبل.ر.س

.303(ص.،الحربفن:سميل.)ر.سانظرالرأيهذاعنالمعرفةمنلمزبد

التهميد.انظر

203.صعر،الثافيالقرنفيالصليينعندالحربفن:سميل.س.ر

؟03.ص،السابقالمرجعنفس

والذيالصنبرة،جسرعندطبريةبحيرةجنوثمامباضرةبالعبورالأردنطريقعنالدخولتمفقد

الدينوصلاحها705أم/ارأعاموطغتكينمودودبهاقامالتيالرئيسيةالحملاتخلالاستخدمه



القلاعبثاةوعلا!ت!الصليييةالتسىبيتمملكةطبوغراثية

182183أعوامفي 578! /1f/187583هه957ام /1fساميل:.)ر.سالواقعفيعلتاهـويكن

.3O3.(ص،والقتالالحربفن

الأثيرابن28،ص،8691القاهرةفى.ضي،حسينتحفيق،الخلائقوصالحقائقمضمار:شاهنثاهأبن)342(

.148ص!9،،الكامل

264.-263ص،السابقالمصدر:القلانيابن(343)

وجغرافيةطبوكرافيةعلللتعرفالبيزنطنالمرشدينعلىيعتمدونالبدايةفيكانوأخمهممنالرغمعلى(34)

المملكة.

66.-665صقاصمعددقاسمث،الصليبيينعالمبراور:يوشع(345)

9.-8(346 Deschamps :)P( la Defense Du Rayaume De Jerusalem.)P

،الدهانساميحققه،حلبتاريخمنالحلبربدة892،-492ص،دمشقتاريخديل:القلان!يأبن()347

فوشيه،391ص!3،،اليقظانوعبرةالجنانمرأة:اليافعي،163ص5191.هـدشقحز،

.924-247ص،يكرترا

285,(348 Prawer (J) The Latin kingdom of Jerusalem, London,7291)P
24,(934 Fedden (R) Crusader Castles.)P

122.(035.Deschamps (P) la Defense du royumede Jerusalen K)P
.13أص!3،،السابقالمصدر:الصرريوليم(351)

321ص!3،،السابقالمصدرئفى(352()

902.عى3،ص،السابقالمصدرنفس(353)

.302ص!3،،السابقالمصدر:الصرريوليم(354)

والصفحة.الابقالمصدرنفعى(355)

.17ص،الصلي!ةالمقدسيتلمملكةالجنوبيةللقلاعمزرخاالصوريولبم:عرضاحمدمؤنسمحمد)356(

021.ص--3،،السابقالمصدر:الصرريوليم(357)

.21أص3،،خالابقالممدر(358)

932.-328ص!3،،السابقالمصدر:الصوريوليم)933(

245.ص.الإسلاميةالقلاع:الموميمحمدصعد،184-181ص،السابقالمصدر:الثمارنريفرضيما)036(

-991ص،أم819القاهرة!،حيفةومحمدقاصمعبدهقاصمد/.ث،الصليبيينعالمبراور:يوشع)361(

Benvenisti:The.286؟002 Cnisaders in the holy land P.
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باريسجامعة

ابمعيةوالنظموالتطورالنشأة

المعبو،عبدياسر
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باريسجامعة

ابمعية"والنظموالتطورالثشاة"

(0012-0125)

ابمعيةلمؤسسةامحويناولأ:

حانة،صاحبقبلمنللضربتعرضقدالطلابأحدخادمكانم،0012عامربيعفي

جيرمانديرسانمنمفربةوعلىالمدينةخارجيقعالذيالرهبانمنتزهفيالحادثهذاوقعوقد

الطلاببعضبينمشاجرةأعقابفيحدثفقدالفربهذاأنيبدوماعلىأنهإلا،بريةدي

الطلابأنإلاالصدد،هذافيالمسئوليةتحديديمكنولمهذاسكر.حالةفيكانواالذين

علىبدورهمواعتدواخادمةضربقدكانالذيزميلهمإلىوانحازواتجمعواقدالبارشحيين

محافظتدخللولاتعقيداتودونبسهولةالحادثةهذهتمرأنالممكنمنوكان.الحانةصاحبة

نظرهمفيالمذنبينالطلابهؤلاءمنزلباتتحامقامواحيث،بأسلحتهمالأهاليوكذلكبارش!

حقيقيةمعركةإلىالنحوذهاعلىالموقفتصعيدأدىرقد،الحانةلصاحبضربهمعلىلهمعقاتا

)1(.طلابخمسةمقتلعنأصفرت

بمثابةكانت،الطلابعلىالمدينةأهلمعبالاتفاقبارشىمحافظأنزلهاالتيالعقوبةءإن

العقوبةهذهكانتفقدفيها،مذنبينالطلبةيعدالتيالأحداثهذامثلمعمألوفغيرإجراء

العاصمة،فيالملكيةللسلطةالرسميالممثلهوكانبارش!محافظأنوالحاصلالحدود،تتجاوز

بعذاللقضيةأعطىقد،الطلابضدالنحوهذاعلىبهقضىالذيالعقابإنزالفيدورهوكان

1223()0118-اغسطسفيليبالفرنسيالملكإلىالأساتذةأشتكىحيثوذلكسياستا،
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ضدعقوباتالبدايةمنذالأخيرهذااتخذوقد،الجامعةمعبالتعاطفالفورعلىبادروالذي

يتحاشيلكيإنهبل،المشكلةلحلبوليسيةاجراءاتبمجرديكتفلمأنهإل،وشركائهالمحافظ

العدالةامامالمثولمنالبارشميةالجامعةأعفىفقد،وقعتقدكانتالتيالاضطراباتنتاثج

امتيازموضعكانالإعفاءوهذا)2(.العاصمةفيباسمهباري!محافظيمارسهاكانالتيالملكية

وكذلكفصاعذاالآنمنالطلابجعلوالذي،القضائيالبعدفيهحددحيثرسمي

وفيكذلك.الجنائيةالقضايافيخاصةفحسببارشىأسقفقضاءعلىيعتمدون،الأساتذة

محافظقبلمنوذلك-طالتاأومدرشاسواء-الجامعيةالهيئةأعضاءبأحدالإمساكحالة

وعلى.أمرهفييقضىالذيالأسقفيالقضاءإلىيحالف!نه،بالجريمةتلبسحالةفيوهوبارش!

والجنحوالسرقاتالجرائمفيبالحمالمختصالوحيدكانالأخيرالقضاءهذاف!نحال،آية

ضحاياها)3(.أومدبروهاعادةهموالطلابالمدرسونكانالتيالمختلفة

قضائئاوضغابمنحهاوذلكالجامعيةالهيئةبوجودتعترفالملكيةالسلطةف!نالشكلبهذا

الهيئةسيجنبأنهحيثالوقتهذافيجديذاكستابالفعليعدالوضعهذاوكانمتميزا،

وسلطةنفوذآنئذتملكتكنلمالتيالعلمانيةالقضاثيةالسلطاتلتعسفالخضوعمنالجامعية

لذلك،الدينرجاليشبهونالجامعيونهؤلاءكان،القانونيةالنظروجهةفمن.الكنسيالقضاء

الوسيطالعصرفيالكنيسةأنطالماالصددهذافيالمنازعةتقبللاحقوقيمنحواأنعجبنلا

)4(.الزمنيةالسلطةفوقبالفعلتضعهاروحيةبسلطةتخطيكانت

نظرفيمميراوضغاالجامعيةالهيئةتعطىاغسطسفيليبمزينةكانتإذاذلك،منبالرغم

وهذا،ناحيةمنالبارشعيينوالطلابالمعلمينبينالقائمالخلافتسولمف!نها،نوترداممستشار

وصايةتحتفبدخولهم.الليسانسدرجةبمنحيتعلقفيماوذلكأخرىناحيةمنالمستشار

كانجانبهفمن.هيئتهمعلىالكنسيةالإدارةسلطاتأيضاقوىذلكف!ن،الكنسيالقضاء

11Jeanكلنديلىدواجان1بارشىمستثار de Candelis"القرنبدايةفيوظائفهي!ارسكانالذيا

يؤدواأنالليسانسلنيلالمرشحينمندوقايطلبوكانغطرستهازدادتقدعشر،الثالث
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محلتحلسلطتهلكونكذلكبالتدرش!.ترخيصعلىيحصلواكيالماليعطوهاوأنلهاليمين

هذافيتعسفىبشكليتصرفكانفقدواللطلاب،المعلمينعلىجنائثاالحكمفيالملكيةالسلطة

السلكوضعظللقد.كافيةأدلةبدونمذنبونانهيفترضالذينأولئكبسجنوذلك،المجال

كانالتيالإعفاءاتكثرةوبسبب.أغسطسفيليبإمتيازقبلالحالكانماكمزعزغاالجامعي

المعلمينهيئةاتجهتثمفمن،المملكةحدودخارجقضاياهاتسويةفيالامتيازهذالهايعطيها

روما)5(.فينفسهالباباإلىالمستئارهذاضدالشكوىرفعإلىوالطلاب

)8911-الثالثانوسنتالباباالرسولىالكرصييشغلكانعشر،الثالثالقرنبدايةفي

العالممجموععلىتمتدسلطتهكانتوالذيبارش!،فيسبابهفزةدرسقدكانالذي1216(

الجامعيةالهيئةبينالقائمالصراعحلعلىحريضاالدينيالزعيمهذاكانولما.المسيحي

ورئيس،الشمامسةورئيس،"Troyes"تروىاسقفمنكلأكلفففدلذا،الكنعيوالمستشار

اتخذهالذيالقراركانوقد،الخصرصبهذاوالرأيالحكمب!عمدارالقانونيينالكهنةمجلس

مطالبةمنالمستشاررسمئايمنعفهومهما)6(،الزاعهذالحل1213عامالأخيرونهؤلاء

يحدفهوالاجراء،هذاتطبيقعلىواقعتايصدقولكى)7(.ماليةبأعطياتلليسانسالمرشحين

هذايمنحسوففصاعذاالآنمنذأنهحيثالشانهذافيالمستشارسلطاتمنهائلبشكل

المختصينالمدرسينمعظمقضىقدبكالورياعلىحاصللكلالتدرش!إجازةتحفظبلاالأخير

الذيالاحتكارنهايةيسجلالتحكيمهذاأنالحقيقةوفي.لذلكأهلبأنهالفروعمنمابفرع

علىتدرسالتيالموادكلفيف!نهكذلك.الليسانسمنحفيالكنسيةالسلطاتبهتحظىكانت

تلقائتامنحهايتمسوفالتدرش!إجازةفان(طب-آداب-لاهوت-)قانونالسينضفاف

كلعنالمسئولينالمدرسينقبلمننوترداملمستشاريتقدمونسوفالذينللطلابالمستقبلفي

كانالتعسفيالسجنضدالمرسومتراراتاكملتهالذيالإجراءأنكماالمواد،هذهمنفرع

وتنظيمالدرجاتونظامالجامعيةالهيثةهيكلعلىلهاحصرلاآثارلهتكونوأنلاببد

.)8(الدراسات
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بارش!فيوالطلابالمعلمينإلىالثالثانوسنتالبابامنبمبادرةتروىأسقفتدخللقد

الهيئةبوجودالبابوىالكرسيباسمضمنتايعترفوهو،الليسانسدرجةمنحلإجراءيتعلقفيما

سوفالمؤسسةهذهانفالمؤكدفيها،جداللاحقيقةهذه.الحقيقةواختصاصاتهاالجامعية

ولكنهعشر،الثالثالقرناوائلخلالفيالرومانيالباباآخروبشكلرسميةبطريقةبهايعزف

إذا1،5الواقعففي،الاتجاههذافيحسماأقلمرحلةيشكللاتروىاسقفحكمأنالملاحظمن

ف!نه،الوقتذلكحتىالكنسيةالسلطةتمارسهاكانتاختصاصاتالجامعيةالهيئةإلىينقلكان

والتيإليهااكتالتيالجديدةالمهاممعوالتعاملالردعلىوقادرثابتهيكلاتخاذعلهايجبر

)9(.جانبهممنبهايطالبونالبارش!يونوالطلابالمعلمونكان

تحتفصاعذاالآنمنمنحهيتمسوفالليسانسأنيحددوهوتروىأسقفقرارإن

متخصصةلجاتالديهاتقيمأنالجامعيةالهيئةبالفعليدعوف!نه،بالمادةمتخصينمعلمينإشراف

اتسمتالتيوالعزلةللفردانيةحذايضعبذلكوهو.الدرجة.J0المرشحينقبولفيللتشارو

سوفالطلابهؤلاءفإن،الليسانسدرجةولنيل.والطلبةالمعلمينانشطةالوقتذلكحتىجها

الذيوحدهالمدرسيتقديرلمجردوليستخصصهمفيالمعلمينمجموعلاشرافإجبارتايخضعون

المستشارقرارعلالخاصةبوسائلهالتأثيركبربسهولةيستطيعكانوالذي،دراساتهموجه

الذيكلياتاسمالإشرافهذايتطلبهاالتيالمتخصصةاللجانتأخذوسوفهذاالكن!ي)01(.

بهمشهودالكلياتهذاووجودمنها،لكلالعمليةالاختصاصاتالوقتذلكفيبدقةيحددكان

فيفإنهكلومع9121،عام1277(-)؟؟؟؟الثالثهونوريوسالبابامنخطابفيمرةلأول

البارشيين)11(.والطلابالمعلمينبهيئةصراحةتعزفالبابويةصارتالتاريخهذا

النتيجةأيضاهو،تروىاسقفتحكيميتبعوأنلابدكانالذيالاعزافهذاأنالحقيقةفي

ناالقولسبقوكما.الكنسيةوالسلطة،الجامعيالسلكبينالمستمرةالتوتراتعلىالمزتبة

وجةمنالكنيسةمنالتحررفيرغبتهمعنمبكروتتفيأعربواقدكانواالبارشيينالمعلمين

يزاللاكانعشر،الثانيالقرنمنالأولىالعقودفيأبيلارمعظهرالذيالاتجاهفهذاالنظر؟؟؟.
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السياسيةالانطلاقةصنحبالذيالفلسفيالفكرتطوريوسمفهو،التاليالقرنبدايةفيواضح

الصليبية،الحروبظلفيأنهكما+الوقتذلكفيللغربالهائلةوالاجتماعيةوالاقتصادية

طويلآظلتالتيأرسطوأعمالف!ن،والبيزنطيةالإسلاميةالحضاراتمعالمتنوعةوالاتصالات

ودخلت،العربيةالنصوصعنأواليونانيالأصلعناللاتينيةإلىترجتقد،الغربفيمجهولة

فيكانمجتمعفيوذلكوأصولهللعالمعقلانيتفسيربإيجاددائماالمشغولةالفكريةالأوساطإلى

منلأنبائهامكنتبرجوازيةطبقةإظهارعلىأيضاعملالمدنتوسعفإنكذلكالتغيير.خضم

فيالمهددةالكنيسةكانتبينماأرسطو،عقلانيةبحماسيتقبلونكانواوهؤلاء،الدرسمواصلة

أدان،0112عاموفي)12(.الوضعهذاعلتثورلأنمضطرةوالروحيةالاجتماعيةهيمنتها

11Pierreكوربيابييردو1برئاسةبارشىالدينيالمجمع de Corbeil"فيالأرسطيةإدخالرسمئاا

الباباكانحيث،الرسوليالكرسيانتباهيسزعيأنالاستنكارهذالأهميةوكان،العاصمةتعليم

منكلآتعسفضدعنهايدافعكانالتيالجامعيةللهيئةالصحيحةالعقيدةعلىبالحفاظمشغولا

التيالاسقفيةالمبادرةلمساندةيتدخلأنبالضرورةعليهكانفقد،نوتردامواسقفمستشار

السير)13(.ضفافعلىالعقلانيةبتقديمحالآيةعلىتشهدكانت

وقاصدهسفيرهالثالثانوسنتالبابكلف1215cعاممنأغسطسفيأنهنجدلذلك

Robert"كورسوندوروبير11الكاردنيال de Courson"بالمدارسسابقامعلماايضاكانالذي

ونظامالنهاجواضحةطريقةبوضعوذلكبارش!،فيالأرسطيةتأثيرمنللحدالبارش!ية،

الممثلهذاقبلمنصدرتالتيالأحكاموهذه.واللاهوتالآدابفيالجامعيةالدراسات

إلىتشيرف!نهاسابقا،تروىأسقفتحكيمصراحةفيتؤكدإذف!نهاإليها،الإشارةتستحقالبابري

.)14(الجامعيةالمؤسسةوتنظيمتشغيلقواعد

علىالحصولمنيتمكثوالنالآدابطلابف!ن)1215(،كورسوندوروبيرللائحةطبقا

لامتحانخاضغاالدرجةهذهمنحبهكونوسوفعاقا،والعشرينالواحدةسنقبلالليسانس

قديكونأنالمرشحعلىيتعينأنهكما،تروىأسقفلقرارطبقاالصلاحيةلإثباتإجبارى
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الوسطىالعمور-،ت؟وثراساتبحوث

أنالجامعيالتعليمعلىيتعينف!نه،اللانينيللنحوبالنسبةأما.أعوامستةلمدةالأقلعلىجرس

نجدالجانبهذاوفي،القدامياللاتينيالأدباءنموهمودوناتبرسكيانمؤلفاتمعيتماشى

وقتفيوذلك"النحو،بعلميتعلقفيماالفترةتلكخلالالتربويةالطرقفييجددلاكورسونان

النصوصونسخالكتابةوركائز،بالفعللهوجودلاالتقنيوالتقدمنادزا،فيهالكتابكان

النحو)15(.بتدرش!يتعلقفيماكورسونتحفظلتبريريكفيوهذاالكثير،تتكلفكانت

فإن،الفلسفةتتضمنالتيالأخرىالعلومبتدرشىيتعلقفيماف!نهذلك،منالنقيضعلى

سببوهي،الرسوليالكرسيقلقالظاهرحسبتثيرتربويةتجديداتعنيكشفالامتيازهذا

لأرسطو،الاستدلالتعليمعلىالمبدأناحيةمنتحفظاتكورسونابدىفقد.البابويالتدخل

بالميتافيزيقايتعلقفيماأمارئيسئا.طابغايكسبهلاأنهإلا،الاستدلالهذاكلئايمنعلاكانل!اذا

هذافيصراحةيدرجأنهكما،الجامعيةالبرامجمنتماقايستبعدهماف!نه،الطبيعيةارسطووفلسفة

المجمعشجبهموالذين،الأرسطيةبالآراءالمتمسكينالمعاصرينالمؤلفينبعضاعمالالمنع

ناذلكويوضح)16(.كورسونأقرهوماالمجمعهذابينالترابطيوضحوهذا،0121عامالديني

عشر،الثالثالقرنبدايةفيببارشىالآدابكليةإلىبالفعلدخلتقدكانتأرسطوفلسفة

ولهذا.اللاهوتيةالعلومعلىئفسهافرضتقدتكنلمالأرسطيةالعقلانيةأنالملاحظمنولكن

الأدنيوالسنالدراسةمدةبتحديدوتكتفيإليهاتشرلمالعلومبهذهالمتعلقةكورسونأحكامف!ن

انالمرشحعلىيتعينصارف!نه،الدرجةهذهعلىوللحصول)17(.اللاهوتليسانسلمرف!حي

الأقلعلىيستمرانيجبالمسبقاللاهوتيالتثقيفبينما،والثلاثينالخامسةسنةبلغقديكون

الناحيةمندوقاتحزملنالصارمةالأحكامهذهأنوالمعروف.البدايةفياعوامخمسمدة

مقبلة،اعوامطيلةساريةنظزياستظلف!نها،المختلفةالتغييراتمنالرغمعلىولكن،التطبيقية

فيالليسانسهذا)18(.اللاهوتفيلليسان!خاصةأهميةإعطاءعلىتعملسوفانهاكما

إلىنوتردامفيرسمئايمنحكان،طويلةدراسةبعدمتاخزاعليهالحصوليتمالذياللاهوت

أسقفتحكيملشروططبقانوترداممستشارإلىتقدمهمالمختصةالكليةكانتالذينالمرشحين

بهايفسركانالتيالمعرفةتسلسلقمةعلياتيالوسيطالعصرفياللاهوتكانوقد.تروى
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م!يةابوالنظموالتطورالنئاة..باريىجامعة

المدرسونيحاطأنالطبيعيمنوكان،المسيحيالدينمنظورمنوالاكنشافاتالافتراضات

1(.)والمجالهذادخولهملحظةمنذوذلككبيرةبهيبةلتدريسهيدعونالذين

فيتكتملكانتالمختلفةالعلومفيالتدرش!إجازةأنيبدوف!نه،كورسونللائحةطبقا

الحفلهذاكانوقد،الجامعيةالوظائففيالجديدالمعلميسجلخاصباحتفالالعصرذلك

المعلمينلهيئةبهالاعزافتمالذيللاستقلالالمباشرةالنتيجةهوتدشينئا،درشايتضمنالذي

الجامعيةالدرجاتنظامعلىخاصبوجهالاهتماموينصب.الليسانسلمنحالبارش!يينوالطلاب

أقرهاالتيالأحكامانالواضحمنوكانعشر.الثالثالقرنخلالتدريجئايتشكلاخذالذي

تحكيمفبعد.الجامعيةالمؤسسةتطوراتجميعمبدئتاتحملالثالثانوسنتالباباباسمكورسون

وهي،البابويالكرسبيقبلمنالمؤسسةبهذهواقعئااعتراقابالفعلتشهدفهي،تروىأسقف

)02(.داخليتنظيماوليعطيهاالذيبارش!جامعةتاسيسميثاقماحدإلىتشكل

تلبىوكانتمنتظمطابعذاتكانتالجامعيةللهيئةالمتلاحقةالامتيازاتانمنويالرغم

الكرلصيمنمباشرةالمستلهمةكورسونلائحةأنإلاما،لحدثتابعحاليظرفمتطلبات

تكونلأنترميالتيالمحافظةالثالثأنوسنتلروحفب!خلاصهااخرىطبيعةذاتتعدالبابوى

ينبغيالتيالقواعدادنيآمرةبطريقةتحددفهي،غيرهفيالحالهوكماالميدانهذافيمطاعة

الحرصوبدافع،الفرنسيةالعاصمةفيالدراساتولهيكلللتعليمبالنسبةالآنمنأتباعها

)21(.الآدابوطلابمدرسيولباسأخلاقأيضايحددفإنهخاص،بوجهالتنظيمي

هذهمنعتهاقد،الجامعيةالحياةفيهاقادوزادوقاتلعبكانتالتيالولائمف!نكذلك

هذاويعد.الطلابلهايخضعالتيالاختباراتخلالسيماولاالاجتماعاتفيخاصةاللائحة

أعضاءانذلكمنويظهرالصدد.هذافيأخرىنواهييتبعهسوفلأنهنظزاكبيرةأهميةذاالمنع

الجامعيينخيلاءأنإلافيه،وأفرطواالفاخرالطعامولائمعلىعكفواقدمبكروقتمنذالجامعة

لباسبدقةالنصيحددحيثأيضاللثيابتعدتهاهـانما،فحسبالرلائمعلىتقتصرلاكانت

يتدلىمستديراسودمعطفارتداءعليهميتعينكانالأخيرينهؤلاء.للمهنةالمزاولينالمعلمين
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الوسطىالعمور؟صنل!ودراساتبحوث

علىللحفاظبالضرورةالمزدوجةالتوصيةهذهوتهدف،بسيطةاحذيةوكذلككعابهم،حتى

الهيئةحياةفيللبابويةمباشرتدخلبمثابةالأوامرهذهوتبدو،مهنتهمووقارحشمة

(.22)الجامعية

الكرصيوصايةتحتبارشىوطلابمعلمىهيئةشكبلاتضعكورسونلائحةان

منالجامعةتفلتفلكي.القريبالمستقبلفيالبعيدةآثارةلهتكونسوفالواقعوهذا،البابوي

أعطاهاقدالبابا،باسمتروىاسقفبهنطقالذيوالحكمالبابا،إلىلجأتفقدالمستشار،تعسف

علىاستحوذتقدالعلياالكنسيةالسلطةف!نذلكمنوبالرغم،القضائيالصعيدعلالحق

البارشية.الجامعةعلىإرادتهاالآنتملىوهيالأمور

كورسونلائحةف!ن،والطلابالمعلمينعلىتفرضهاالتيالتحديداتمنالرغموعلى

منتعد،البابويالكرسيباعزافأنهاحيثقوتها،منتريدتباريلاسلطةبارش!جامعةتمنح

القرنمنابدةالعاديكيرواشعاعهاالأورب،المسيحيبالعالمواكبرهاالتعليميةالمؤسساتأولي

وهذاللجامعةالتاريخيالتطورولكنهذا،والتنظيمالتأسيسعقدبالضرورةمبعئهعثرالثالث

أمحيتها،للشكمجالايدعبمالاأثبتتقدالهيئةهذهتكنلملوقط،لهاليمنحيكنلمالمميزالوضع

)؟2(.التعليميوثرائهاالباقةروحهاخلالمنالأوربيالعالمفيمبكزا

جربرةإلىجذبالذيهوالمجدد،بطباعهالفرنسيةالعاصمةفييقدمالذيالتعليمكانلقد

أيضاالباباجذبانهكما،والأجانبالفرنسيينالمفكرينصفوةللسينالي!رىالضفةلىالىالمدينة

مؤقتاأعاقتقدكورسونلائحةأنمنفبالرغممفيذا،كانالتدخلهذاأنإلا،بالتدخل

.الدراساتتنظيمفيكبيرادورالعبتأنهاإلا،العلميةالأريىطية

لهذاالبدايةفيوالقانونالطبيخضعلمبينما،واللاهوتالحرةالفنونعلىركزتوقد

القرنأواثلمنذالفرنسيةالعاصمةفييدرسانالعلمانهذانكانالواقعوفي)24(.المماثلالاجراء

3؟3الوقتذلكفييحققلاالتعليممنالنوعهذاكانذلك،منالرغمعلىأنهبيدعشر،الثالث

الممارسةحيثمنيتماثلانوالقانونالطبفيهكانالذيفبالقدر.لاحقوقتفينالهاالتي
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الجامعيةوالنظمواثمطورانثاةباريى..جامعة

الطبتنظيميكنولى؟.والفكريةالتربويةالممارسةعلىالأساسفيقائماالتدريسكانةالمئهنية

)23(.واللاهوتالآدابتعليميطرحهاكانالتيالمشكاتنفسيطرحوالقانون

المراكزبعضالعصورهذابدايةعفيخابوجهتطورقدكانالطبعلمفإنكذلك

التيوالبيزنطيةالعربيةالطبيةالمدارسنفوذمباشربشكلأدركهاالتي""مونبلييهمثلالأخرى

طلابهاعشرالثالثالقرنبدايةفيبعداجتذبتقدبارشىتكنولم،المجالهذافيمتقدمةكانت

العلم.هذافيلاحقوقتفيشأنهاسيكونكا

إلاوالمقصد،المنشأناحيةمنمختلفةكوضهامنالرغمفعلى،القانونيةللممارسةبالنسبةأما

الطالياوفيالجنوبيةالأقاليمفيتقدقا!ثرتعليمهاكانحيثوذلك،الطبلدرجةترقلمأنها

المنبثقالمكتوفالقانونعلىالأقلعلىأو،الرومانيالقانوناستخدامعلىحافظتالتيبالذات

الأهميةمنالوقتذلكحتىبارش!فيلهيكونانيمكنلاف!نهالسببولهذا،القانونهذاعن

بولونا)26(.معلمومبكروقتمنذلهأعطاهاقدكانالتي

الكن!ي،القانونتعليمفيلاحقوقتفيتتخصصصارتبارش!انالملاحظومنهذا

مواتيةكانتالظروفانكمامبكر،وتتمنذالكتدرائيةمدرسةفيخاصقسملهكانوالذي

تحكيمبعدأ2رأعامالآخرياتالثلاثمعانشئتالتيالكليةأ،حيثالعلمجهذاللاهتمام

الكنسيالقانونفحسبتدرسلأخهاوذلك،الكنسيالقانونكليةتسمىكانتتروىأسقف

عشر،الثانيالقرنم!صففيوضعتقدتوانينهكانتوالتيجراتيان)27(،مرسومعلىالقائم

لتعليمبالنسبةكانتأنهاكما،الدينيةوالمجامعالبابواتلقراراتشاملاعرضااحتوتوقد

مدومنذ.اللاهوتلتعليمبالنسبةاللمبارديلبطرسالأحكامكتابتماثلالكسيالقانون

،القانونلكليةتطورأيطويلةلفزاتمنعواقدالبابواتف!نبارشر،جامعةعلىوصياتهم

نأحيثالبابا،جانبمنالجامعةبهذهالاعزافعلىالمترتبةالحميجةفهي،جوهريةحقيةوهذه

استهجنيهالذيالأمروهو،بالفائدةالقرضالرومانيالقانونيشجعأنخشواقدالبابواث

الكرسيضدالإمبراطوريةالسلطةلأنصارتبريربمثابةيكونلاحتىوذلك،بشدةالكنسية
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الوسطىالعمور؟د!ل!ودراصاتبحوث

.()28القانونهذاتدرشىالبارش!يةالجامعةعلىمنعوافقدلذلك،البابوي

منذأصبحتالتيالمؤسسةهذهإشعاعيؤكدالباباجانبمنبارشىبجامعةالاعترافإن

البابويةالوصايةحبتهاالتيالجامعةفهذهلها،الرسوليالكرصيكفالةمنتستفيدالوقتذلك

ولا،الدراسيمركزهافياالصدقةرهبان11جماعاتب!ستقبالبادرتدائما،للباباتستجيبوالتي

الوعظطريقعنالناسهدايةيريدانكانااللذانوالفرنيسكانالدومنيكانالرهبانمنكلاسيما

ملتزمةكانتف!نهاالدنيا،الحياةفيالجماعاتهذهبقاءومع.الإنجيلفضائلوممارسةوالإرشاد

ولهذا،بقائهملضمانالصدقاتيجمعواانالبدايةمنذأعضائهاعليتعينوكانالدير،بنذور

لاكانتالدراسةأنبيد،التاريخعبرلهمملازمايظلسوفالذيالأسميحملونفهمالسبب

2(.مؤسسوهم)ولهمحددهلماطبقاوذلكلهمعنهاكني

فيللسيناليسريالضفةعلىأقامواحيثلهمالجامعةلدعوةالرهباناستجابوقدهذا

تعليمعليهميتعينحيث،نوتردامديرعنيبتعدالذيالآداببكليةالخاصالطلابحى

لشدةنظزانوترداممستشارمقرعنبعيداالاتامةالرهبانجاعاتآثرتوقد.اللاهوتطلاب

استقرفقدجانبهمومن)03(.مباشرةالبابايتبعونكانواولأضهمالمستشار،هذاوتعسف

سانبشارعجنيفيفسانتجبلمنحدراتعلى)1218(عامالوعاظالرهباناوالدومنيكان

عاموصلوافقدالصغارالرهباناوالفرنسيكانبينما"،اليعاقبة11أسممنهاشتقالذيجاك،

استقروا،اليسريالضفةعلىالمؤقتةالاقامةأماكنبعضشغلواأنوبدبارش!،إلى1()921

الفرنسيسكانالرهبانبديربريةديجيرمانسانارضعلىا023عامنهائيةبصفة

علحزاقالارتدائهموذلكأيضا،لهمملازقااصبحالذيالنطاقذوىاو""كورديلييه

هائادوزاالفرنسيسكانيلعبفسوف،اليعاقبةغراروعلى)31(.والذلةالفقرعلىدليلآوسطهم

هذاومرجععشر،الثالثالقرنفيواللاهوتيهالعمليةالموادإنطلاقةوفيالجامعيالمجتمعفي

البداية.منذالصدقةجامعاتبهماتتسمانكانتااللتانالمجددةوالروحالعالميةالثقافةهوالدور

الأسقفيالقضاءمنالمعفيةالرهبانيةالجماعاتهذهرؤيةللفضولالمثيرمنليسولكنه
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الجامعيةوالنظموالتطورانثاة..بارشىجامعة

أفضلتكونسوف،با!سجامعةبهماأوصىالذيللباباالمباشرةالوصايةتحتوالموضوعة

ناحيثظاهرتا،إلايبدولافالتناقض.البابويةالسلطةمنعتهاالتيالفلسفيةالعقلانيةعملاء

بطريقتهيشجعكانف!نه،السينضفافعلىالأرسطيةتدرش!منيحدوهوكورسونلائحة

)32(.الجامعيةالحياةفيالجديدةوالعقلانيةالفلسفةإدخال

ف!نالمشزكة،الحياةفيكفريقالعملفيهتشجعكانتالذيبالقدرف!نهحال،أيةعلى

التيللدراساتمراكزع!ثرالثالثالقرنفيصارتالبارشصية،أديرتهاسيماولاالصدقةجماعات

عالتدريبلضمانوكذلك،المسيحيةعقائدإثباتفيمهمتهانجاحولضمان.لهامثيللا

كانتف!نهاالكبير،الدراصيالمركزبهذااشكالهابجميعالفكريةالحياةفيوللاشتراكلأعضائها

ظلفي!رسونوكانواوالدنيويةالدينيةالعلوممجموعيغطيالمستوىرفيعتعليمابموقعهاتنظم

الدومنيكانانالمؤكدومن،الجامعيةالهيئةفيحقيقةمنافسةتخلقجماعيةبحوثاالعامةالحياة

معلميعداءماحدإلىيثيرونكانوا،العمليةخدماضهممجاتايقدمونوهموالفرنسيسكان

بحياتهممتاثرةكانتالتيالجامعةأنبيد.دروسهمعنأجزايتقاضونكانواالذينالآداب

بالخطرتشعرالبدايةفيتكنلم،الأسقفيةالسلطةدونعونهمعلىتعتمدكانتوالتيالتقشفية

مستقبلها)33(.علىبالفعلالجماعاتهذهتشكلهأنيمكنالذي

الذيالتعليماللاهوتفيينافسكانالنطاقوذوياليعاقبةتعليمف!ن،ذلكيحينوحتى

جماعاتومؤيساتاجمليروسبينالتنافسأشعلمما،نوتردامكاتدرائيةفيا!ليروسيعطيه

فيدخلواتدالقساوسةوكذلكالعلمانيينالجامعيينمنعدداف!نلذلكبالإضافة،الصدقة

تعتبرعصرفيوالتأملللدرسحياخهميكرسواكيوالفرنسيسكانالدومنيكانالرهبانسلك

)!ر(.نقديتفكيرنتاجبالفرورةالمعرفةفيه

الفرنسيسكانأواليعاتبةمنسواءنجحواالذينهم،ذكاةالأشدالجامعيينف!نوبالطبع

كانالذي،هالسديالكسندرمثالهوذلكعلىالأمثلةوكثر،العلمانيةحياضهمتركواأنبعد

واللاهوتالكنسيالقانونالبدايةفدرسوقدبالجامعةللآدابمدرشاا021عامقبل
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اللاهوتيةمؤلفاتهليضعالفرنسيسكانالرهبانامع023عامحواليرحلثم،نوتردامبكتدرائية

والرهبانالوعاظاستقرارفإن،ذلكمنالرغموعل)33(مؤكدةشهرةبشيركانتوالتيالمتميزة

هذاحسابعلالأسقفيوإلمستشار،الجامعيالسلكبينالصراعيبلوراليسرىالضفةعلى

رجاليسببهاأنالممكنمنالتيالصعونجاتالكتدرائيالكهنوتيالمجلسأدركأنفماالأخير،

السلطةعلىدائمايعترضونوالذين،نوتردامبديراللاهوتيبالتعليميتعلقفيماهؤلاءالدين

عقدفقد،اللاهوتيالتعليمفيالآدابكليةرجالبجانباليسريالضفةعلىويزاحمونالأسقفية

وتوزيعالصلاةإقامةحقمنهمللدومينكانسيماولا،الرهبانلجماعاتيرفضأنعلىالعزم

ينفجرسوفإنهبل،الفرنسيةالعاصمةعلىيقتصرلنالمؤكدمنفالصراع،كنائسهمفيالقرابين

والتيبارش!،الفقراءالرهبانهؤلاءأقداموطأتمنذبأسرهالمسيحيالعالمفيتامةيصورة

أفلتتالتيالنفوذذاتالجامعةمقرهيالمدينةهذهأنحيث،بقوةالصراعفيهايظهرسوف

وعملهاالفكريةوظيفتهامنفيهاالعملالرهبانجماعاتتجعلوالتي،المحليةالكنيسةمنمبكزا

)36(.الكنسيالإطارهذايتجاوزمنظورمنالأصقفي

لوكماتتصرفكانتحال،كلعلىالمجددةبروحهاالرهبانيةالجماعاتهذهأنيذكرومما

منالبارشميةالجامعةتحررعلىحاسمةبطريقةشجعتالتصرفبهذاانهاحيث،دخيلةأنها

والسلطةالجامعيةالهيئةبينفالصراع،اليسريالضفةإلىب!نتقالهاوذلك،الأسقفيالقضاءسلطة

مجلسبينالوقتنفسفيظهرتالتيبالتوتراتوثيقاارتباطامرتبطةتداخلاتلهالسقفية

تدعمانفهما،مرتبطتانالظاهرتينهاتينأنحيثالصدقةبجماعاتالدينورجال،نوتردامكهنة

لهدفهواهذاأنالبدايةومنذيبدوماعلىكانوقدبارش!،جامعةعلىالبابويالكرسيوصاية

والفرنسيسكانالدومنيكانالرهبانلاستقبالالجامعةهذهدعتعندماالبابويةإليهتسعىالذي

بارس!371(.في

أنهحيثأكثر،بصورةالوضعتوضحبأنتسمحأ921عاماحداثف!ن،ذلكعنفضلآ

الجامعةبينالصراعفإن،الدومنيكانالرهبانعلىالكتدرائيالكهنوتيالمجلساعزاضيحينفي
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رومافيجديدةوشكوىإضرابأعقابفيوذلك،القطيعةحدبلغقدكانحينهاوالمستشار

الضفةعلالآدابكليةوطلابمعلمىهجرةفكانت،الأسقفيالمستشارابتزازاتضد

علىنهائيةبصفةيستقرونأخذواقدوالآخرونفالأولونهائلا.طابغاتأخذللسيناليسري

منذيخصهمملجأانهاعلىفيهايتصرفونأخذواوقدالنهر،منالقريبةجنيفيفسانتأراضى

مونتمورتسىاماتيودو1لهمتنازل2012عامأنهحيثوذلكعشر،الئالثالقرنبداية

1n!»1بستانوهوكرومبستانعنجارلاند"دورماتيلد"جته مقربةعلىيقعالذي"اموفوازان

سانتجبلمنالمنخفضةالأجزاءعلىيمتدالبستانهذاوكانبوفر"ليجولياناسان1من

وبالتحديد،الدراسيةولأنشطتهملهممناسبمكانفيالآدابكليةرجالاستقروقد.جنيفيف

)38(.مقبلةقرونطيلةتعليمهمجوهرسيشهدالذيفوارشارعفي

وكما،القشعلىجالسونوهممعلميهمدروسا!لىيستمعونالطلابكانفوارشارعوفي

الطلقالهواءفيتعطىالدروسكانموبيى،ميدانفيالتعليمكانحيثابيلاردزمنالحالكان

يمارسواكيغرقاالمعلمونسيتأجرسوفقليلعماولكنهعشر،الثالثالقرنفيالوتتمنلحين

اليسرىالضفةإلىالآدابكليةلرجالالجماعيةالهجرةف!ن،حالايةعلى.الزبويةأنشطتهمفيها

إلىالليسانسمنحسلطةوحدهلديهكانتالذينوترداممستشارمعالقطيعةتعنيكانت

،الشأنهذافيالبديلالحلمنلابدوكان،الآدابكليةإليهتقدمهمكانتالذينالمرشحين

كانواالذينالجامعيينالىخدماتهعناءدونجينيفيفسانتديررئيسعرضمايمرعانولكنه

)وح.أراضيهعلىملجأأعطاهمقد

التعدياتمنحقوقهعلىبالمحافظةدائمامشغولاجنيفيفسانتديررئيسكانلقد

التعدياتهذهمنحقوقهعلىالمحافظةفيوزيادة،الأسقفيالقضاءقبلمندوماالمممكنة

الذينللمرشحينالليسانسمنحصلطةلمستثمارهخولفقد،الناشئةإلقوةهذهودوكسب

العمرفيبارش!جامعةناريخفيالحاسمةالأمورمنيعدالأمروهذا،الآدابكليةأليهتقدمبم

ترخيصمنحفيومتقابلتانمتنافستانسلطتانتوجدصارتالآنمناعتبازاأنه،.حيثالوسيط
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الوصطىالعمور؟د!فىودراماتبحوت

الجانبمنجنيفيفسانتديرومستثمار،جانبمننوترداممست!ثاروهما،للطلابالتدرشى

الآخر)04(.

بينماأسفمنالليسانسيمنحايأولأنيقالصارفقد،المتبادلالجغرافيلموقعهارنظرا

هذهالتعبيرطريقةبانللقولحاجةبالضرورةهناكليسولكن،أعلىمنالليسانسالثانييمنح

العكسعلبل،نوترداممستشاريمنحهكانالذيالليسانسمنحمكانهفيتحقيرأيعلىتنطولم

ومع،مناقشةعلىالتصدربحقيحتفظكانفقد،السقفممثلبصفتهالأخيرهذاف!نذلك،من

سانتديررئيسبحقوقيعزف)1216-1227(الثالثنوريوسهوالباباكانإذاف!نهذلك

علىمقصوزاعملآتكونسوفالحقوقهذهانالمؤكدمنفإنه)1222(المجالهذافيجنيفيف

)الطب-الأخرىالفروعفيبالتدرشىالترخيصمنحبينما،فقطالآدابفيالليسانسمنح

قبلولكنه)41(.وحدهنوترداممستشاراختصاصمنتظلفسوف(اللاهوت-الكنصيالقانون

البابافإن،نوترداممستشارحسابعلىجنيفيفسانتديررئيسبحقوقالبابااعزاف

سلطةيعارضانكاناللذانالصدقةوجماعاتالجماعةلصالحموققاأتخذقدالئالثهونوريوس

ومطلقكاملكدقدالباباكانالأزمةخضموفي9121عامففيوالمستثار،بارشىاسقف

ضدللدومنيكانمؤيذاموققاأتخذالعامهذانهايةوفيوكلياتها،والطلبةالمعلمينهيئةاستقلال

.الدومنيكانللوعاظالمعاديالكتدرائيالكنةمجلس

الجاريةالأحداثظلفيللنظرملفتبشكلالوضعتغيرنسبئاقصيروقتفيأنهبيد

الهرمعنومعنوتامادتابابتعادهافالجامعةوضوخا،كثرالصورةوأصبحتالمتصاعةوالقوى

التيالساعةبعدحانتقدتكنولم-البابويةالوصايةماقبلتصرعانف!نها،المحليالكنس

يسعيانبارشىواسقفنوترداممستشاركانلقد)42(،الغازيةالوصايةهذهعلىفيهااسف

المعلمينعلىونفوذهابارشىكنيسةسلطةتهددكانتالتيالجامعةتقويضإلىجاهدين

حرمتوقدالتآمر،يحرمقانونذلكبعدوصدر،يومبعديوتايزدادونكانواالذينوالطلاب

المراسيملغةمنويبدو.القانونهذاإلىتذعنلمأنهاإدعاءبسببالكنسيةحقوقهامنالجامعة
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تخصهمداخليةلتشريعاتالمعلمينإصدارفيتمثلتإليهاالمشارالمؤامراتهذهأنالكنسية

ناأعلنتبارش!كنيسةأنبيد،التشريعاتهذهوطاعةاليمينوبقسمالذاتيبالحكموتتعلق

وتصديقهمالكنيسةورجالبارش!أسقفموافقةبعدإلاصدورهايمكنلاالتشريعاتهذه

حيحئذ)43(.الجامعةبهتمركانتالذيالموقفخطورةمدىذلكويوضحعليها،

منحلفاؤهموكذلكوالطلابالمعلمونن9121SLعامفيف!نهذلك،منالرغمعلى

هذاوتمركزوالكتدرائية،الأسقفيةللسلطةالطاعةنيربخلعمشغولينالفقراءالرهبانجماعات

والداخليةالماليةالخاصةشئوخمهاتديرلكيللجماعةلابدوكان.المحليالصعيدعلىبشدةالمراع

الرغمعلىوذلك،حقيقياستقلالالىبحاجةكانتفقد،الأخرىالجهاتمنالمباشروالتعامل

هذافيالنمومرحلةبدايةفيتزاللاكانتوالتي،الجامعةعلىالمتلاحقةالبابويةالتدخلاتمن

انهالمؤكدومنالمهـ(.متوقعةغيربصورةسنراتبضعبعدتش!تدسوفالأزمةأنحيث،التاهـلخ

11Guillaumeفيرنيداووليماختياركان1228عامفي d'auvergne"قديملاهوتمعلموهوه

فيمشجغاتطوزامعهيحملأنيمكنكان،بارشأسقفمنصبليشغلنوتردامبكتدراثية

اللاهوتيةمؤلفاتهوتجسد،للجميعواضحاكانالجديدفالاسقف،القائمةالخلافاتهذهتسوية

،حازمهوتىلابصفتهأنهبيدوالفرنسيسكان،الدومنيكانمفكريلمؤلفاتظهوربدايةمقدقا

رهبانبجماعاتيتعلقفيماتحفظاتهمالكتدرائيةفيالدينرجالمنزملائهيشاطركانفقد

سياستهساعدتوقد،مصالحهميشاركونهمكانواالذينالآدابكليةرجالوكذلك،الصدقة

)45(.والأسقفيةالكتدرائيةوالسلطةالجامعيةالهيئةبينالقائمالتوترتشجيععلتلك

كانفيها،جداللاالأخلاقيةصرامتهكانتالذيداوفيرنىوليمإنالقولويمكنهذا

بشدةيؤنبأنعلىعمل،الأسقفيةتوليةبدايةففي،الجامعيينأخلاقب!صلاحبالفعلمهتما

وكذلك،زملائهممساكنحرمةينتهكونكانالذينالدينيةلوثرديتوماسسانطائفةتلاميذ

استنكارمحلالممارساتهذهكانتوقدبدراستهميفرمماالغذاءتناولفييسرفونكانواالذين

تؤدىيحدثوكاالتيالاضطراباتكانتكلما،الطلابعدديزدادكانوكلما،التوبيخوتستحق
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للحوادثلابدكان9122عاممنفبرايرففي،العاموالهدوءالأمنعلىخطيرةونتائجآثارإلى

آثارهاتقاسانمنبارش!وسكانالجامعيينبينمارسيلسانضاحيةفياندلعتالتيالخطيرة

المحليالصعيدعلىوذلكالمختلفةالسلطاتجانبمناحدثتهاالتيالأفعالوردود

خصوضا)!ه(.

فبراير27والثلاثاء26)الاثنيناللحومتناولأياممناسبةفيالخطيرةالحوادثهذهاندلعت

كانتالأيامهذهف!نذلك،إلىوللتنبيهالكبير.الصومبدايةعادةسبقالتيالأياموهي1(922

وقدإجازةفيالطلابكانحيثشائغاامزافيهاالتجاوزاتوكانتمختلفةاحتفالاتمحل

بعضذهب9122عامفبراير26وفي.واللعبللزيصوذلكالضواحىنحتلففيانتشروا

الأطعمةتناولوكذلكالأيامهذهاحتفالاتفيللاشتراكمارسيلسانضاحيةإلىالطلاب

الشراببرءوسهملعبالذينالطلابأقاموقد)47(.العاممنالفزةتلكفيالمعتادةوالأشربة

0012cعامفيحدثقدن912256Lعامفيحدثأنهإلا،الحاناتأصحابأحدضربعلى

الفرار.يلوذونالطلابجعلواحتىالأخيرهذالنجدةالسكانهبحيث

الموافقالتالياليومفيعادواحيثالجامعبةالهيئةمنبزملائهمالطلابهؤلاءاستعانوقد

ونثروهالنبيذآنيةكلوكسرواالحانةصاحبمنزلوهاجمواقبلذيمنأكبربأعدادفبراير27

كلاتمييزبغيريضربونوهمالضاحيةفيطافوامهمتهممنالطلابأنتهيأنوبعد.الأرضعلى

جهذهمارسيلديرسانرئيسعلمولما.الطريقفييقابلونهمكانواالذينوالنساءالرجالمن

إلىللباباالرسوليالقاصدإلىالشكوىرفع،الطلابجانبمنبالسكانلحقتالتيالإهانة

ابلانش1(كاستيلدي)بلانشإلىالشكرىالآخرانهذانقدموقدبارش!،أسقف

كانالذيالتاسعلوش!لابنهاالمملكةعرشعلىحيحئذالوصايةتمارسكانت"،التيالقشتالية

قاصزا)!(.يزاللا

العرشعللوصيةأناإلا،الحادثهذافيالمذنبينضدالعقوباتإنزالمنلابدكان

أسلحتهاالفوزعلتحملبأنالملكيةالشرطةإلىالأوامراعطتفقد،وبلارويةبتهورتصرفت
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العاصمة،ضواحيفيجمهمتلتقي.ممنوطلابمدرسينمنالدينرجالجميعوتزعجتخرجوأن

وهاجمتالضواحيفيالشرطةانتشرتوبالفعل،وشرسوأعمىظاتاحينهاالقمعبداوقد

مارسيل،سانضاحيةحوادثفيمسثوليةأدنيلهمتكنلمالذينالأبرياءالدينرجالظلما

بعدوتركوااموالهممنجردواانهمكماخطيرةبجراحالآخرالبعضوأصيبالبعضوقتل

.)94(يزفونوهمضربهم

إلىتبصربلاالشرطةتطارهمكانتالذينالدينرجالمنكبيرعدداضطروقدهذا

الضحايابينمنظهروقد.الكثيرةبارش!ضواحيكهوفوفيالكروممزارعفيالاختباء

اجتمعتأصابها،الذيالأعمىالقمعهذاالجامعةرأتوعندما.الجامعيةالهيئةفيمدرسان

والأنشطةالدارسةتعليققررتأ،وبعد،الرسوليوالقاصد،العرضعلىالوصيةبحضور

الوصيةوجهتمشتركب!تفاقولكنبها.لحقالذيالظلمهذاعنبتعويضهاطالبت،الجامعية

قررذلكإثروعلى،المطلبلهذاقاطعارفضاباريروأسقفالرسوليوالقاصدالعرشعلى

بالخارجاوبالمملكةاخرىبمدنللأقامةالفرنسيةالعاصمةمغادرةحي!حذوالطلابالمعلمون

كثيراتتباهيكانتالتيالمدينةنإن،الأحداثهذهأوردالذيالحولياتكتابأحدقولحدعلى

)0؟(.يتيمةقولهحدعلىاصبحتقدبجامعتها،

لهتكونوأنلابدوكانعاتا،طابغابالفعلالبارشميينوالطلابالمعلمينرحيلأتخذلقد

بفزةذلكقبلأنشئتقدكانتالتيتولوزجامعةاستقبلتحيث،التعليمتاريخعلىهامةآثار

فيالجامعيةالاقامةعملياتوانتعشتالمناسبةهذهفيوالأساتذةالطلابمنالكثير،قصيرة

فيكفيالخارجفيتخلفهاأنالهجرةلهذهينبغيكانالتيالئنائجعنأماوأورليانز،وريمسأنجرز

الثانيالقرنمنذلراساتهالهاكانتالمدينةهذهأنالمؤكدفمن.مغزاهلهالذيكسفوردمثال

-)1216"الثالثاهنري1انجلتراملكدعي94122عامالدراسةتعطيلبعدأنهإلاعشر،

نهرضفافعلىالآخيرينهؤلاءلوصوللابدوكانالبارشميين،الجامعيينمملكتهإلى1272(

بالتعليمتسموكانتوالتيا!سفوردية،للمؤسسةمتوقعةغيرانطلاقةيعطىأنالتايمز

3حينئذ)النظريعلىالعلمي l).
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الوسصالعصور؟ل!فىوثراماتبحوث

علىللوصيةالسياسيالخطأوكانإذن،البارشميةالهجرةمنالأوربيالبلدهذااستفادلقد

روحفيتربتأسبانيأصلذاتملكةمنآخرموققايتتظرلاأنهحيثواضخايبدوالعرض

والصرامةالشفقةعندهاكانتوالتي،الوقتذلكقيالأسبانيبالبلاطالخاصةالصليبيةالحرب

فيدوزاايضالعبتالكنسيةالسلطاتف!نذلك،ومعايضا)32(.التعصبتلامسانالأخلاتية

انتهزواالذينللجولياردالهجائيةالقريحةتثيرانمنلهالابدكانف!نهالسببولهذا،القمعهذا

لإخلاصونظزاذلكومع)53(.الأحداثفيالرسوليالقاصدمسئوليةعلتاواقحمواالفرصة

الرسوليالقاصدإلىرجعفقد،الأعوامعشراتمنذسلكهالذيلمنهجهالجامعيالسلكهذا

1241(-)1227التاسعجريجورىالباباأنحازكما،العرشعلىالوصيةتصرفاستنكروالذي

وطلابمعلميتجاهالقمعىالمسلكعلىلائمادوفيرنيوليمإلىكتبوقدالجامعيةالهيئةعلانية

هؤلاءعودةأجلمنيستطيعماكليفعلأنالصغيرالتاممعلويسإلىطلبكمابارش!،

.()34الأخيرين

التيالبابويةبالبراءةمقارنةالأثرعديمةتظلانللبابويةالأوليةللتدخلاتلابدكان

Leبارش!"امرسوم1باسموالمعروفةبارش!لجامعةالتاسعجريجوريمنحها bulle Parens

1!داة "Scienti31فيذلكوكان،حوليتهفيدنيفيلالأبعليهاطلقكما،الأعظمالعهدأو

)33(.الفرنسيةالعاصمةإلىتدريجتاوالطلابالمعلمونيعودحتىوذلك،ام213عاممنأبريل

ضماناتللجامعةبالفعليعطيكان،السابقةالامتيازاتيكملكانالذيالمرسومهذاإن

فإنه،البابويالمرسومتأثيرمدىولفهم.كذلكوالكنسيةالملكيةالسلطةوتعسفظلمضد

بتطورلاحقاسنلمسكمايشهدكانإذاف!نهب!يجاز.الأساسيةأحكامهاسترجاععلينايتعين

علىللجامعةبهايعزفالتيللاختصاصاتمجددالبابوىالقرارهذافإن،الدرجاتمنحإجراء

وطرقمواعيدتحددأنفيالحقفمستقبلأالآنمنذلهاالجامعةفهذا)36(.القضائيالصعيد

والمسكنللملبسبالنسبةمعهامتوافقةتراهاالتيوالعادات،الدراسيةوالإجازات،المحاضرات

الالتزاماتالرافضينالأعضاءلإبعادالنطقايضاتستطيعوأنهاكما،والطلابالمعلمينوحياة
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ابمعيةوالنغواثيطورالنثاة..باربىجامعة

المؤقتبالتعليقللجامعةالبابويالمرسومهذااعترففقدذلكعلوعلاوة،التنظيمجمهذا

)37(.الاضرابفيالحقوكذلكللمحاضرات

نأحيث،والطلابالأساتذةعلىمحرئاكانالسلاححملف!نذلك،عنالنقيضعلى

الطلابصفةلمحووذلك،الجامعةبأعضاءخاصةكانتالبراءةتضمنتهاالثيالامتيازات

الباباأنيعنيوهذا،الحوادثإثارةأجلمنالسلاحبحملدائمايطالبونكانواالذينالمزيفين

بعضسلوكيجهليكنلمحدث،بماالوافيالنحوهذاعلىالرسوليقاصدهأخبرهالذيالروماني

.()38الأزمةهذهأثارواالذينالدينرجالوكذلكالطلاب

اختصاصتركفقد،الكنيالتسلسلبتحكيميحتفظلكيالباباف!نذلك،منالرغموعلى

على)93(.المتمردينالجامعيينبسجنالحكمفيالحقلهأصبحالذيبارشىأسقفيدفيالقضاء

التدخلخلقهالذيالجديدبالوضعتشهدبارشى(إمرسومالبابويةالبراءةفإن،حالآية

الباباطلبوقدهذا.بهخاصةمؤسسةبارش!جامعةالآنمنيعتبرالرسوليفالكرسي،البابوي

الجامعةلصالحأغسطسفيليبإمتيازاتيجددأنالتاسعلوشالملكإلىالقرارإصدارغداة

عاممنذبالفعلالمهمةبهذهقامقدكانلوش!القدي!أنالبابايجهلهكانيjJlو،أخرىمرة

)!(.الفوريةالوصايةتحتللجامعةالبابولةوضعيؤكدوذلك،9122

مجموعةبارش!جامعةإلىالتاسعجريجورىوجه،الحثهذامناعوامثلاثةمروروبعد

لمانهإلاالإجراء،هذاأهميةورغم،السينضفافعلىتدرسلكيوذلكوضعهاالتيمراسيمه

.)64(المؤرخينانتباهيتسرع

لهاانكا،الكنعيالقانونتاريخفيبالغةاهميةلهاالتاسعجريجورىمراسيمانوالمعروف

البابويةالهيمنةللملأيؤكدأنعلىحريضاكانالرومانيفالباباالعصر.ذلكسياسةفيتأثيرها

هذهفيفجمع،البابويللكرسيمعاديةسياسةيمارسكانالذيالثانيفردريكالإمبراطورعلى

هو.مراسيمهإلىإضافةسبقوهمنمراسيمالقانونيةالمجموعة
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الوسصالعصور؟؟ربئودراياتبحوث

المسيحيالعالمعلأوسعبطريقةيفرضانإلىيرمىكانف!نهالأمر،بهذاالباباوبقيام

الدعايةيخدمكانالذيالرومانيالقانونتأثيرمنيحدلكيوذلك،الكنسيالتشريعاللاتيني

)62(.الشانهذافيواضحةالنيةكانتوقدإيطاليا،فيالإمبراطورية

بارش!منكلوكانت،المسيحيالعالمعلىالكنسيالقانونهيمنةتكيدهوالمرادكانلقد

لهمابهمعترقاكانالذيالدوليالطابعبسببالشأنهذافيخاصةبمهمةمكلفتانوبولونا

يؤكدقبلمنكلهونوريوسالبابقراراكانبارشىوفيأجلها.منالمتلاحقةالبابابتدخلات

المنع،هذاعنلهاوتعويضاذلكومع،الكنسيالقانونكليةفيالمدنيالقانونتدرش!منععلى

قدكانتالتيأورليانجامعةفيبتدرشط1235عاميسمحانمنالتاسعلجريجورىلابدكان

م)63(.9122إضراباعقابفيأنشئت

كانتفإنها،القانونيةالدروسمنتحدالتاسعجريجورىمبادرةكانتإذاأنهالحقيقةوفي

علىكبيربشكلالبابويةالسلطةفيهتفوقتالذيالوقتففيبارش!.لجامعةالعالميةالصفةتؤكد

بتدرش!المتعلقةالمبادرةف!ن،المسيحيالغربشمللمعلىالعملفيالإمبراطوريةالسلطة

تعليممؤسسةببارشىوالطلابالمعلمينهيئةمنتجعلفهي،فريدةأهميةتأخذالبابويةالمراسيم

حضوزاتمنحهاوهى(،الوقتذلكفيعليهايطلقكانكما،عامة)مدرسةعالميةصفةذاتعليا

)64(.المقبلةالفترةطيلةشريكدونتتبوأهاسوفعقائديةوسلطة

ببارش!،والفرنسيسكانالدومنيكانالرهبانعلىالاعتمادعندوقاتكفلنالبابويةإن

الاجتماعية.المؤسساتوباقيالكنيسةفيلسياستهامميزةأدواتمنهمتجعلكانتوالتي

نظزاالاجتماعيةالتوتراتواثارتتطورتماسرعانالظاهرةهذهفإن،ذلكإلىوبالإضافة

دومنيكانرهبانمنالدينيينالوعاظهؤلاءسلطةعرضماوهو،قمعيةسياسةفيلاستخدامها

مدةنهايةفإن1(231بارش!)مرسومالبابويةالبراءةأثراستمرارفمعمؤكد.لخطروفرنسيسكان

.الشأنهذافيحاسمةمرحلةتعدالتاممعجريجورىبابوية

انيقولا1يدعىلاروشيلمندينهبدلبيهوديالتشهيرأعقابوفيم،9123عاموفيهذا

1اادونان "Nicolas Donin"كلبمخاطبةالأخيرهذاقامفقدالتلمود،أخطاءللباباحددقدكان
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ابمعيةوالنقو!طورالنئاة..بارشىجامعة

الصدقةورهبانبارش!إسقفسيماولاالغربيةبأورباوالكنسيةالعلمانيةالسلطاتمن

!احراقبمصادرةإياهممطالتاالمجالهذافيمؤهلرنمستشرقونلدجهمكانالذين،بالعاصمة

التلمودهذاأنحيثجيذا،فحصهابعدوذلكاليهود،يستخدمهكانالذيالكتابهذانسخ

)63(.كاذبةتأكيداتيقدمكان

الدومنيكانالجامعيينمنخاصةبمساعدةالرسوليالكرسيفيهطالبالذيوبالقدر

معلميهيئةمباشربشكليخصكانف!نه،العاصمةفييدرسونكانواالذينوالفرنسيسكان

العلاقاتتطوركبيربشكليوضحلأنهإليهالإشارةيستحقماوهو،برمتهمبارشىوطلاب

جماعاتخلالمنالبابويللتدخلالخاضعةوالجامعة،جانبمنوالمسيحييناليهودبين

الآخر)"(.الجانبمنالفقراءالرهبان

حتىاليهودوكان،متفرقةلليهودالمعاديةالمظاهراتفكانتعشر،الثالثالقرنقبلأما

رغمبينهمفيمامتداولاكانماوهوحياخهمفي)الربا(بفائدةالقرضيمارسونالوقتذلك

طويلامنعتالكنسيةالتحريماتف!ن،ذلكمنالنقيضوعلى،الدينيةالنظروجهةمنتحريمه

هؤلاءتعاليموكانتأيضا،الكنيسةآباءعندالمرذولةالممارسةهذهعلىيعكفواأنمنالمسيحيين

يدعلىعثرالثالثالقرنفيالآراءهذهإرجاعالضرورىمنوكان،الشانهذافيقاطعةالآباء

بالضرورةاستنكرواحيثمثالهمالفقركانالذين،الرهبانجماعاتسيماولا،اللاهوتعلماء

.?67?لفائدةباالقرف!

الكتبأنحيث،الرهبانجماعاتبهطالبالذيقمعهفيفاستايكونأنللبابالابدكان

نفسوفي،0124(مارس3)الكبيرالصوممنسبتيومأولفيمصادرخهايتمكانالمشبوهة

الأوامروكانت،بشأنهمالتحقيقفتحيتمانعلىالمعابدفيمجتمعيناليهودفيهكانالذيالوقت

بصفتهنوترداممستشارعلىيتعينوكان،المهمةهذهتنفيذفيالسرعةمنبنوعتطالبالبابوية

شاتوروه(.)اوددىالوقتذلكفيكانالذي،بالطبعللأسقفمستشازا

القيامعلىالقادرةوحدهاكانتالتيبالعاصمةالرهبانجماعاتتحقيقاتيرأسان

الباباإليهطلبالذيلوش!للقدي!لابدكانكذلكالصدد)68(.هذافيمنهلابدالذيبالتحقيق
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الومطيالععور؟رر!فىودرإصاتبحوث

جرىوقد،العملهذافييساعدانمن،التفتيشهذاخدمةفيالمدنيةالسلطةيضعأنأيضا

تاريخأنغير،ملكيةأوامرعلبناءمرتينعلىبارشىفيتجميعهاتمالتياليهوديةالكتبإحراق

.الفزة)96(بتلكالخاصةالتا)ريخيةالسجلاتفيمعروفغيرالمحرقتينهاتين

الرأيلدىالاحتجاجاتمنالكثيراليهودمارسهاالتيبالفائدةالقرضعمليةاثارتلقد

،حالآيةعلىأيضا.الفرورةوقدالعمليةهذهنستخدمكانتالتيالكنسيةالطبقةلدىالعام

عندفإنهولذلكم،1242عامقبلالكاملالشكليأخذلمالعمليةهذهفيالبابأوامرتنفيذف!ن

القديسمطالئاسابقةأوامرجدد،البابويالعرش)1243-1254(الرابعانوسنتالباباتقلد

ذلكحتىالمملكةفيموجودةتزاللاكانتالتيالتلمودنسخجميعإزالةعلىيعملبانلويس

لذلك،الكنيسةلدىجديدةتحفظاتيثيرأنمنالرابعانوسنتلطلبلابدوكان)03.التاريخ

مالكيهاإلىالتلمودنسخيعيدأن1247عامفرنساملكإلىرأيةعنعدلالذيالباباطلب

يشهدكانالذيالمتساهلالإجراءهذاف!ن،ذلكمنالرغموعلى)31.التنقيحعمليةبعدوذلك

المستشاركتبذلكمنشهوربضعةفبعدأثر.بلايكونلاوأنلابدالتفتيشعمليةفيبزدد

للبابا،.الرسوليوالقاصدتوسكولموأسقفكاردنيالا،أصبحقدكانالذي"شاتوروه"أودوى

فائدته،كانتمهماالتملوداستنكاريتطلبانالرسوليالكرصيوشرفالكن!يالنظامأنلهليقول

اللاهوتاساتذةجانبمننهائيبشكلاليهودكتبمنعx..;1248أغسطس15ففيربالفعل

نفسها)2!.بارش!جامعةمنوبمرسوم

علىبينهممنبرزالذينالمعلمينبينبارزمكانفييظهرونالرهبانجماعاتممثلواكانلقد

الكبيرألبرتوالقديسكولونى،دوهنرىالدومنيكانيالمحققمنكلأاسماءالتحديدوجه

لدىالوقتذلكفيالتدرش!فيصيتهذاعوالذي،الدومنيكانإلىأيضايتتمىكانالذي

ببارش!.الجامعيالسلك

العمليةأن،التفتيشيالإجراءهذافي"كولونىدواهنرى1حضوربهيشهدكماأنهوالحاصل

تقريئا،ذلكمنأعوامعشرةبعدالشكللهذاوصلتوالتيأم،2ر9عامبدأتقدكانتالتي
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معيةابوالنط!و!طورالنئاة..بارشىجامعة

بمساعدةالكنيسةفيالتفتيشإدخالفيخاصوبوجه،مغزاهلهمسلسلفيحلقةأخهالوكماتبدو

تلكخلالالقضيةهذهشهدتهاالتيفالتوترات.إنكارهايمكنلاالحقيقةوهذه،الزمنيةالسلطة

إثارةوالأكير.الرومانيالمسيحيالعالمفيالتفتيشلعمليةالتدريجيالغرسيبالضبطتماثلالفترة

الباريسيةالجامعةفيهكانت1248cعامفيالنهايشكلهإكتملالذيالإجراءهذاأنللدهشة

بصفةالوسيطالعصرتاريخفيمنعطقايعدالتاريخهذاانأيللتلمود،مضادحزبفيتنظيم

)33.خاصةبصفةبارشىجامعةتاريخفيوكذلك،عامة

ففي،القمععلبالفعليشجعكانالعصرهذاجوانتوضيحينبغىفإنه،ذلكعنفضلآ

انوسنتالباباكانالتلمود،يستنكرونببارش!المعلمونفيهكانالذيالوقتوفي1248عام

Innocentالرابع Ivعامفيخلعهالذي"الثانيافردريك1الإمبراطورمعجهدألاصراعفيدوتا

1251عمفيإلاالبابريكرسيهيستردولمالأخيرهذابواسطةروماعنالباباأبعدكما،1245

)34.الإمبراطوريخصمهوفاةبعد

الوقتنفسفيالتوتروكان،والإمبراطوريةالكنيسةبيندوقامتقلتاإذنالصراعكانلقد

الوضعكانلقدأيضا.حديثأمرلهوالمناويةالمعاقلآخروخضوعلانجدوكفيأشدهعل

أوربا،قلبفيآنذاكالمغولاصبححيث،المخالفينضدالتفتيشإجراءإدخاليتطلب

كذلكخارجها.أواوربافيسواءالمسيحيالعالمجهاتمعظميهددونوغيرهمولامسلمون

حدإلىالخطرجهايحدقالتيالكنيسةعلىيسيطرالذيالخوفايضايبررهالتفتيشهذاسببف!ن

الكنيسةالمؤسسةيضعفواضحةبطريقةيقركانالذيالبابويالاستبدادإلىإضافةكبير،

منبدءاواضخابداالذيالضعفهذاالبلاد،منكئيرفيلسيطرتهاوفقدانهاقواهاوخوار

)33.العامهيكلحتىأعضائها

جدولعلىمضىوقتأيمنأكثرتبدوالصليبيةالحربفإن،الوضعهذاظلوفي

ميناءمنلويسسانأبحرالتملود،ذممنأيامعشرةوبعد41248اغسطس25ففي،الأعمال

فيبصحبتهكانوقد،اعوامستةلمدةفيهيظلسوفالذيالشرقصوبمتجها"مورتيسالج11
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الوسصالعصورتار-ل!وثراساتبحوث

الاستنكارهذافيحاسمادوزالعبالذيتوسكولم"،دوأود11الرسوليالقاصدالحملةهذه

فيبالضبطتقعاليهوديةالكتبمصادرةانكيفهذا،منويفهم.الرهبانجماعاتبمساعدة

عقدةقمعيموقففيالبابويةبلورت،النسبيالهدوءمنفترةبعدأنهأووسياسيديثيسياق

.76(عشر)الثاكالقرنمنتصففيالرومانيالمسيحيبالعالمالمالذيالحصار

منذالروماياالمسيحيللعالمالفكريالمركزهيتدريجتااصبحتالتيبارش!جامعةأما

كانالذي،الوسيطالعصرمجتمعأزمةبالضرورةأصابتهاقدالأخرىهيفكانت0012،عام

مدىلفهمالضروريومن.0125عاممنابدةالسينضفافعلىمميزةأحداثايشهدأنعليه

المؤسسةهذهووظيفةهيكلنعرضأنسلقاينبغيف!نه،البارشميةالجامعيةالهيئةعلىالأزمةهذه

جريجوريبابويةمنذدوليبوضعتحظىاصبحتوالتيالعصر،هذافيرشدهابلغتالتي

التاسع.

ابمعيةالهينةوعملهيكلثانيا:

الأساتذةمنبداخلهامختلفةأمموجودخلالمنتتكدبارش!جامعةشموليةإن

منخاصةحيم!ذالأوربيةالبلادمعظميمثلونوهمالجامعةهذهداخلتجمعواالذينوالطلاب

المؤسسةعلبالتأكيدأضفىالذيالواقعلهذامبكزاالرسوليالكرصيتنبهوقد.الأورببالشمال

انوسنتالبابااعزف،الأخيرةهذهمنوبطلب1245مايورأففيلذلك.دولتاطابغاالجامعية

المميزاتنفسمنحهاعلىوافقكمااكعههةء*"،1الجامعيةالأممبوجود1254()1243-الرابع

مجملها)77(،فيوالطلابالأساتذةلهيئةالممنوحةالإدارية

حيثتاريختا،تحو،بالفعليمثللأنهوذلك،التاريخهذاتسجيلبالفعلالخروريومن

الجامعة،داخلالواقعهذاوجودعلىمعزضةالوقتذلكحتىكانتالكنسيةالسلطةان

هيئةوحدةبتعريضالجامعيةالأممب!تهام"جريفدوافيليب1الاسقفيالمستشارقامحيث

الطلاببمنعقبلمنالثالثهونوريوسالبابابهتامماغرارعلىللخطروالطلابالأساتذة

)38.السلاححملمن
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معيةابوالنظ!والتطورالنثاة..بارشىجامعة

تكونتالتيالأممهذهتجاوزاتمبكر.ضدوقتمنذالكنسيةالسلطاتتدخلاتتكنلم

تؤديكانتصراعاتبينهافيماتفتعلالأممهذهكانتالتنظيمغيابففيمبرر،بغيربارشىفي

سقطتماوكثيرا،مختلفةأصولتمنوطلاتاأساتذةتضمهيئةفهي.حقيقيةدمويةمعاركإلى

ومع(97)السلاححملمنالأممأعضاءبمنعالباباتامفقدلذا،المعاركتلكجراءمنبريئةأرواح

ذويوطلابأساتذةفيهيلتقيكانجامعيمركزداخلحتمتاأمزاالأممهذهكانتفقدذلك،

تلكتفادييمكنحتىلهالوائحتحديدأوبهاالاعزافيتمأنالحذرمنوكان،مختلفةأصول

هذهمسارعةفيالتدخلهذاضرورةوضحتكما،الرابعانوسنتتدخلجاءهنامن.الحوادث

رسمئا.بهاالبابااعزافبمجردوذلكاستقلاليتهاتكيدفيالأمم

كلامتلكتوقد،أممأريعكانتبأنهاجامعيبروتوكولكشف9124اكتوبرفيأنهكما

التاريخهذاقبلبهاخاصاخامم!منهاأيتمتلكلاكانتحيث)08(،الخاصخاتمهامنهاواحدة

.1246)81(حتىأيسنواتثلاثبحوالي

بروتوكولأنإلا،التاريخيةالمصادرفيطويلوقتمنذظهرتالأربعالأممأنالمؤكدومن

معصراعفيكانتالتي-الفرنسيةالأمة-إحداهاأسمصراحةذكرحيندقةأكثرجاء9124

الخاصةبأسمائهاالنصوصفيبسرعةالأربعالأممظهرت0125منذأنهالا،الآخرياتالثلاث

الآنوينبغى)82(.النورمانديةوالأمةالبيكاردية،الأمة،الإنجليزيةالأمة،الفرنسيةالأمة:وهي

مفهومهايتضحلكيحيحئذتمثلهاكانتالتيالجغرافيةالوحداتوكذلكالأممهذهعددشرح

الجامعة.لتاريخبالنسبةوأهميتها

إلاالأمر،بادئفيعدداكبربالتاكيدكانت،الجامعةداخلتلقاثتاتأسستالتيالأممإن

طابغاتمثلمجموعاتأربعإلىلاعددهذاقلصتوالبابا،الكنيسةطرفمناليقظةالوصايةأن

الأصليةالجهاتفيأربعةالعدديتمثل،الكنسيةالتقاليدوخاصةالقديمةالتقاليدففيرمزتا.

كانتهنامن.المسيحيالعالممجملفياعضائهابتعيينتقومهيئةوجودعلىايضاويؤكد،الأربع

كمعنىالكنسيةالنصوصإحدىذكرتهاالتيالأربعالرياحأوالأربعالجهاتتمثلالأربعلأمما

)83(.مملكتهفيالمسيحجمعهالذيالكنسيالمجتمعلشمولية
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الوسصالعصور-طر!قوبراساتبحوث

،كثيرةتغييراتحدوثرغمبعدفيماكثيزاتظهرأخهانجدوسوفدلالةتحملالصورةفهذه

نظامهاساعدكما،الجامعيالهيكلفيبوجودهاالجامعةتعترفأصبحتالأربعالأممهذهأنكما

العالمية.للصفةاالجامعةإكسابعلىبعدفيماوقوانينها

جامعةمنالجغرافيالانتماءنفسحتىولا،التسميةنفسالأربعللأمميكونلمفإنهحتما

الوقتنفسفينهائيةبصورةتتكونسوفاخهانجدبارش!،فياكمبولونا،فيلكن،لأخرى

للهيئةأعطىالذيالتاسعجريجوريمراسيمالجامعتينلهاتينالجامعيةالهيئاتفيهتلقتالذي

بكلالخاصةالانتماءاتتفسيرالمنظورهذاخلالمنيبقى)84(.الدوليةالصفةببارش!الجامعية

تجمعإلىأدت-ظروفمنناشئةلكوخهافنظزا،البارش!يةلجامعةداخلاالأربعالأممهذهمن

التاريخخلالمنمفروضةبالتاليأصبحتفقد،إقليميتقاربخلالمنوطلابأساتذة

إلادقيقةغيىالأربعالرئيسيةالجهاتوبينبينهاالعلاقاتوصارتأيضا،السياسيةوالجغرافية

أمكنربمااعضائها،اختيارفيهايتمكانالتيوالمناطقالكنسيةالأقاليمالاعتبارفياخذناإذاأنه

كانتالتيالإنجليزيةالأمةنجدالشمالففي.()؟8الأصليةالاتجاهاتخلالمنمواقعهاحصر

الدولمنالقادمينالجامعيينشملتماصعانوالتي،البريطانيةالجزرمنأعضائهاتسحقى

معينعددمناعضائهاتختاركانتوالتيالبيكارديةالأمةنجدالشرقوفي.وألمانياالإسكندنافية

الفرنسيةالأمةالجنوبوفيوهولندا)86(.فرنسامنالشرقيوالشمالالشمالفيالأبرشياتمن

والمناطقفرنساوجنوبلوسطالكنسيةالأقاليممنرئيسيةبصورةأعضائهاتختاركانتالتي

التيالنورمانديةالأمةتوجدالغربرفيلىالطاليا(،ايبرياجزيرةشبة)خاصةلأورباالجنوبية

روانمقاطعةتمثلكانتالتيالسبعالنورمانديةالأبرشياتمنأعضائهاتختاركانت

)87(.الكنسية

الاعتبارفيتأخذلكنهاتقريبيه،الأربعالأصليةالجهاتمقابلفيبالأممالخاصةالمواقعإن

لاأمرالعاصمةجامعةفيالفرنسيةالأمةوجودأنحيث،الوقتذلكفيالسياسيةالضرورات

منالشرقيالشمالإقصاءفيسبتابارش!جنوبفيالبارزموقعهاكانورب!ا،الجدلإلمايحتاج
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وفيماالأمر.بادئفينفسهاتفرض.تكنلملذلكبيكارديةامةإنشاءتماقايبرروالذي،المملكة

نظزاوذلك،ببارشىالجامعيةالهيئةفيحتمتاكانوجودهاأننجد،الإنجليزيةبالأمةيتعلق

الأساتذةمنالكثيرجذبتشهرةمنبارش!عنشاعلماإضافة،البلدينهاتينلتجاور

الأمةهذهأنإلاعشر،الثالثوطوالعشرالثانيالقرنمنذالبريطانيةالجزرمنوالطلاب

أوربا)88(.ووسطوألمانياالإسكندنافيةالبلدانمنكلمنأعضائهااختارتأنمالبثت

قربها،عنالنظرفبغضايضا،مايبررهلهالجامعةفيالنورمانديةالأمةوجودف!نواخيرا

احتفظوقدعشر،الثالثالقرنبدايةحتىانجلتراملكحكمتحتكانالاقليمهذافإن

فيهاكانتالتيالفترةإلىيرجعالأمةهذهإنشاءاناي،المملكةداخلالخاصةبشخصيته

الجامعةداخلالأممهذهأقدميةعلىالأمورمنالكثيروتؤكد،الاحتلالتحتنورماندى

.98()البارسمية

فيهامةمكانةالأربعالأمماحتلتفقد،الجغرافيوالانتماءالأصلعنالنظروبغضهذا

استقلاليتهاإلىأدىجمهاخاضاخاكامنهاكلامتلكتفقد،القولسبقوكما،الجامعةتاريخ

التيالآدابكليةفيالدرجاتبينالمقابلةفيهاقادوزالعبتأخهايلاحظكماالدامعةداخل

الكليةهذهلامتحاناتالمرشحينتقديمهيالأساسيةمهمتهاوكانتمكوناتها،أهمتمثلكانت

)59(.لدروسهمالأساتذةلإلقاءالضروريةالأماكنوتوفيرالطلابدراسةومراقبة

تعقدوكانتبها،الخاصةالماليةوشئوضهالىاداراتهاالخاصةلوائحهاالأمملهذهكانتوأخيزا

القوميةالمجموعةبتمثيليقومالأخيرهذاطرفها.منالمنتخبنائبهارئاسةتحتإجتماعاتها

محدودةلفترةانتخابهتموانحتى،العامةالحياةنشاطاتكلفيوذلك،الجامعةداخل()الأممية

لإرادةوطبقا19(.الصدد)هذهفيإنكارهنستطيعلاالأساسيدورهأنإلا-تقريتاشهر-

كليةيمثلونيجتمعونعندماالأممنوابكانفقد،1245عامبهاصرحالتيالرابعانوسنت

طلابولأنعملئا،المؤسستانوارتباطاندمادبمدىيوحىوذلكمجملها،فيوالجامعةالآداب

)29(.للآدابأساتذةيصبحونماعادةكانواالعلياالكليات
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الاتفاقبروتوكولوحدد،العاصمةجامعةرئيسانتخابميزةالنوابلهؤلاءكانهكذا

هذافيأتباعهالواجبالإجراء،الأخرىالأمموباقيالفرنسيةالأمةبين9124عامفيتمالذي

ولكن،الزاعاتنشوبإلىيؤديكانماالأسلوبلمحددغيرالإجراءهذاكانسبقففيماالشأ،

الجامعيةللهيئةأصبحعشر،الثالثالقرنبدايةإلىتعودالثالثانوسنتمنرسالةعلىبناء

هذاأصبحفقد،م1231بارشى()مرسومالبابويالمنشورإصداروبعد،نائباسميحملمسئول

و(.أيضا)3رئيسايدعيالأخير

السلطاتتجاهوالطلابالأساتذةلهيئةالمتزايدةالاستقلاليةالرئيسهذاوجودأكدوقد

الأممونوابناحيةمنالجامعةمسئولبينالفصلهدفايضالهاكانأنهكا،المحليةالكنسية

منشكلايتحتتنظيمإيجادمنلابدوكان،أخرىناحيةمناختيارهفييشاركونكانالذين

وبعضهاالأممبيننزاعنشوبفبعدولهذاالجديد)49(.الوضعهذاتوضيحاجلمنالأشكال

الجامعين،المجتمعمسئولانتخابأسلوب9124عامفينهائيةبصورةهؤلاءقرر،الشانجمهذا

بينهممنشخصيةاختيارعليهمفكان،اتفاقمحلبينهمالاختيارهذااصبحالوقتذلكومنذ

هذهواصبحت،الجامعةرئيسهيشكبلاكانتالشخصيةوهذهإليها،المهمةتلكإسناديتم

تبعاوكذلك،تحدثكانتالتيللملابساتتبعاولكنهخهائية،بصورةمستخدمةالتسمية

أقدمأصحبمعنىأو،النواببينمنالمخبةالشخصيةبالفرورةكانتفقدالجديد،للاتفاق

.59()الأممهذهنواب

نقابةمنالجامعةمديراختيارحالةوفي،الجامعيةالهيئةداخلونوابهالأمملسلطةوتكيدا

الإجراءأصبحبأنوذلك،نهائيةصفةيكتسبأن9124لبروتوكوللابدكانفقد،الأساتذة

الجميع.عليهوافقالذيالبروتوكولهذاعليهنصلمامطابقادائماالمديرلانتخابالمتبع

تغييرأييتملمكذلك،فيهتشككانبعدفيماأحياتاتنشبكانتالتيالتراعاتتستطعولم

عدلتحيث،أسابيعبستهوواحدبشهرمحددةالدبايةفيكانتالتيالرئاسةمدةتغييرسويبه

.1266)69(عامفيذلكبعدأشهرثلاثةإلىلتصل
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علىزعامتهويحققالجامعةداخلمركزهإلىيطمئنانتخابهبعدالجامعةمديريكنولمهذا

كبارمعالمنازعاتمنسلسلةفيدخلحتى،اللاهوتكليةعميدفيهمبما-كلياتهاعمداء

مديراستطاعوقد.العامةوالحفلاتالمناسباتفيعليهمأسبقيتهحولبارشىفيالكنيسةرجال

قدالمديرينبعضكاندانبارش!،أسقفلمكانةبالضبطمساويةمكانهلنفسهيحققأنالجامعة

الكرادلة،يتقدمونكانواالعامةالمناسباتمنكثيرفيأضه!مكيفالفخربأسلوبسجلوا

فرنسا)79(.ونبلاءالبابا،ورسلوالسفراءوالأساقفة

كانواالذينالأممنوابطرفمنانتخابهبعدوذلك،هامةمهامالجامعةلرئيسكان

الحياةانشطةغتلففيالمجتمعهذاشخصتاهويمثلكانحيث،الجامعيالمجتمعمغايمثلون

الثالثالقرنفيمبكزاظهرتوالتيللجامعةالعامةالجمعيةويرأسيستدعيكانكا،العامة

هذهلكن.الفرنسيةالعاصمةفيالكبرىالتعليميةللمؤسسةالمبكرةالاستقلاليةلتؤكدعشر،

الأممنتاجكانتأخهاحيث،مجملهفيوالطلابللأساتذةالاتحاديالهيكلتعكسكانتالجمعية

فيالأستاذيةاشتراطتدريجتاتمأنهكماواحد.آنفيككلوللجامعةالآدابلكليةالمكونةالأربع

فيدراساتب!عطاءبدورهيقومأنأجلمنوذلكالعامةالجمعيةلهذهيرشحلمنالآداب

العليا)89(.بالكلياتالمسامةالمتخصصةللكلياتالرئيسيانالمجالانوهما،الطبأواللاهوت

أنلابدكان،اللقبهذاعلىالمسبقالحصولدونالكليتينهاتينفيبالتدرشيقومكانفالذي

أجلومن.بارشىجامعةهيئةضمنقبولهيتمأنأجلمنالجامعةرئيسأماماليمينيؤدى

الكلياتعمداءب!علاميقومالجامعةمديركانفقد،ملابساتأواعزاضاتايحدوثتفادى

المزمعالجلساتوتواريخوأماكنالاجتماعاتأعمالبجدولذلك،الأمريقتمىعندماالعلياء

فارقيوجدفلاذلدعداوفيماذلك،إلىوماالجامعةبهيكلالخاصةالأموربعضلمناقشةعقدها

)يو(.الأدبكليةجمعيةوبينبينهما

والتيإنشاؤهاتمالتيالجامعةتاريخفيالسبقاصحابمنتعدالأممأنفبما،حالأيةعل

جمعيةداخلهافادوزالعبواقدنوابهاف!نلذلك،الشأنبهذاالبابامنتفويضعلىحصلتقد
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ملاحظةسبقفقد.الأمميةمجموعتهماستشارةبعدالقراراتيتخذونالذينفهمالأداب،كلية

منسببلأيالمنعقدةالاجتماعاتالأساتذةحضوروعندالجامعةرئيسلانتخاببالنسبةأنه

الأساتذةاتحاداتإن.الأممنوابعكسالمدارلاتفيمحدوددورلهمكانفقد،الأسباب

يأعلىوكان،النقابتينلهاتينالاتحاديةللقاعدةالمؤسسةالربعالأمممعتكونتوالطلاب

إتماممنيتمكنأنأجلمنالهيئتينهاتينإحدىإلىينضمأنالسينضهرضفاتإلىيصلطالب

.1()"الجامعيةدراسته

الحالبطبيعةأدتوتلميذهالأستاذبينالوسطىالقرونفيموجودةكانتالتيالعلاقةإن

فيكان،الخارجمنأوالمقاطعاتإحدىمنبارشىإلىالقادمفالطالب،تأسيسيهيكلإنشاءإلى

بلادهمنمعهيحملهاالتيالتوصياتوكان،منطقتهأهلمنأستأذهيختارالأحوالأغلب

المجتمعاتكانتذلكومع،والعزلةالغربةمنمأمنفيتجعلهالأستاذهذاإلىوالموجهة

ابنإيجادمهمةجعلمماالوقتذلكفيمحدودةخاصةبصورةالجاعيةوالمجتمعاتالإنسانية

)101(.الدراسةاجلمنمامدينةإلىالوصولاوالإقامةتغييرعندسهلآأمزاالوطن

الجامعيالمجتمعفييدخل،وطنهبنيمنلهاستاداالطالبهذاب!تخاذحال،ايةعلى

الدراسية،لحياتهبالنسبةمهماالاندماجهذاوكانإليها،يشميالتيالأمةمجموعةضمنويندمج

ذلكخلالمنيستطيعكذلك،العلميةالدرجاتعلىللحصولبالنسبةذلكسيتضححيث

)201(.والجامعة،الآدابوكلية،الخاصةأمتهجمعياتفيالمشاركة

خهربينبوفر"،لىجولياناسان1كنيسةداخلالغالبفيتنعقدالجمعياتهذهوكانت

إلىتدريجتاتعليمهمانتقالومع،والطبالآدابأهليقيمكانحيثجالاند،وشارعالسين

فندقوموقعفوارشارعنحوالدراساتثقلمركزانتقل،جنيفيفسانتجبلسفوح

الطلاباعتادماسعانولذلك،لويسسانفزةفيإلابعدموجودايكنلمالذيكلوني

طائفةتحتلهكانتوالذيالمكانذلكمنالقريبماتورانسانديرفياجتماعاتهمعقد

.301(الترينييز)
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معيةابوالنظموالتطورالنشاة..بارشىجامعة

والقانونواللاهوتالآدابهيجملياتأربعمنتكونتالجامعةأنالمعروفومن

الارتباطاشدمرتبطةالعلياالكلياتباسموالمعروفةالأخيرةالثلاثالكلياتوكانت،والطب

إلماذلكبعدالطلابلتوجيهالتجهيزيةالتحضيريةالدراسةعلىاقتصرتالتي،الآداببكلية

العلياالكلياتاندماجأدىوقد)401(.وميولهمرغباصهمحسبالأخرىالكلياتفيالتخصص

هذهعلىكانوقد،الفرنسيةالعاصمةداخلمتكاملةمنظمةظهورإلىالجامعيةالهيئةمعالناشئة

ضغطتحتتدريجئاتندمجسوفوالتيالجامعيةالهيئةداخلاستقلاليتهاعلىتحافظأنالكليات

وفي.ككلالجامعةعلىالمؤثرةالأداببكليةالخاصالنشاطضغطتحتوكذلكالأحداث

كليةكانتالفترةتلكففي،الأهميةنفسجميعهاالأنشطةتكتسبلمعشرالثالثالقرن

)اجمليروسي(الممارساللاهوتأستاذتضمكانتحيثديرنوتردام،فيتنعقداللاهوت

والمكلفالوصيالأستاذثم،المهمةتلكفيلهالمساعدينالأوصياءالأساتذةإلىبالإضافة

معيتشابههيكليطابعيمثلالتقسيمهذا.للعاصمةالدينيةالهيئةداخلالشماسينبجماعة

الدومنيكانالرهبانبطوائفالخاصةالباريسيةالأديرةبعضأنإلاالقضاء)؟01(.مناصب

علىبسرعةتحصلأنالخاصالثقافيونشاطهاحيويتهابفعلاستطاعتقدوالفرنسيكان

الجماعيةالتقاليدنظرفيالتجاوزيةالممارسةهذهكانتوقد،الآدابكليةفيلأستاذينمقعدين

.لاحفا)ك01(عنهاالحديثياتيسوفمستمرةنزاعاتمحل

وتعقداللاهوتكليةلهيكلمشاتهاهيكلآتمتلكالكنيالقانونكليةكانتكذلك

زاويةعندبرونو،-كلوفياليسرىالضفةعلىتستقرأنقبلوذلكنوتردامديرفيمعهاجلساتها

لاحيمئذالعاصمةفيالفقراءالرهبانطوائفأديرةكانتوقد.الحاليبوفيهديجانشارع

الزاعية،المشاكلهذانفسيمثلعملهايكنولم،النشاطمنالنوعهذامنخاصاتعليماتمتلك

كانتالتياللاهوتكليةتعليممثلالفترةتلكفيمشهورتعليمهناكيكنلمبالأخرىبل

القانونكليةسلطةماتزايدتصعانأنهإلا،الجامعيالمجتمعدأخلواضحةبأسبقيةتتمتع

ألارسمئا،إليهااسندتالتيالخاصةالمهمةبواسطةوالأهميةالسلطةهذهتأكدتحيثالكنسي

)701(.الغربيالمسيحيالعالمأنحاءفيدولتااهتماقامنحهاماوهو،البابويةالقوانينتدرش!وهي
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العليا،الكلياتمنسابقتيهاهيكلمعيتطابقهيكلهاكانفقد،الطببكليةيتعلقفيماأفا

تركعليهمكاندماذا،بارشىجامعيباقيمثلالشماسينطائفةإلىمنتمينالأطباءكانإذاانهإلا

انهمحيث،الدنيويبطابعهاالآداباهلدراسةمنتقزبكانتدراستهمف!ن،الزواج

ممارسةالدينرجالحقمنيكنلمأنهإلا،للسيناليسريالضفةعلبعدفيماأيضااستقروا

)801(.الطب

كانوقدهذا،بانتظامجلساتهاعقدفيتماقاعلمانيةصارتالتيالطبكليةاستمرتوقد

لقبيحملونحينئذوكانوا،مستقلةبصفةالطبلتدرش!مدارسفتحيستطيعونالطباساتذة

منالموجودةالتعليميةللمؤسساتتقريبامماثلهيكلالطبلمدارسكانوقدأوصياء،أساتذة

)901(.الآدابتدرش!اجل

أننجد،الجامعةلرئيسالمباشرةالوصايةتحتوضعتالتيالآدابكليةمعويالاختلاف

الخاصةمصالحهاويمثليراسهاعميدمنهاواحدةلكلكانوالطب،القانون،اللاهوتكليات

للعمادةكانالوسطيالقرونفمنذ.الجامعةفيالعامةالجمعياتوادخلالعامةالحياةأنشطةفي

للجامعةالعامةالجمعبةداخلكانكماالبارشمبين،والطلابالأساتذةاجإدمفيأسالصيدور

الهامةالقراراتوكان،الأممنوابجانبإلىالأخيرةهذهيمثلونالكلياتعمداءكانحيث

)011(.الجامعةرئيسرئاسةتحتوأولئكهؤلاءتصديقعلىتحصل

الخاصةاستقلاليتهايؤكدمنهاواحدةبكلخاتمأالعلياللكلياتكان،الأممغراروعلى

قيادةتحتكانتالتيالآدابكليةعنآخراختلافهذاوفي،البارسيةالجامعةهيئةداخل

التنظيمفياسبقيتهابحكمنفسهالجامعةخاتمتستخدمكانتوالتي،مباشرةالجا.محةرئيس

قلبفيالعلياالكلياتإلىبالإضافةالأداب،الأربعالكلياتكانتوقدأساتذتها.مكانةوعلو

نامنذأنهنجدذلكومع،الرمزيةالشموليةمفهومترسيخفيالأربعالأمممعتتفقالجامعة

منترخيصدونالعمليةالإجازةمنحعلىاستثناثيةحالةفيإلاقادرغيرنوترداممستشارصار

وهيمؤكدةبميزةتتمتعالأربعالكلياتأصبحتفقد،المعنيةالأنشطةفيالمختصينالأساتذة
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حاولتعندماالكثيرالكنسيةالسلطةخ!رتوقد،الجامعةفيالعلميةالدرجاتمنح

.111()الميزةهذهعلىالاعزاض

فيأوالمجالهذافيسواء1231عامبارش!مرسومن!ن،الدرجاتلمنحبالنسبةأما

ودروبرتلائحةعنفباختلافه.الجامعةتاريخفيحاسمةمرحلةيعد،الأخرىالمجالات

التخطيطخلالمنوذلك،جديدةحلولاويقدمالأنشطةمجملليشملجاءانهنجد،كورسون

ذلكاستمرحيث،والأستاذيةوالليسانسالبكالورياشهادةعلىالحائزينلتدرجالمنظمالدقيق

)112(.طويلةلفزة

المعروفةللتقاليدمؤكذاالتنظيمهذاجاءعندماواضحةبصورةالتدرجهذاظهروقد

مرسومصدورقبلمعروفونالأساتذةوكذلكالليسانسعلىالحائزونكانحيثحينئذ،

كانواممنهمالآخرونبينما،بالتدريسترخيصعلىحاصلينسوىيكونوالمفالأواثل،بارشى

المقابلوفي)113(.الجامعيةالهيئةإلىضمهموبعدالليسانسعلىحصولهمبعدمهنتهميمارسون

علىللحصولوالمدعوونللبكالورياالحائزينف!نقبل*منموجودينكانوالىانوحتى

علىفبناء،أهميةذويعدالذكروهذا-المرسومهذافيمرةلأولذكرهموردقد،الليسانس

مساعدةعلقادرينواصبحواتعليمهمأنهواالطلابهؤلاءيكنالتاسعلمجريجورىمنشور

للهيئةبالسماحلكن،أوليةتربريةمبادئاليهميقدموابأنوذلكستا،منهمالأصغرزملائهم

لاجتيازخاضغاالبكالوريابلقبالاعترافأصبحفقدذلكطرقبتحديدنفسهاالجامعية

)114(.اللقبذلكعلىالحصوليريدالذيالطالبطرفمنامتحانات

فيلتحديدهطبقاالبكالورياحائزأوالليسانسكلللحصولالمرشحأننجدحينفيهذا

حصولهوبعد.الجامعيةالهيئةداخلوضعيتهيثبتبنظامبالفعلتزويدهتمقد،بابويالمرسوم

يبدأف!ن،جينفيفسانتمستشارأونوترداممستشارطرفمنبالتدرش!الترخيصعلى

يمنحهافتتاحئادرشامنهالأتدمأساتذتهأماميقدمبانوذلك،الأستاذيةعلىللحصولمسيرته

الأخرىهيأخذتالتيالأستاذيةإلىالتاسمعجريجورىألمحوقد.)115(تخصصهفيالأستاذية
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تدرش!أجلمنالقسمبتأديةمقرونةكانتوالتيعشر،الثالثالقرنمنذتنظيمتاطابغا

الكنسي.والقانوناللاهوت

إكماليرفضونالذينأوالتدرش!،فييرغبونيكونوالمالذينالليسانسحائزواما

علإجباريةالأستاذيةكانتالمقابلوفيبينما،الأستاذيةمنيعفونكانوافقد،الجامعيةمسيرتهم

،المجاللهذااحتكازاتمتلككانتالجامعيةالهيئةأنبمامنتظمةمحاضراتإعطاءارادمنكل

العصر)116(.ذلكفيالمهنيةالهيئاتكلمثلذلكفيمثلها

تحتاجكانذلكمعف!نها،بارشىمرسومفيتحديدهاتمقدالجامعيالتدرجدرجاتكانتإذا

،البابويالمرسومدعوةعلىفبناءالبكالوريا.علىبالحائرينيتعلقفم!خاصةوتطويرتنظيمإلى

البكالورياحائزيعلىيجببأنهقرت1245h)عامففي.الخاصةهياكلهاتحديدفيالجامعةسارعت

العبارةوهذه،الصومشهرأثناءفيلشرحهامختلفةمجالاتفيدروسبتحديديقومواأنالآدابفي

طرفمنيكوناختبازاأيضاعليهمفرضفقدكذلك.العصر)117(ذلكمصادرعلىجديدةتعد

لجنةانشاءمنأ252عامفيالإنجليزيةالأمةبهقامتماخلالعنذلكويتضح،الجامعيالتنظيم

التحديدأوالتعريفباسمالاختبارهذاسمىماوصعان،الغرضلهذاخاصةتحكيم

.النصوصفيبوضوحذلكبعدظهروالذي!ن!أء!"،acia"1أوة،من!7احأس!""511

ل!جراءجذادقيقبتحديدقامتأنهاحيثمن،هامةتعدالإنجليزيةالأمةتوصياتإن

لبكالورياالأولالجدهوالإجراءهذاأنعلىشاهدخيروبكوناالاختبار،لهذابالنسبةالمطلوب

ثلاثمنتتكونالإنجليزيةالأمةطرفمنالمختارةالتحكيملجنةوكانتهذاالحاضر.عصرنا

كانواالذينوالطلاب.الصومشهرأبعامكلالبكالورباعلىالحاصلينبامتحانيقومونأساتذة

وأنلابدكانق،300"3!،5)ه:يسميكانأوليامتحانبواسطةالميلادعيدقبلاختيارهميتم

18Y)عمرهممنالعشرينفييكونوا

التدليسمثلالتجاوزاتتفادياجلمندقيقةبنودا1252تنظيمقدمفقدكذلك

العصر،ذلكلأخلاقرائعةصورةيمثلالبنودهذهمنالعديدانكما،الأخرىوالمخالفات
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نوعنفسمنمصنوعةقلنسوةرأشهعلىيضعكأن،المرشحمظهرفيالدقةبعضتشترطحيث

إلىالتثظيمفيالدقةتلكامتدتوقد،الرأسعارييحضرأنأو،معطفهمنهالمصنوعالقماش

)911(.عديدةأخرىمجالات

المسمىالإجراءهذااخذعشر،الرابعالقرنبدايةفيربماالزمنمنفترةمروروبعدهذا

بكالورياتوسكلمةمنمشتقهوالذيابكالوريا"1أسمالتحديداوبالتعريف

للدراسة.المنقطعالعازبأيضاتعنيكماالزهور،كليلياالمتوجتعنيالتي"Baccalaureatusا

الشخصوهو11المعرفالبكالورياعلىالحاصل11عبارةالقديمةالنصوصبعضفيوتظهر

الإجازةمنحفيالكنسيةالسلطةدورتوضيحهوالامتحانهدفوكانالتدرشى،علىالقادر

)012(.الأستاذيةعلىالحصولاجلمنالتعليميةمسيرتهلإتمامللشخصالمؤهلة

بعضمنتعفيهمأنوتستطيعباستمرارالمرشحينتستقبلالتحكيملجنةكانتلقد

منالثانيالجزءفيلهمبديلآويختارواأنفسهميرجئواأنالمرشحينب!مكانكانكما،الامتحانات

مناختيارهيتمماعادةالبديلهذاوكان،الفصحعيدوحتى،الصيامفترةمتتصفأي،الصوم

نفستمنحهمكانتالطريقةفهذه،الامتحانمصاريفيملكونلاالذينالفقراءالمرشحينبين

إلىالوصوليستطيعونكانواحيثالرئيي،المعرفبهايتمتعكانالتيوالامتيازاتاللقب

البديلنظامأنإلا)121(.الجامعةفيالعاديةمسيرتهمومواصلةالأستاذيةإلىثمومنالليسانس

أنهإلا،رحمةبدونالضعفاءيقمىفيهالتنافسكانمجتمعفيالحالبطبيعةليستمريكنلمهذا

طلباقدالسائدالاجتماعيوالنظامالمسيحيةأنحيثالعصر،ذلكاخلاقياتفيلهتفسيزاليجد

مجاتاللبديلالحصولإمكانيةبجانبكذلكوالفقراء.الأكنياءبينمبدئتاالتضامنعلىوشجعا

فترةمنالثانيالنصفامتحاناتمنإعفاءعلىيحصلكانالرئيسيالمعرفف!ن،درجتهعلى

أيضا)122(.إليهبالنسبةمفيذاالأمرجعلماوهذا،الصوم

يقدمأنالمرشحعلىكانحيث،اساسيةبصورةترلوتادوزاتلعبالجامعةكانتلقد

العروضهذهأنإلىإضافة،أسئلتهملىعيردوأن،لمستمعيهالنصوصعلىوتعليقاتقراءاث
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وهي،كثبعنمتابعتهاالمرشحوتلاميذزملاءبإمكانوكان،علانيةتجرىكانتالتغليمية

)123(.الجامعيةالرسائلمناقشةعندالآنحتىالجامعيةالتقاليدفيمستمرةظلتالتيالممارسة

منذتحققتالتيالتربويةالطرقفيالتطوريسايرانالامتحانلهذالابدكانالشكلهذاوتحت

سؤاليتحولأنالممكنمنكانالفترةتلكفمنذعشر،الثالثوبدايةعشرالثانيالقرنخهاية

جميعبمعالجةيقومانللامتحانالمتقدمعلىكانالحالةهذهوفي،كاملةلمحاضرةمادةإلىواحد

علىعرضهنهايةفييردكانحيثالحر،بالموضوعيسمىماأوللمناقشةالمطروحالموضوعاوجه

علىالتربيةعلميعتمدالسابقفيوكانممتحنيه)124(.طرفمنإليهالموجهةالتساؤلطلبات

النظامفيالحرالسؤالإدخالوكان،وتلميذهالأستاذبينالفرديوالحواروالتكرارالذاكرة

موقعفيالمرشحوضعفقد،التقليديالتربويالهيكلفيجذريتغييرإلىاديامرالجامعي

الذيالمنصبعلىلهحقيقيتدريبذلكوفيما،قضيةعنويدافعيتحدثوهوالأستاذ

)123(.الجامعيةالمسيرةإكمالنحوهامةخطوةوهو،نجاحهبعدسيشغله

تدرجفيالولىالامتحانذلكيحتلهاكانالتيالمكانةفهمنستطيعسبقماضوءوعلى

تدريجتايأتيالليسانساصبححيث،الوسيطللعصرالتربويالنظامفيالجامعيةالدرجات

الكنسيةالسلطةكانت،العامةمعلوماتومنالمرشحاخلاقياتمنالتاكدفبعد،شكليك!جراء

فيالإجراءهذاتبنىتموقدهذا.الجامعيةالهيئةضمانعلىالحاصلينللطلبةتلقائتابمنحةتقوم

أرستهالذيالإجراءوهوفالآستاذية،فالليسانسالبكالورياثمالأولىالامتحانمنالامتحانات

هوهذاوكان،الآدابلكليةالأخرىالثلاثالإقليميةالممتبممهثما252منذالإنجليزيةالأمة

البارشمية)126(.الجامعةفيالدرجاتلنظامالتدريجيالتطور

كليةأنننسىألافيجب،المجالهذافيالمبادرةفضللهاالجامعيةالأممكانتلراذا

علىالتصديقحق،الدرجاتعنالمسئولةالجامعيةللهيئةممثلةبصفتهاتمتلككانتالآداب

المرشحقدرةتحددالبكالورياكانتواذاالبكالوريا.ثمالأولىالامتحانإلىالمرشحيندخول

كانتالدرجتينبينتفصلكانتالتيالمهلةفإن،الآدابفيالليسانسعلىالحصولعلى
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ابمعيةوالنمواث!طورالنثاة..بارشجامعة

فيالليسانسعليحصلماغالتاالصومفقةأثناءللامتحانالمتقدمكانلذلكجذا،قصيرة

حازتقدالبكالوريااننجد،الوسطىالقرونفيالمؤسساتتطورخلالومن)127(.الربيع

العامةالثقافةتقييمأجلمنكمرجعطويلةلمدةوظلت،الجامعيالتدرجداخلكبيرةاهمية

الكئيرتفقدبدأتقدأنهامنوبالرغم،الخاصةأوالعموميةالوظائفلمختلفللمرشحين

الجامعية،الدرجاتأولىمنكوضهافياستمرتذلكمعأنهاإلاوهيبتها،مكانتهامن

العلميةالدرجةهذهمكانةعلىللحفاظالجامعيخاصةالعامالرأيتحمسإلىبالإضافة

.128(فيها)التفريطوعدمالهامة

علكان،الامتحاناتعنالمسئولةالجامعيةوالهيئةالتحكيملجنةأعضاءمكافأةوبهدف

يتعينالذيالمبلغيماثلكانالمقررالمبلغوهذا،الامتحانلهذارسوقايدفعأنللامتحانالمتقدم

في(debouser)كلمةتعنيهماوهذا،معيشتهنفقاتمنأسبوعمدةفيإنفاقهالطالبعلى

كذلك.الجامعيالاستخدامفيمعممةذلكبعدأصبحتوالتيمالا،يدفعأوينفقأيالمصادر،

الماليالوضعحسبتتغيىالامتحانلاجتيازالمتقدمينمنالمطلوبةالدراسيةالرسوممعدلكان

يتعهدكانولكنهفقيرا،كانإذاماحالةفيالرسولهذهسدادمنيعفىكانوالذي،للمرشح

12(.)ولذلكاللازمةالامكاناتلديهتكونعندماالجامعيةالهيئةالىيسددهاانعلىمقسما

تخصصالدراسيةالمصروفاتهذهكانتفقدالعمر،هذافيالقائمةللممارساتوطبقا

إعاليوكان،امتحاناتهميؤدونالطلابهؤلاءكانحيثفوار،شارعمدارسلإعانة

عشر،الرابعالقرنمنبدءاانهبيد.الطالبإليهايشميالأمةوكيلإلىسدادهايتمالمصروفات

علىمستقبلآيحصلونسوفالذينوهمماليينعصلينتدريجيالديهايكونسوفالأممف!ن

.013()المرشحينامتحاناترسوموكذلكالدراسيةالرسومهذه

كرففيالأمرأولمحاضرا!هميلقونالأستاذةكانفقد،بالمحاضراتيختمقفيماأما

فيهايحاضرالتيالحالاتوفي.نفسهبالأستاذالخاصالمترلفيأو،الغرضلهذايتسأجرونها

فسيحةقاعةأوعاقامبنىيستعيركانالكعيرين،لمستمعيهالعاديةالغرفتتسعلامشهورأستاذ
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الوسصالعصور-،ر!؟ودرا!اتبحوث

الطلابكانحيثفوار،شارعفيغالتاالقاعةهذهوكان،محاضراتهفيهاليلقىالمدينةفي

علالأستاذيجلسبينما،نفوسهمإلىالكبرياءيتسربلاكي،بالقشمغطاةأرضيةعليجلسون

كانحيثللمحاضراتثابتجدول!هناكيكنلمكذلك،الجميعيراهحتىقليلآمرتفعمقعد

ثلاثكانالمعتادأنبيد،الكنائساجراسدقبمواعيدالدراسةلارتباطنظزاذلك،يصعب

إحداهماتستمرالظهربعدواثنتان،ساعتيننحووتستمرالصباحفياهمهايومتامحاضرات

صباخا،التاسعةحواليتنتهيالصباحمحاضراتكانتد!اذا.ونصفساعةوالأخرىساعتين

واستجمامراحةفترةكانتالظهربعدوالثصفوالواحدةالتاسعةبينالفزةأنذلكمعنيف!ن

الغذاء)131(.لتناولللطالب

والكتبالمقدسالكتابلدراسةخصصتالأساسيةالمحاضراتانالواضعمن

حرموقد،الفرعيةالكتبلدراسةالظهربعدمحاضراتخصصتحينفيالرئيسيةوالنصوص

المناقشةعلىيعتمدواحتىالمحاضراتفيالإملائيةالطريقةإتباعباتاتحريماالأساتذةعلى

،الطلابمعالحوارواسلوب

طبيعةرصدخلالمنتتبعهافيمكن،الطلابعلىالمقررةالدراساتبأهميتعلقفيماأما

الدراسةوطبيعةالقوانينحيثنمقريححهاعنكليةلكلالمميزةوالفروقبارش!كليات

داخلالكبيربالاهتمامتستأثرانكانتاواللاهوتالآدابكليتيانمنوبالرغم،والامتحانات

إطارفيوذلكأيضا،الكنسيوالقانونيالطبكليتيتنظيمإلىالإشارةتجدرأنهإلا،الجامعة

السلطاتوكذلكوالطلابللأساتذةالعامالمجموعفيوتأثيرهابارش!جامعةشموليةتوضيح

)132(.والمدينةالكنسية

ومن،القصوىالأهميةهذهالعاصمةفيتقعللطبمدرسةتكتسبأنالطبيعيمنكان

لمذلكمنبالرغملكنهونفوذ،ثراءذاتفئةببارش!الطبأساتذةيصبحأنأيضاالطبيعي

كمدرستيذائعةالأوربيةالطبيةالمدارسلمستوىترقيانالبارشميةالطبمدرسةتستطع

لائحةفإنكذلك)133(.بعيدةأماكنمنطلاتاإليهاتجذبانتستطعأخهاكماوسالرنو،مونبلييه
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افيمعيةوالنظموا!عطورالنثاة..باريىجامعة

منانهبيدجيد.أبشكل025عامعلىالسابقةالمصادرفيواضحةغيرتزالماالطبكلية

هذابانالكليةأماميشهدأنالليسانسلنيلمرشخايقدمالذيالمعلمعلىينبغيأنهالمعروف

الكتببعضبينهامن،المتخصصةالمؤلفاتمنعدداأعوامستةعنتقللالمدةدرسالأ*ير

يدهـ)جيلالطبفيبحثوكذلك،الأفريقيقسطنطينيدعلىاللالينيةإلىالمزجمةالعربية

م)134(.0012عامنحوبارشىفيالطبتعليمأوضحالذيكوربى(

المدرسيةبازدهاريتميزعصرفيوذلكمدرستا،الطبيصيرأنالطبيعيمنكانكذلك

يردلمأنهحيثمطلقا،العمليالجانبظهوروعدمالنظريالجانبكثرةمنذلكويتضح

وقصر،الجنوبيةالطبمدارسفيشائعةكانتالتيالتشريحيةالعملياتأبسطإجراءعنحديث

كانف!نه،حالأيةعلىآخر)133(.شيءالفعليةالممارسةانبيدفقطالنظريالجانبعلىالدراسة

بأنهويقسميشهدأن،معينةدروسفيالليسانسعلىحصولهقبلالبكالورياحاملعلىيتعين

وأ،مختلفتينطبمدرستيفيرسميتينمناظرتينخلالإليهوجهتالتيالأسئلةعلىأجاب

فيدروسمجردتكنلمالمناظراتهذهأنالواضحومن.المعنيةالكليةامامعامةمناظرةخلال

لمواصلةيحتاجالنصوصهذهتطبيقبالطبعوكانعليهامعلقنصيةقراءاتبل،الطب

الواضحمنيكونولعلهالعصر،ذلكتربيةفيالجانبهذافيتحققااللذينوالتقدمالتحصيل

)136(.الآدابكليةفيونظرائهمالطبطلابدروسبينوالتقاربالتشابهمدىأيضا

وهيبوجالنمثلاليونانمؤلفاتتشملكانتالطبلكليةالدراسةالمقرراتانومعهذا

قدوممعأنهإلا،السالرنويونيقولاسالمبنواسحقالأنريقيقسطنطينإلىبالإضافة،تراط

وعليوالرازيرشدوابنسيناابنمثلالعربلمؤلفاتكاملةتراجموصلتعشر،الرابعالقرن

.)137(الجامعةفيالطبتدرشعمادهيالمؤلفاتهذهأصبحتوعندئذ،العباسبن

علىوذلك،علميطابعذاتبارش!بجامعةدراستهتكنفلمالكنسيللقانونبالنسبةأما

كليةأنعنفضلآهذاشاكلتها،علكانتالتيالجامعاتأ!بولونابجامعة-درافشبمامنالعكس

ناحيث،وذلكواورليانوانجرزتولرزمدارسمنمستوىأدنيكانتبارش!بجامعةالقانون
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الوسطىالعصور؟رح!ثاولرا!طتبحوت

القانرنعلىمقتصرةالدراسةوجعلببارش!المدنيالقانوندراسةمنعقدآولنوريوسهوالباب

فيهايدرسلابيئةفيتزدهرأنيمكنلاالدراسةهذهمثلانيدرياندونوحدهالكن!ي

هيكلمنقريتاكانفقدالكنسيالقانونفيالدراساثلهيكلبالنسبةأما)136(.المدنيالقانون

إمرةتحتويعلقيقرأكانالكنسيالقانونفيالبكالوريافحائز،اللاهوتكليةفيالدراسات

نأبعدالتاسعلجريجورىالبابويةالمراسيمإليهاأضيفتوالتيجراتيان،مراسبيمعلىمعلم

كانتالبكالورياجائزوتعليمدراسةف!نحالآيةعلى.)93'(ببارشىالجامعيالسلكإلىوجهها

نأكماالتدرش!،علىقادزايكونحينوذلكسنا،الأصغرالدراسةفيزملائهإلىمعارفهتنقل

النهايةفيكانتاخهابيد،اللاهوتيالمرشحدراساتمناقصركانتالقانونيالمرشحدراسات

فيزملائهحياةبمجرىشبيقاكانحياتهمجرىأنكما،ومعلمليسانسحائزدرجةإلىبهتصل

للحصولصعوبةأكثركانتالقانونكليةفيالأستاذيةكراسيمحدوديةأنإلا،المناظرةالكليات

لاالقانونفيالبكالورياحائزيمنالكثيركانالسببولهذا،اللاهوتكليةفيعنهاعليها

.)014(تخصصهمفيالأستاذيةاوالليسانسإلىالوصولمنيتمكنوا

جميعفيواسغاإرثاالكنيسةفيهتمتلككانتالذيالوقتفيفإنهذلك،منالعكسعلى

لهمبالسماحوذلك،مربحةبمصادرلحائزيهاتحتفظكانتالكنسيالقانوندراساتفإن،الميادين

لدراساخمهمنظزالإدارخهاتدعوهمكانتالتيالكبيرةالكنائسإحدىفيوظائفعلىبالحصول

التزايدفيأخذواقدالكنسيالقانونطلابف!نالسببولهذالها،المطلوبةوكفاءتهمالمتخصصة

فيالبكالورياحاثزيعدديتجاوزصارالوقتهذاففيعشر،الرابعالقرنفيخاصبوجه

فيأقليةإلايشكلونلاكانوامابعدوذلكبارش!،بجامعةاللاهوتفينظرائهمعندالقانون

عشر)141(.الثالثالقرنفيالعلياالكليات

جماعاتعليهاوأشرفأعدهاالتيالشاملةاللاهوتيةالدراساتعصرهوذلككانلقد

عنهمدراستهتمنعسوفوالتيشئئفيالكنسيالقانونيعنيهايكنلمالتيالفقراءالرهبان

كانالنظامهذاأنالقولويمكنعليها)142(.همالتيالدينيةالحالةعلىتحافظكيوذلكالبابوية
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الجامعيةوالنطموا!طورالنثاة..بايسجامعة

للفقرنفسهانذرتقدكانتالتيالجماعاتلهذهيحقلاوكان،الكنسيةالمواردلإدارةأساشايهتم

فيوإداريةماليةسلطةوادارةالكهنوتهذاتمارسأنوالتفكير،والدراسةالآخرينوهداية

الكنيسة.

الأسقفيالسلكفيأعضاءيكونونسوفماغالئاالقانونحاثزيفإنالسببولهذا

المساوئمنبكثيراشتهرتببارش!الكنسيالقانونكليةويبدوان،الأخرىوالمدنببارشى

قدالكليةهذهكانتحيثوغيرها،العلميةالدرجاتوشراءالرشوةتفشيمثلوالعيوب

فيعاليةمناصبعلىالحصولفيطمعواالذينالراقيةالطبقاتأبناءمنكبيرةفئةضمت

الكنسيةالخدمةمنالإعفاءإلىايضابالإضافة)143(.الكنسيالقانوندراسةطريقعن،الكنيسة

تدفعكانتالتيوالنفقاتوالرسومالهدايافإنكذلك.الدراسةفيسنواتخمسقضاءبحجة

امتيازاالكليةبمجلسالعضويةمنجعلتعمليةدرجةعلللحصولالمرشحينجانبمن

،احتكارهإلىالمنصبهذايشغلكانمنكلعمدفقدثمومنالثراء،منعليهيحصلمنيمكن

مجلسأعضاءبحقوقالتمتعالأستاذيةأوالدكتوراهعلىالحاصلينكلحقمنيعدلموبالتالي

)كهـ1(.الكلية

العليابالكلياتالكبالورياوحائزو،ناحيةمنالآدابكليةخريجوكان،القولسبقوكما

مستشارأونوترداممستشارالىتقديمهميتم،أخرىناحيةمنالتربويةصلاحيتهمأثبتواالذية

فيليسانسحائزيدرجةعلىللحصولوذلك،الآدابفيالأخيرةلهذاالمنافسجنيفيفسانت

كانتالدرجةهذهإلىالترقيةفإنكبير،الطلابعددكانحيثللآدابوبالنسبة،تخصصاتهم

ومن،ندرةأكثرالموشحونكانحيثالعلياالكلياتفييختلفكانالوضعأنبيدمرازاتحدث

سبقوكما.،145()عامينكلفح!سبيتمكان.الكلياتهذهفيالليسانسالىالوصولفإنثم

بذلكالمتعلقفالامتحان،شكليإجراءسوىالأحوالمعظمفييكنلمالليسانسأنأيضاالذكر

المرشحأخلاقياتعلىيحكمونالذينالمعلمينعلىيقتصركورسوندوروبيرللائحةطبقا

يتعلقالغالبفيالأمروكان،دراستهفترةأثناءلهمتابعتهمخلالمنتلقاهاالتيوالدراشات
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الوصالورتارح!فىوثرامطتبحوث

بصفةيتابعالمستشاركانحينفي،لامتحانهالمعينينوالمعلمينالبكالورياحائزيبينبمناقثة

بدونأحياتايجرىكانالاختيارف!ناستثناءهناكيكنلموما،الامتحانلجنةراىعامة

)1!
.حصوره)

يتموكاناحقيتهمترتيبحسبالمرشحينتصنفالامتحانلجنةكانتفقدحال،آيةعلى

.)147(جنيفيفسانتديرمستشارأوالمستشارقبلمننوتردامفيرسمياالنتائجإعلان

شكلهافيبارش!فيالدراساتعرضيمكنكورسوندوروبرتتشريعاتخلالومن

فيالطلابامتحانعلىوالقائمالمدرصي()المنهجأسمعليهايطلقأنالجائزمنوالتي،الأولى

الآدابكليةأخذاحتمالأنإلاببولونا،القانرنكليةفيالشائعةالفكرةوهيسنويا،محددةكتب

.148()مرجحغيرالمبدأبهذا

الشعراءوموضوعاتأعمالمنخلوهالآدابمنهجعلىيلاحظماأهمف!نكذلك

منعليهاالمتعارفالدراسيةللمقرراتبالنسبةأما.القديمةروماأدباءمنوالخطاءوالمؤخرين

كانتوالتى،الفترةبتلكالخاصةالرثائقخلالمنوكذلك،12131252،ت!ثريعاتخلال

التالى:النحوعلىفكانتالآدابكليةمنالليسانسعلىللحصولمقررة

"Doctrinale"كتابوكذلكc"PrisCians""برسكيانقواعدمجموعة،الأجروميةفياولا:

."Grecismus""إلىبالإضافةدوفيلاردىاسكندرلمؤلفه

بورفيرىوكتابءت"،"؟!نع!وكتابأرسطوأورجانونكتاب،المنطقفيثانئا:

Ars"اكتبثالث"Barbarismus""وكتاب"ص!!ه!،43"، mairo"إلىبالإضافة" "Topics"

*ء3"."8،أ"أحم!!بوريهدولانجلبرتوكتاب،لبونثيوس

"كتبهاأهمكان،الفلسفةفي:ثالثا "Nichomochen Ethics"ثلاثةمنوالمكونلأرسطو

c"Ethica"3بعنوانمنهاالأولكتب Vetuمنوالثالثالثانيوالكتاب""EthicaNova"

كتبعلىالتركيزدونتدرسكانتوالتىالحرةالفنونفيالمدرجةالعلومإلىبالإضافة
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لا.03(941)معينة

هذهانحيث،جانبأيمنالبكالورياإلىتشيرلمكورسونتشريعاتانالواضعومن

فكانتللمناظراتبالنسبةأما)013(.كورسونبعدطويلةفترةمروربعدإلاتعرفلمالدرجة

المناسباتهذهوفى،التمريناتعليهايطلبوكان،الصوموأعيادالاحتفالاتأثناءمحدودة

احدهوالبكالورياعلىسابفاحصلالذيالليسانسدرجةعلىللحصولالمرشحيكون

اختياريةالمثاظراتهذهوكانتشأئا.أقلهمممنطالئاالمناظرةفيخصمهيكونبينما،المناظرين

القرنمنتصفمنذاصبحتولكنها،المعلميندونالدارسينبينوظهرتنشأتوربماالبدايةفي

الحصولفييرغببالآدابطالبكلفيهيشزكوانلابدلاجبارتارسمئاتقليذاعشرالثالث

))13(.الأستاذيةاوالليسانسعلى

معتطبيقهانتهىانإلىنادرةحالاتفييطبقالمستشارأمامالمؤدىالامتحانأخذوقد

ثمالمستشار،غيابفيالامتحاناتهذهتعقدكانتالتيالعياالكلياتفيوذلك،الوقتمرور

ممتحنينأربعةيديرهامتحانشكلفيهايطبقوبدأالآدابكليةإلىذلكبعدالتقليدهذاانتقل

المستشارامامالمنعقدالامتحانبينماالفترةفيالامتحانهذايعقدوكانالمرذح،امةتعينهم

محاضراتغرارعلىالمرشحيلقيهاكانالتيالمحاضراتوامتحانات،ممتحنينوالأربعة

)132(.ذهأستا

عنالتحرىعلىيشتملالأربعةوالممتحنينالمستشارأمامالمنعقدالأولالامتحانكان

للتدريباتوآراؤهوسلوكهللمحاضراتحضورهونسبةللامتحانالمتقدمأوالمرشحإقامة

هذانهايةوعند،ال!ببعضفيالطالبتحصيللقياسالأسئلةبعضجانبإلى،المطلوبة

الامتحانهذااجتازوامنقبولب!علانالممتحنينباصواتبالاستعانةالمستثاريقومالامتحان

كلفينجحواالذينالمرشحينإرساليتمكان)133(.تاليةمرحلةإلىبالانتقاللهموالسماح

نلنيلوذلكأفراد!ثمانيةدفعة)كلدفعاتعلىالمستشارإلىعليهمابفروضةالامتحانات

درجةحسبوذلكتنازلئاترتيتاالمرشحينأسماءترتبكانتالرخصةهذهمنحوعند،الرخصة
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الرخصة،منحعنددماتباعهعليهالسيرالمستشارعلىكانوالذيالترتيبهذاوكان،النجاح

الوحيدالشرفكانحيثبارش!،جامعةفيوالتمييزللتقدمالوحيدةوالوسيلةالخطوةيمثل

وكانت،أقرانهوسطأعلىترتيتايشغلأنهوالليساندس،علالحصولأثناءالطالبينالهالذي

يقومذلكبعدنفسها)134(.العلميةالدرجةومكانةأهميةعنذاتهاحدفيتقللاالشعيرةهذه

نأويبدوالجامعىالزىمرتدين،موكبفيبالسيرالرخصةمنحيومفيالناجحونالمرشحون

بصحبةوذلك،جنيفيفسانتديرأوالأسقفقصرحتىماتورانديرمنيبدأكانالموكبهذا

المستشارإلىالناجحينالمرشحينتقديميتمذلكوبعد،الأربعالأممومندويىالجامعةرئيس

حي!ثالمستشار،أماميركعونثمالغفيرالجمعأمامالصغيرةالكلماتبعضإلقاءمنهمويطلب

لهميصبحوبذلك،الكنسيةالبركةوينالونالمقدسالثالوثباسمالليسانسإجازةيمنحهم

)133(.الآداببكليةالتدرشرفيالبدءفيالحق

المهنةلهذهالفعليةوالممارسةالتدرشىاجازةعلىالحصولبينماالزمنىالفاصلوصلوقد

أمتهأمامالمثولالرخصةحائزعلىكانالسابقالاحتفالفقبل،العامحوالىالعضويةونيل

علىيقسم،ذلكينالأنوبمجردوالتدرشى،الترقيةفيبحقهواعزافهاإقرارهاعلىللحصول

الجامعةحرمتهماكلفعلعنيمتنعوأنلها،التابعوالأمةوالكليةالجامعةرئيسيطيعان

بأنهاتعرفنوعهامنفريدةمناظرةفييشزكالاحتفالقبلماليلةفيكانكما.والأمةوالكلية

وذلك،الكليةأعضاءحضورفيالافتتاحيةمحاضرتهإلقاءحقهمنيصبحبعدهاالمساء،صلوات

أستاذهأوالرئيسأوالكليةمجلسعضويدمنبالعلمإقترانهدليلوالخاتمالكتابلتسلم

كبيرموكبفيالجديدالأستاذفينصرفالعامالحفليتتهىوهكذا.الأبوةقبلةويقبلهويمافحه

الهدايابعضيقدمأنالجديدالعضوعلىوكان)كا؟أ(.الطبولدقوسطوأصدتائهزملائهبهيحيط

فيشكلاولكنفيها،عضؤاقبلتهوالتىإليهاانضمالتيالهيئةأعضاءمنأستاذلكلوالحلوى

يعدهاانعليهفرضالتيالوليمةهيالجديدالزميلهذايتحملهاكانالتيالكبيرةالغرامةأن

)137(.كبيرةبدرجةالحفلاتمنالنوعهذافيالبعضغالىوقد،وأصدقائهلزملائه
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ودروبرتحددهافقد،لأخرىحقبةمنالآداببكليةالدراسةمدةاختلفتوقد

تشريعاتفيبينما،العشرينسنعندالتدرشرإجازةعلىالحصولوجعلاعوامبستةكورسون

الأقل،علىأربعأوسنواتبخمسالدراسةمدةأقرتفقد252dفيالصادرةالانجليزيةالأمة

باريسجامعةأنويبدوعشر.التاسعةهوالآدابفيالدراسةانتهاءعندالسنيكونحيث

الذيالليسانسوكذلكالبكالورياعلىبالحصولوالتعجيلالدراسةمدةلتقليلدائماتميلكانت

ستة)138(.منبدلاسنواتضليصبحعشرالرابعالقرنبدايةفيالآخرهومدتهقلت

عماتزدادالكليةبهذهالدراسةأخذتحيثصحيخا،كانفالعكساللاهوتبكليةفيماأما

وأساتذةالكليةهذهومكانةاهميةعلىالحفاظفيرغبةوذلك،كورسوندوروبرتحدده

العلوموتلقينهمعليهمالسيطرةلسهولةالطلابعددزيادةمنالحدعنفضلآ،اللاهوت

علىللحصولدراسيةسنواتخمسقضاءاشترطكورسونأنفرغم.ينبغىكمااللاهوتية

.)915(أخرىدراسيةسنواتثمانىقضاءيتطلبكانالدكتوراهعلىالحصولف!نالبكالوريا،

الدراسية،مادتهفيالأكاديميةالمناظراتفييشتركأناللهوتفيالبكالورياحائزعلىوكان

كانوقدلمبارد،بطرسوأحكامالمقدسالكتاببتدرش!معلمةإمرةتحتيقومكانحيث

العالية،وتكلفتهالمخطوطسعرارتفاعورغم،قديمتقليدالمقدسالكتابنصوصعلىالتعليق

حالاتيشكلونهؤلاءأنإلا،منهشخصيةنسخعلىالحصوليستطيعونطلابهناككانفقد

الأديرةفيالمقدسللكتابالكاملالنضفيالبحثيتمكانفقدعامةوبصفة.استثنائية

نأإلا،الدينىنظامهاداخلالكتابهذاتعليماستخدمتوالتى،الدينيةالطوائفومكتبات

الثالثالقرنفيشيوغاأكثركانتوالتىالمقدسللكتاباللائينيةبالترجمةغالئايتعلقكانالأمر

الرهبانباستثناءنادرينالأصلىالنصإلىيلجأونكانواالذينالمتخصصينأنحيثعشر،

.(61Oأديرخهم)فيالشرقيةاللغاتتعليمأدخلواالذينالفقراء

علىللتعليقومتنوعةموجزةكتتايستخدموناللاهوتفيالبكالورياحائزوكانوقد

القرننهايةقيألفهالذيالكتابهوالكتبهذهأشهروكانالرئيسيةالمقدسالكتابفصول
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ووضعتللأسقفومستشازانوتردامفيللالهوتمعلماكانالذيل)A)0ابطرس.ع!ثرالثانى

Historicألفهالذيالكتابعنوانعنهيكشفوكما.وصايتهتحتالوقتذلكفيبارش!جامعة

"Scholasticaللمدارسوالمخصصالمقدسالتاريخذلكبهيرارركانف!نهالمدرسىالتاريخ

فيعشرالثالثالقرنمنالأولالنصففيالاستخدامشائعكانوالذي،الدينيةوالطوائف

وسلطةرقابةتحتموضوعونالأخيرونهؤلاءوكان)161(.اللاهوتبكالورياحائزىاوساط

منالمختارةالنصوصقراءةكانتفقدإليها،يمحمونالتيالأخرىالأديرةأونوتردامأساتذة

ا!ول،لبطرسالمدرسىالتاريخبمساعدةعليهابالتعليقيقومونوالتىالمقدسالكتاب

علىيتعينوكان`)162(ستاالأصغرالطلابزملائهمإلىمعارفهمونقلبشرحبالفعللهمتسمح

ناإلاب!ختصار،وشرحهاالمقدسةالنصوصرموزحلعلىقدرتهيظهرانالبكالورياحائز

للعهدأحدهماكتابينعادةالتوراتيةالكتبمنمحدوداعددايتجاوزيكنلمالمجالهذافينشاطه

وفى.المعلموصايةتحتوتدريسهاقراءتهاتعلمقدكانوالتىالجديد،للعهدوالآخر،القديم

بالإجابةلهيسمحالمدرسىالتاريخكتابكان،الأساسيةوفصولهالمقدسالكتابنصمجموع

)163(.الشأنهذافيلهالموجهةالأسئلةعلىمناسببشكل

فيالتوراثنقدانطلاقةف!نعشر،الثالثالقرنمنالثانىالنصفمنبدةاف!نهذلكومع

بشكل،والفرنسيسكانالدومنيكانالرهبانلجوءإلىتؤدىسوفببارشالرهبانجماعاتأديرة

يطالبونسرفالجميعأنكما،الأصليةلغتهفيالمقدسللكتابالكاملالنصإلىمتزايد

فيخاصةببارشىالجامعىالنظامفيالدرجةلهذهموجزةالغيرالكاملةبالقراءةتلاميذهم

كانتعثرالثالثالقرنمح!صفقبلالأحكامكتابوشرحتراءةأنالمعروفومن.اللاهوت

كانتالكتابلهذاالأهميةهذهأنبيد،نفسهالمقدسالكتابأهميةمثلهاقامكاتاأخذتقد

التربيةفيالسبقلهيكونأنينبغىالمقدسالكتابأنيرونالذينأولئكمنانتقادمحل

فياللاهوتكليةاستحدثتولذلك،الطلابتثيفعلىتشديدهمإلى)"ا(.بالإضافةالمسيحية

واللاهوتالكنشةآباءكتبفيوخاصةللقراءةالنهمضدةعندمعروفكانأنهحيثالإسمبهذاسمى)8(

بباريى.نوتردامبمدرسةفيهاالتدري!فيتخصصالتي
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يكونوأنلابدوكان،مثقفالجكالورياعلىحائزدرجةعشرالثالثالقرنمنالثانىالنصف

اللاهوتعلماءمنالكثيرف!ن،تسترعبهمالتيالخاليةالكراسىلنقصفنظزانهائئا،النظامهذا

)163(.الدرجةهذهعندالمهنيةحياتهمينهونصاروا

إجراءاتوكانت،ليسانسدرجاتئلاثاللاهوتبكليةكان،العمليةالناحيةومن

يتمكانحيث،الأخرىالعلياالكلياتإجراءاترسميتهافيتماثلوالثانيةللأولىالقبول

1Biblicus():هىالثلاثالدرجاتوهذهخاصةمحاضراتإلقاءطريقعنالنجاح

cBaccalorus Formatus )3( Sententiarius )2( Ordinarousكانتالأخيرةالدرجةوهذه

علىالحصولوبعد.الأحكامكتابفيأشهرتسعةدراسةأكملواالذينالليسانسحائزوتخص

لحضورببارش!البقاءاللاهوتطالبمنكان،الرخصةعلىالحصولوقتوحتىالدرجةهذه

بعضفييتمكانكا)"ا(،الكليةأنشطةمختلفحضوروكذلكفيها،المشاركةاوالمناظرات

Baccalorusالثالثةالليسانسدرجةعلىالحاصليناستدعاءالأحيان Fonnatusإحدىلإلقاء

انعقادبعدوذلكالظهيرةوقتالأغلبفيينعقدكانمؤتمرلرئاسةاوالجامعيةالمحاضرات

تكنلمالوسطىالعصورمنالفزةهذهخطبأنيذكركما،الصباحفيالأستاذمحاضرةأومؤتمر

أحياتا)167(.ساعاتالأربعأوالثلاثتفوقطويلةلأوقاتتستمركانتدانماالإيجازإلىتميل

ينعقدكانالذيالقديسيينعيدقبيلاللاهوتبكليةالإجازةأوالرخصةمنحيتمكانلقد

اسمالعيدهذااحتفالفيهينعقدالذيالعامعلىيطلقوكان،بالتناوبسنويااحتفاله

منحيستحقمنلهويحددونالامتحانفيالمستشاريشاركونالأساتذةكانحيثاليوبيل"،11

الرخصةمنحائتحانانأيمسبقاتامةسريةفييتمكانذلكأنعلىيستحقها،لاومنالإجازة

.)168(فقطشكلىإجراءمجردكان

تطرحالأسئلةمنمجموعةهيالمستشاروبحضوربالكليةالامتحانهذافييتمكانماوكل

التدريباتكافةوعملالمحاضراتمناللازمالعددوحضورببارش!الإقامةمدةبخصوص

حولالاستفساراتمنمجموعةثم،الجامعيةالتشريعاتعليهاوتنصتقتضيهاالتيوالأنشطة
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اثهكمالا)916(،أمالرخصةعلىالحصولحقهمنتجعلوتدينهوشخصيتهقدراتهكانتإذاما

الممتحنين،واستحسانرضانيلفيفشلقدأحذاباننسمعأنالوقتهذافيالنادرمنأصبح

منيتاكدأنبعدإلاالامتحانلهذاتلامذتهتقديماأحدعلىيقوىلاكانالأستاذأنحيثوذلك

لاطالببتقديمسمعتهإلىيسئأنيريدلاوأنهكما،العلميةوقدراتهللمحاضراتحضوره

)017(.الدرجةهذهعلىالحصوليستحق

الدرجاتتدرجمدهشبشكلتوضحوالمعلمينالبكالوريابحائزىالخاصةالالتزاماتإن

نأقبلللمعلمالتربويةالوظائففييشارككانالبكالوريافحائز،الوسطىالقرونجامعةفي

كانواالأستاذةفإنكذلك،المهنةممارسةعلىنفسهيدربفكان،كمستقلبنفسهيمارسها

لأنهاوذلك،الاعتياديةالدروسباسمهذهدروسهمتسمىكانتحيثالصباحفييدرسون

محاضراتهمفإنالبكالوريالحائزىبالنسبةأما،أساتذةبصفتهموضعهممعمتمشيةكانت

الذينالطلابيعدونكانوافهمالغذاء)171(.وجبةقبلعادةتجرىكانتستاالأصغرلزملائهم

يدعلىالتالىالصباحقيالدروسيتلقواكىالمحاضراتهذهمثلعليهمويلقونيخاطبوهم

ع.النصوفيالموجزةاوالسريعةالمحاضراتاسمالمحاضراتهذهعلىأطلقوقدالأستاذ،

فيتعرفاصبحتوالتى،بالبديلحيحئذيعرفونالبكالورياحائزىمنالفئةهذهفكانت

المجتمعوهياكلاحتياجاتيلبونمجموعهمفيكانواحيثالمعيد،باسماليومالحديثةالجامعات

محدوداالعلياالدراسةخاصةدراساخمهميواصلواالذينالشبابعددكانحيث،الوقتذلكفي

)172(.الحديثةالجامعيةالنظمعلىالوسطىالعصورخلفتهاالتيالاثارإحدىذلكويبينجذا،

معالتعليمتطورأنذلكأساليبها،تطويرفيكبيربتقدملتشهدعشرالثالثالقرنتربيةإن

أهميةيمثل،بالآدابيتعلقفيماولاصيماالبكالورياوحائزىبالمعلمينالخاصةالالتزاماتتحديد

فيماالجامعىالتنظيمىالجانبتطورضرورةإدراكوفىالوقتذلكفيالتعليمتاريخفيكبرى

اماكنتخصيصيتطلبأصبحالجديدالوضعفإنكذلك.العلميةالدرجاتباختلافيتعلق

هيئةعلىيتعينكانالسببلهذا.الجامعىللعامالدقيقوالتقويمالتربويةالأنشطةهذهلممارسة
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ابمعيةوالنظموااليطورالنثاة..بارشجاممة

الأحكاموهذه،الخصوصهذافيهامةاحكافا1245عامفيتتخذانوالطلابالمعلمين

الإطارمنالجانبهذاتكوينماحدإلىأمينبشكلتوضحلأنهاخاصةإشارةتستوجب

.)111(بارش!لجامعةالتربوى

كلعلىنفسهاتفرضأصبحتالجامعيةالهيئةأحكامف!ن،الدراسيةللمقاربالنسبةأما

الهواءفيالمحاضراتإلقاءبالفعليمكنلاكانبارش!،علىوالطلابالمعلمينتدفقفمع،حال

التيالجديدةالمتطلباتف!نلذلكابيلارد،زمنالحالكانكما،الصدقةمبانىفياوالطلق

بيد،منتظمةدراسةبمواصفةللطلابيسمحأنيمكنلإطارتحتاجكاثتالدراسةمدةتطلبتها

يلمسسوفالأماكنهذهونقص،التوسعغمرةفيكانتعاصمةفينادرةكانتالأماكنأن

معهوحمل،التجاوزاتمنالعديدإلىيؤدىكانالذيالأمروهوالطلابإسكانفيأيضا

لهمتؤجركانتالتيللمدارسدفعهاالأساتذةعليتعينالتيالإيجاراتعلىمحمومةمضاربات

.174()الغرضلهذا

يستأجرهاالتيالأماكنهذهكانتكما،جائرةالمدارسلهذهالإيجارشروطوكانتهذا

يستطيعالمعلمكانكماكثيزا،اعلىباسعارلآخرينتأجيرهايعادالتعليميةلأنشطتهمالمعلمون

ف!نوباختصار.لهزميلمقرفيحقبلايسكنأوانه،مدارسعدةمبررويلايشغلأنأيضا

بيدغامضا،كانالإساءاتهذهمننفسهالحمايةتدخلهايبررلكىللجامعةرسمالذيالوضع

يمتلكألاالمبدأ،ناحيةمنالجامعيةالهيئةقررتفقد،القائمةالتجاوزاتهذهلإصلاحأنه

إعطاءفيالأساتذةمحلالبكالورياحائزويحلأنمسموحغيرأنهكما،مدارسعدةالأساتذة

تنظيمنحوتتوجهبالفعلكانتالجامعيةالهيئةأنذلكويوضح،الأسبابكانتمهماالدروس

تشريعاتسنقربعنيعلنالشكلبهذاتدخلهاأنكماالبكالوريا،حائزىلائحةمندتةأكئر

الإنجليزيةالأمةيدعلى1252عامفيتحديدهاتمالتياللائحةوهى،الدراسةلمواصلةخاصة

.)175(القولسبقكما

-الأحكامهذهأحدعام،بعدذاتتعدأخرىأحكاقاكذلك1245عاملاثحةاتخذتلقد
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الوسطىالعصورتات؟ودرا!اتبحوث

نأيوضحفهوطويلآ،زمتاسارتاصارقد-اللائحةفذهفيبارزامكاتااحتلالذيوهو

يصفالذيالنعتوهذا،مدرسةلديهميكونأنوحدهممقدورهمفيالأوصياءالمعلمين

استخدامولكنهعشر،الثالثالقرنفيمبتكزايكونقدالأوصياءالمعلمينباسمالمعلمينهؤلاء

مسئوليةيتولونالذينالمعلمينهؤلاءلتحديدوذلكالعليا،الكلياتفيالعصرهذافيايضا

دينيةطائفةفيالرهبانتدريباودراسيةمؤسسة

الذيذلكهو،الآدابفيالوصىالمعلمف!ن،بصددهنحنالذيالتنظيمإليهيشيروكما

التيالممارسةوهذه،الغرضلهذالهمقزايستأجروالذيالأدبيةالموادهذهلتعليممدرسةيدير

،الغرضلهذالهمقزايستأجروالذيالأدبيةالتيالأهميةعنجانبهامنتكشف،قديمةتبدو

ذلكفيالتأجيرهذايكتسبهاالتيالأهميةعنجانبهامنتكث!ف،قديمةتبدوالتيالممارسةوهذه

الذينالأوصياءالمعلمينالآدابفيالأستاذيةحائزىمنفئتينوجودعنيكشففهوالعصر.

الذينالأوصياءغيروالمعلمين،ناحيةمنمدرسةويمتلكوننظامىبشكلمهنتهميمارسون

الفورعلمهنتهميتركونقدالأخيرينوهؤلاء،اخرىناحيةمنمنتظمبشكلالتعليمعنتخلوا

منالعيشوششطيعوناثرياءلأنهمنظزاوذلك،طويلةفترةبعداوالأستاذيةعلىالحصولبعد

كلتاوفىالعلياالكلياتمنأخرىكلياتفيدراستهميواصلونلأنهماو،الخاصةمواردهم

بالحقيحتفظونالحالاتبعضفيوكانوا،الآدابكلهيئةضمنالدوامعلىكانوافقدالحالتين

لهميخصصواأنيستطيعونلاكانواالأوصياءغيرالمعلمينهؤلاءاجتماعاتها)177(.حضورفي

بصفةتعليمهمكانحيثالجامعيةالسلطاتموافقةعلىالحصولبعدإلاللتعليممدرسة

بممارسةيتعهدانوصىالغيرالمعلمعلىيتعينكانفقد،ذلكمنوللاستفادة.مؤقتةأوموسمية

اكتوبرمنالأولألدراسىالفصلطيلةالأقلعلىأوالجامعىالعاممدةطيلةالتعليميةالأنشطة

مقزابالفعلوتكونمدرسةيستأجرانيمكنهالشرطلهذاوبقبولهالكبير.الصومخهايةوحتى

سوفالذينالمدرسينلاءلهؤالجامعةتحددهمادىمقابللذلكيخصصوكان،لتدرشط

)178(.الدروسبدايةقبلعامكلالشأنبهذاللجامعةبطلباضهميتقدمون
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م!يةابوالنظمواليطورالنشاة..بارشىجامعة

عدمحدوثتحاشىمعالأوصياءالمعلمينمختلفجانبمنالمدارسشغلمدةولتوحيد

نهائىبشكلالدراسىالعاممعدلتحديدالملائممنكانفقدالأوصياء،غيرالأساتذةمعلهممساواة

)917(.الخصوصهذافيتوجيهاتعلىيشتمل1245عامتنظيمفإنولهذا،الجميععليطبق

تنظيمف!ن،المدارسبتاجيرالمتعلقةالتجاوزاتلمحاربةاللازمةالوسائلإلىاشارانوبعد

يناير،8فيوتنتهىديسمبر18فيتبداالميلادعيدإجازاتانخاصبوجهيوضح1245عام

الشكلبنفسالوسطىالعصورفرنسافيبهيحتفلكانالذيالملوكعيدمنيومينبعدوذلك

حددتقدكانتالتيالبابويةالقراراتيكملالتنظيموهذا)018(.المسيحميلادلعيدالرسمى

ماتقعكانتالإجازةهذهانيبدوماوعلىواحد،بشهروالطلابللمعلمينالصيفيةالإجازة

ريمى)181(.القديسعيدوهواكتوبرمنالأولحتىأغسطس26بين

ولكنواحد،شهرعنبارشىفيالصيفيةالعطلةتزيدبألاالتاسعجريجورىالبابأمرلقد

نهايةعطلةوخاصةالدراسيةوالعطلاتللإجازاتالإطالةحيالشيتايفعلأنيستطيعلمالبابا

ب!لقاءالفزةهذهتشغلكانتحيثرسمىشكلتاخذالدراسةبدايةكانتوقد)182(.العام

دراسيةفترةتمثلكانتالفصحعيدوحتىاكتوبرأولمنفالفترة،المنتظمةالعاديةالمحاضرات

فكانيونيونهايةوحتىالفصحعيدبينماالفترةأما،العاديةالمحاضراتمنعددبأكبرمتميزة

)183(.المحاضراتهذهعددقلةيميزها

تستمروالتىالفصحعيدعطلةهناككان،السنةرأسوعيدالسنويةالعطلةإلىبالإضافة

يوميكرنتقررانكما،أسابيعثلاثةتمتدكانتالتيالكرنفالاعيادعنفضلآأسبوعينلمدة

يستدعىجامعىحفلالأسبوعاثناءيحدثلمإنوذلك،عطلةبرماسبوعكلمنالخميس

.(أ84)الخميسيومغيرآخريومفيالدراسةتعطيل

السنهذهيبدوانكانلىان،بالجامعةللالتحاقالطالبفيهايتقدمالتيالسناختلفتوقد

منيخرجأنالطالبعلىفكان.عشرةوالسادسةعشرةالثالثةبينالأحيانمعظمفيتراجعت

وابولوناأوبارش!إلىيصلحتىبالصعرباتالملئطريقةويسلكمبكرةسنفيبلدته
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الوسطىالعصور؟رزل!ودراساتبحوث

.جديدةحياةلممارسةوصعبة.جديدةبيثةوسطللحياةنفسهإعدادفييبداوعندئذأكسفورد،

لهكانتبلمحدد،أستاذعلىالتتلمذاومعينبفرعالالتحاقعلىيجبرلاف!نهبالجامعةقبلفإذا

)183(.يلائمهالذيالمسكنوكذلكوالأستاذ،الدراسةنوعاختيارفيالحريةمطلق

يكونوقدتاجر،أوديررئيساوراهتاأوقشايكونأناماالطالبنوعيةكانتوقدهذا

يكونوان،باللاتينيةعارقايكونأنسوىمنهيطلبيكنفلمكلاقاحتىأوأعزباومتزوتجا

ذلكعليستعينقدف!نهفقيزا،كانف!ن،عليهيدرساستاذلكلزهيدأجرأداءعلىقادزا

.)116(اسقفهأوأصدقاؤهاوكنيستهاوقريتهإليهتسديدهابمعونه

فيوالماوىالطعامويجدبالمجانعادةيتقلمنهاالعائداوالجامعةا!لىالذاهبالطالبوكان

التيامتهأوإقليمهمنالطلابجماعةتستقبلهقدومهبمجردوكان،الطريقفيتقابلهالتيالأديرة

فيبمسكنيحظلمإذاوذلكفقيرةأسرةمعربمافيه،يعيشمسكنإلىوترشدهإليهايشسب

إجراءاتوضعتوقدهذا)187(.نفقاتهبذلكلتقلالطلاببيتفييقركرربما،الأخرىالمؤسسات

وكذلكاسمثنائيةحالاتفيإلاالسلاححملتحريمواهمهاحياخهم،لتنظيمالطلبةعلىمشددة

منبالحرمانعليهمالعقوباتتقوعوكانت،الطلبةمساوئاكثرمنكانتالتيوالمقامرةالتشاجر

الغداءوجبةإحداهماالواحد،اليومفيوجبتينيتناولونالطلابوكان.الماليةالغراماتاوالكنيسة

فترةتأتىبعدهامساقيالخامسةفيوكانتالعشاءوجبهوالأخرىصباخا،العاشرةأوالتاسعةفي

لاستذكارلنزلهمبعدهايعودون،والشرابوالمرحبالتزهالنفسعنوالزويحالاستجمام

اعتبرحتى،الراهبتسوليشبهدينتاطابغااتخذقدأحياتا،الطلبةتسولانإلىهذا.188()دروسهم

للكنيسةزكاةتقديمعنوأهميةأثزايقللابالثوابللمحسنالدعاءمقابلطالبا!لىالإحسان

الرسوممنجزءمنلإعفائهمالمعوزينالطلابهؤلأءمثلتساعدالجامعةوكانت.ورجالها

الجامعيةالمدنفيوالشبانالأحداثالطلابمنكبيرةأعداداحتشادأدىوقد.)918(عليهمالمستحقة

كانواإذالاسع!،الطلبةعلرقابةفرضمنلابدانهللجامعاتاتضححتىالمفاسدمنكثيرإلى

رقابةفرضبضرورةالشعورهذاازدادأنيلبثولم،ذويهمعنبعيدينضيقمكانفييعيشونأغرائا
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الجامبةوالنقو!مطورالنثاة..بارشجامعة

)5(.سنهمبحداثةفيهاالآدابطلابامتازالتيبالذاتبارش!فيالطلبةحياةعلى

الطلبةواجهتالتيالأساسيةالمشاكلإحدىهيالمناسبةالمساكنتوفيرمشكلةكانتوقد

نزلاستثجارفيمجمرعةكلباشتراكالمشكلةهذهعلىتغلبواوقدالجامعيةالمدنفيالمغزبين

1(.ةموالجامعةأساتذةاحدإلىالرئاسةهذهانتقلتوبالتدريج،أقدمهمرئاسةتحتجهمخاص

القرنمنالأولالنصفمنبدةأنظاممنيفرضهوماببارشىالدراسىالعامهيكلإن

لاكانواأنهمبماوذلك،معلميهموكذلكالطلابمعيشةظروفبتوضيحليسمحعشرالثالث

كانواعلمانيينبصفتهموأولثكهؤلاءف!ن،والأديرةوالكنيسةالدينيةالطوائفلدىيقيمون

المؤسساتبعضقبلمنلهمتؤجرحجراتفياوالأصاحداوالمقيميناحدلدىيسكنون

بالنسبةالعصرذلكفينادرةالدانجلىالإيواءذاتالمدارسوكانت،الأخرىوالنقابات

نألدرجةثاكسينكانوافقدوالهدوء،للسلامبحبهممعروفينالوسطىالعصورفيبارش!طلبةيكنلم).

المدينةفيالاضطرابيسببونفهم،المؤرخينأحدقولحدعلىفيهيتواجدونالذيالمكانمنعربالسلام

،المارةمعوشثاجرالبيوتويقتحممسلحوهويتجولكانمنهموكثير،الجامعةداخلأوالناسبينأو

المسلحونالفرسانيؤثرعنيفةمشاجراتفيفيندفعونبسيوفهمالبعضاصابعقطععلىأحيائاويقدمون

ماومرعانالشجار،فيلمساعدتهمالطلاببعضلأمةتابعونمواطنونينضمكانحيثمنها،الانسحاب

الأمنحفظبهدفالفورىللتدخلالحاكميضطرماوهوالشجارفيمتورطونانفسهمالطلبةجمغيجد

بالجامعةيؤدىوالذي،الملكيالقمعهذاجراءمنالحالاتبعضسقوطيتجكانإثرهعلالذيوالنظام

ببارير.م9122نزاعفيحدثك!االمحاضراتوقفالى

فى:المقالةانظر-ساخزادتيقاوصقاونزاعهمببارشالطلابحالفيترىديجاكوصفوقد

.N.Downs, Basic Documents in Medieval History, Nes yourk,,9591 .P134 ;F N

.Cantor,The Medieval World003( -13 ",) New yourk,,6391 .P287 F

017-171ص،السابقالمرجع،يوسفنسيمجوزيف،الكتابفيالعربيةالترجمةوانظر

06.Haskins,Studies, P

انظر:واثرهاالطلابيفتعلهاكانالتيالشغبحوادثوعن

43.427'.Rashdall,Op. Cit, Vol. ،! PP

فى:ايضاوانظر
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الوسصالعصور؟ل!؟وثراساتبحوث

العددهذامثلواستيعاباستضافةتستطيعالتيالمؤسساتولنقص.الطلابأوللمعلمين

الدينيةالطوائفأنبيد،العاصمةباديرةنومغرفلاستئجارالجامعيوناضطرفقد،الضخم

بهذاالتاسعجريجورىالبابابهاقضىالتيللتقديراتالخضوعبرفضهامعهمتتعسفكانت

م)191(.1231عاممنابريلفيالشأن

الخبراءلجانعلىمشددابواجبهماخرىمرةيذكرهملأنالأخيرهذااضطر1237عاموفى

التدخلظلفقدذلكومع).(المتنازعةالأطرافبينالنزاعلتسويةبتكوينهاأقرقدالملككانالتي

كانتالتياللحظةنفسوفى1245مارس5وفى.المساكنمشكلةبصددجدىآثربلاالبابوى

الثانىالخليفةالرابعانوسنتاجبر،الدراسيةالمقارعلىالمضارباتالجامعيةالهيئةفيهاتشجب

التنظيماحزامضرورةعلىوالدينيةالكنسيةللطوائفخطابهفيجديدمنالتاسعلجريجورى

.)291(الوفتذلكفيالسارى

حيثالملكيةالسلطةأصدرتهالذيالتحكيمإجراءضرورةعلىأكدسابقةغراروعلى

هذافيالقائمةالتجاوزاتيصلحونسوفالذينالخبراءباختيارالأسقفىالمستشاركلف

إلىالاجراءهذانقلتمفقد،لذلكالمعينينالخبراءورغبةالجامعيةالإعفاءاتوبموجب،المجال

الكلياتأنوالواقع.المشكلاتجمغيسولمالإجراءهذاأنإلا،عليهل!شرافالكنسيةالسلطة

الثالثالقرنمنالثانىالنصفمنإبتداءتتزايدبدأتقد(Colleges)الداخلىالإيواءذات

ذلكفيالأشكالمتعددةالتجاوزاتولتحاشى،المعلمينوكذلكالطلابلإسكانعشر

)391(.الوقت

فرنساووسطشمالفيالكبرىالأديرةتقيمهاالتيالأماكننذكرأنينبغىالمقامهذاوفى

ففيبارش!،فيدروسهملمواصلةتوفدهمكانتالذينللرهبانبالنسبةللنهراليسرىالضفةعل

شاردونيهبجسور1246عاماقيمتالتيالبرنارديينكليةانشئت0125عامعلىالسابقةالفزة

القديسأسسهالذيفوهكليربديرسيتوطائفةإلىللمنتمينوذلكموبير،ميدانمنمقربةعلى

1237.عاميونيو15فيذلككان)+(
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ابمعيةوالنظموالتطورالنث!اة..بارشجامعة

تستخدمكىعثرالرابعفي.القرنملحوظةبدرجةش!معسوفالتيالكيةوهى1115عامبرنار

)491(.برمتهمم!يتوطائفةلطلبةبارشيةإقامةكمحل

ومنالتاريخهذاعلىسابقةكانتالدينيةغيرالكلياتاولىف!نذلك،منالرغمعل

جامعى،نظامداخلالفقراءللطلبةالمادىالوجودلتأمينمبكروقتفيأنثئتأنهاالمفترض

لدعمتكنلمإنفأوىبلاالكنسيةوالمجتمعاتالدينيةالطوائفخارجمنالطلابكانحيث

حيسبتنشألأنمدعوةكانتالمؤسساتهذهف!ن،بالمدينةغرفةلاستثجاراللازمةالإمكانات

إنطلاقتهاتأخذأنعلىتساعدهاسوفالتيهيالإيجاراتفيالأزمةأنبيد،الفرديةالمبادرات

0118عامعشرالثانىالقرناواخرفيبارش!أنشئتقدالقبيلهذامنمؤسسةواول.الحقيقية

الرئيسىالمستشفىفيتقامأنلهاقدروالتى(CollegedesDix-huit)عشر،الثمانىكليةوهى

إلىتأسيسهافيالسببويرجع.نوتردامفناءمنالجنوبيةالجهةمنالسينضفةعلىالواتعالقديم

الأرضمنعودتهلدىاشترىقدكان"Jocius""اااجوسيوص1ويدعىلندناثرياءاحدكرم

التيالاستضافةمقابلوفىفقيزا)ووا(.طالتاعمضرثمانيةفيهيأوىالمستشفىبهذامكاتاالمقدسة

المستشفىفيالموتىجثثيرشواانالطلابهؤلاءعلىيتعينكانفقد،بالمجانلهمقدمت

ومن.عادةتصحبهاالتيوالصلواتللتوبةالسبعةالمزاميريتلواوأن،المقدسبالماءالرئيسى

فيكانتحيث،الباريسيةالكلياتتلكجذورلنايظهرالعصرذلكوممارساتأخلاقيات

الإمكاناتمقابلوفىالعصر.لهذاوالدينيةالاجتماعيةالهياكلفيتندرجخيريةمؤسساتالبداية

أجلمنويصلونالقداسيتلونالرهبانكان،معيشتهملتأمينلهمتعطىكانتالتيالمادية

الإنسانى.المجتمعإلىضريبتهميدفعونكانف!نهمالطريقةوبهذهايضا،والأمواتالأحياء

لأنهمذلك،عابثةخدمةتكنلمالمجتمعهذاإلىيقدمونهاكانواالتيالخدمةانوالخلاصة

يقومونكانوافقدالإلهى،القدامىإقامةخلالومن،القراءةيجيدونكانواالذينوحدهم

)ك!1(.الوسيطالمسيحىالمجتمعلهذااللازمةوالروحيةالفكريةالأنشطةبجميع

ذلكلأخلاقياتموحيةوبكونها،القبيلهذامنمؤسسةاولفيهتعتبرالذيوبالقدر

صارتالكليةفهذهالصدد.هذافيفريذانموذتجاتشكلعشرالثمانىكليةإقامةفإنالعصر،
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الويصالعصورل!د!فىودراساتبحوث

أخهاإلا،مميزةخصائصبالضرورةلهاوتجعلتوحدهاكانتالظروفأنكما،آخرياتتتبعها

ذلكوينطبقالعصر.هذالمجتمعالخيريةالمبادراتإمتدادفيوالنشأةالبدايةمنذجميعهاتندرج

Collegede""أونوريهسانكليةعلىأيضا st.Honore"هبةبمقتضى9012عامتأسستالتي

Etienneبيرو""إتينيدعىببارش!البرجوازيناحدمنوصية Berotعلتقعالكليةوهذه

عشرثلاثةاستقبلتوقد،للسيناليمنىالضفةعلىالاسمنفستحملالتيالكنيسةمنمقربة

لوكسيروا)791(.جيرمانسانكهنةرئيسسلطةتحتطالئا

نفسفييقعكانالذيلوفر"ديتوماساسان1تجمععلىيتعينكانالوتتنفسوفى

الطلبةمنمجموعةيرأسمديرسلطةتحتالطلابمنمجموعةالآخرهويأوىأن،المكان

يعداوانخاصةكنيسةلهميقيمانبارشأسقفاوصىقدالثالثانوسنتالباباكانالفقراء

يعنىالذي(provisor)مصطلحالتجمعذلكعنالمسئولهذاعلىيطلقوسوفضرئحا،لهم

بعدانتشرانيلبثولمالجامعيةالمؤسساتتاريخفيمرةلأولظهروالذيثانوتامديزا

الاحتياجاتعلىالمشرفأوالمسئوليعنىالمصطلحوهذاالرومانىالعصرومنذ.)891(ذلك

الباباأرسلهالذيالتوصيةخطابفيالمفهومبهذابالطبعيحتفظوهو،كانتجماعةلأيالمادية

ذات-الجامعيةالكلياتكانتالبدايةوفىلوفر.ديتوماسسانجماعةلصالحالثالثانوسنت

الفقراء،للطلبةوالمسكنالطعامتقديمالأساسىهدفهافقطدينيةمؤسسات-الداخلىالإيواء

التقليديةمهمتهاإلىتضمتعليميةمؤسساتتدريجتاأصبحتعشرالرابعالقرنمهايةفيأنهاإلا

1(.)يوالداخليونالطلبةيستخدمهاالتيالدروستنظيم

بسبببارش!أسقفقبلمن1247عامتوماسسانجماعةتوبيخبعدانهالمصادروتشهد

نفسمنقريبمكانفيوظلتلوفر"دينيقولااسان1اسماتخذتفقد،العديدةتجاوزاتها

فيتظهرلمفإضها،الأولىالكلياتمعظممثلمثلهاولكن.البدايةمنذتشغلهكانتالذيمكاخها

كانتماصعانالعصرذلكوتشييداتانجازاتف!نالواقعوفى2(.بعد)!وفيماكثيزاالتاريخ

فيكانالذيالدراساتحىنفسفيموقعهايكونسوفجديدةأخرىتشييداتعليهاتطغى

بروزا.دورهيزداداخذوالذيللسينالأيسرالشاطئعلانطلاقتهأوج
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أنشئتوالتى-الشرقيةاالكليةأو-القسطنطينيةكليةعلىايضاتنسحبالملاحظةهذه

والتىوغيرها()العربيةال!ثرقيةاللغاتلدراسةتوجيههمتمقدفقراءطلابعشرةلتستقبل

لاتحاهاتيستجيبكانالذيالإنشاءهذاإنشائها.على1248عامالرابعانوسنتالباباوافق

لتعويضوذلكسلميةبأساليبالمؤمنينغيروهدايةتحويلفيالبحثطريقعنجديدةاخرى

)اول(.القريبالمستقبلفيتقدمأييحرزلمذلكأنإلا،الصليبيةالحروبفشل

تظهرسوفماصرعانأنهإلا،الأساليبهذهعلىالبابوبةالحمايةمنالرغموعلى

تلكبواجباتها،الدينيةالطوائفإخلالاسببوذلكتجاوزهايمكنلاالتيالصعوبات

تدركولمذلكاهملتانهاإلا،الداخليينالطلابب!عالةالبابكلفهاقدكانتالتيالطوائف

.202(م)1363عامفيتماقاالقسطنطينيةكليةاختفتحتىالكلياتهذهمثلعلالحفاظأهمية

منالأولالنصفمنذالشماليةالضفةعلىأقامتالتيالفقراءالرهبانجماعاتف!نالنهايةفى

أعضائهاأنفبرغمالعصر،ذلكفيالرئيسيةالجامعيةالجماعاتبمثابةتظلسوفعشرالثالثالقرن

فإن،الآخرينالرهبانكلمثلذلكفيمثلهماللاهوتكليةمنثرجاصه!معلىيحصلونكانوا

عمالlامواصفةعلىوالطلابالمدرسينتعودكانتحيث،مستقلةفكريةمراكزكانتأديرتهم

يقالكماالمجموعتربيةبمتطلباتالعلمانيةوكلياتهاهيتعىالجامعىتكنلموقتفيوذلك،الجامعية

السببهذاأجلمنوهى،الميدانهذافيالسبقلهاكانالفقراءالرهبانجماعةفتأسيسات.اليوم

الوقت.ذلكفيالجامعيةوالعقلياتالمارساتعلىعميقانفوداتمارسكانت

أنهاإلا،المشزكةالحياةعلىاعتادتقدالعصرهذافيكانتبارس!جامعةانفيهشكلامما

اعضائها.صالحعنالدفاعوهوألانقابى،بهدفتأسستقدكانتالرهبانجماعاتبخلاف

التعليميةالعمليةفيودورهملنفوذهموالفرنسيسكانالدومنيكانوخاصةالرهبانإدراكوش!بب

منذساعدوهاالتيالجامعةعنبالاسقلالالنهايةفييهددونفسوف،المتعددةوأنشطتهموفعاليتهم

الاعتراضشدةفيبالتحديدهذاتمثلوقدالجامعةلهذهفعلردهناكيكونأنمنلابدوكانبدايتها،

والتى،ذلكعنالناجمةالخطيرةالأزمةآثارتتحملأنعليهايتعينجعلهامماالرهبانجماعاتعل

التالى.الفصلموضوعهوالصراعوهذا،الأحداثمنالكثيرعليهاسيزتب
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991.,9791.P!،

مجرىستحولحيثباري!جامعةتاريخفيالبارزةالعلماتمنالفترةتلكفيالتلمودشكلةتعد(66)

وصوت،أنفسهمالرهبانمعالمراعالىوالأستفنوترداممشثارمعالصراعمنالمجتمعفيالمراعات

Chartularium,،)ه*.172انظر،،اللاحقةالأحداثمنالكثيرفيذلكيتسبب

.4صا،التفتيثىمحاكمعبيد،أسحقأبضاوانظر

كانإقطاعيعالمفيالاقتصاديالذاقيا!فاءيارصقروىمجتمعفيالفزةتلكحتىالمسيحيونعاثى67()

ف!نذلكمنالركموعلىالراصمالية،لنموعهلاكنيالذيالممرفيالظاممتطلباتعامةبصفةيجهل

عامئحووذلكاليوميةالحياةفيبفائدةالقرضتدريجئاتدخلانمنلابدكانوالحضاريةالمدنيةالإنطلاقة

أصحاببدورهمأصبحواالذينوالميحييناليهودبينتنافىالتاريخهذامنابدةيوجدحيث0012

عليهاشجعوقدالنفوصفيوتنموتظهربدأتالساميةمعاداةف!ن،الحينذلكومنذ،وبنوكراصمال

أتخذفقدلذلك،للرأسماليةالمعاديالاقطاعيالمجتمعلنظامبث!دةوالدولةالكنيسةسلطةخضوع

ر!داكةلمداك!طح،)انظر،التلمودأخطاءدوناننيقولالهففتحعندماقهرية)جراءاتالتاسعجريجورى

بفائدةالقرضمأزقمنالكنيسةخروجومحاولةوالربا،والإتصادالكنيسةعنايضاانظره*1310

303.-287ص.،السابقالمرجع؟؟؟؟؟اليوميةلحياتهاجداالضروري
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ابمعيةوالنطموس!طورالنثاةباريى..جامعة

واللغاتالعبريةنعليمأديرتهمفيمبكزوقتمنذالبارشيينوالفرن!يسكانالدومنيكانالرهبانأدخل)68(

هوكمابالتأكدلهموكان،الصحيحةالمجادلةنجاحاللغةفقهصعيدعلىأيضايضمنواكيوذلكالثرقبة،

لأول+.س!3،4.!اصا،أ."102انظر،الميادينمنكيرهفيالحالهوكما،الميدانهذافيوالتفوقالسبقمعروت

302".(96,Ibid)

.42-41صص،السابقالمرجععبيد،اسحقائظر،الم!ثروعلهذاالتاسعلوي!تحمىوعن-

191.(07.Du Boulay, Op.,111,tiC)P
.Chartularium,I,ه*1720ام247اغسطس12فيالتنقحعمليةتمت)71(

021..P!72).!،ةس Tuilier, )p

213.(73.Tuililer, Op. Cit,)P
عبدرافتكذلكوانظر204،ص،4991،القاهرة7،و،أج،الوسطىالعصوراورباعاشور،سعيد()74

الثالث،المجلد،والوصيطالإصلاميالتاريخندوة"،والتطبيقالنظريةبينالبابويالسمو11الحميد،

في:كذلكانظر216،ص،8591،القاهرة

History of The Papacy In+ك!لالأطث!ه.CambridgeMedieval History, Vol.,6 .P;156 W

262-261.TheMidle Ages, London,,7491 PP

213..Pاك!.س!أحأ*(75Tuilier)

014..larium,,I No!102ةل.Pلا!،!.3يأا.P ;214 Du Boul76)*!نك"!ه.احيأ )T

202..Cit,III, P.77)!ه,Du Boulay)

141(78.Chartularium, ,INo)
الفيفةالحوادثمنالكثيرفيتسببتوالتيالأوقاتمعظمفيالطلابيفتعلهاكانالتيالشغبحالاتوعن-

انظر،

95..Ch..H Haskins, Studies In Medieval Culture, Oxford,,9291 P

.م1222عاممايو31يومفيالمغهذاكان)97(

187.(08.Chartularium,,1No)
,DuBoulay.222انظر،م1246كربر03منذبهمعزتلهاخاتماولكانوقد)81( ،! P.

931.(82..P Monroe, Atext- Book in The History of Edu Cation, London,,2591)P
(83 Doctrine des apotres (Didache),,01,5 Sources Chretiennes No.,248 Textet)

7891,,onPar .W Rordore et.A Tuilier, ParisةTraduc
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الوسصالعصورتاتل!وثراصاتبحوث

أع!.t،."ه!أص،4.ح03;172ص،سابقمرجع،جوزيف،1231عامالتاسعجريجوريمرسومراجع)84(

32..Cit,P85)".!ه Rait)

!.(،Pau.86).928ا Cit,)P

511.(87..J Favier, La France Medieval, paris,,8391)P
032.(88.Monroe, Op. Cit,)P

928.(98.Paul, Op. Cit,)P
591..P09)8!ر,Du Boulay, Op. Cit)

032.P1).9أس!حأ Monroe.Op)

141.(29.chartularium, ,INo)
79.(39.Fourrie،3.! Cit,)P

517.(49.Favier, OP. Cit,)P
Universitatisشه!ertinentium ad Hist59)كاح!!ا+لثة!ح!ء Jourdain, Index Chronolo)

925.6.bus ad Finem Decimi Sexti Soeclui, Paris,,1862!ام!PParisiensis ab ejus i

038.4.،! P69)أح Du Boulay,op)

13.أص،الأوربيةالجامعاتعاشور،سعيد(79)

264.(89.Jourdain, op, cit,)P
,Siecle,Paris,,7191 .P;55 Rashdall99)!لا Glorieux, la faculte des arts et ses maitresau)

326..Op.Cit, ,I P

265..Cit,P001)،منثة.كه Jor)

951.01.(1 Favier, p. Cit,)P
24..4 Pه!أس!.،(201Leon)

521.(301.Favier, p. Cit,)P

11،دوفالواوفيلكس11ماتا"،دو"جانيدعلىأم891عامفيتأسيسهاتم،ترينتىالقديسطائفةأوالترينيتير-

المهمة،لهذهلأزمةااتيعاتيجمعونكانواحيث،المسلمينأيديفيوقعواالذينالأصىفداءأجلمنوذلك

الهيئاتلمسئوليجاذتاالحالبطبيعةكانكما،الضيافةبكرمويتميزالدراساتحتىقلبفييقعديرهمكانوقد

العامةالجمعيةوكذلكالعلياالكلياتبجمعياتلاحقاذلكبعدثمالآدابكليةوجمعيةالرئيسيةالجامعية

021



ابمعيةوالنظموثعطورالنثماة..بارشجامعة

في،ذلكعنانظر،الوسطىالعصورفزةائقضاءبعدحنىاجنماعاتهامنالعديدفيهتعفدكانالتيللجامعة

63.Chartularium,,I No.

(401.)146ص،السابقالمرجع،يوصفنيمجرزيف

35.(501.Feret, La Faculte de Theolo! ,e)P
)601(ول"4.ء.37

288..4it,Pهح!."it,.P;032Paul!أس.(701Monroe,)p
,ion,New yourk,,6691 P!801)ثمأ .V .L Baullough, The Development of Medicine as aPro)

302

33..Chartularium,,I No

62..4 P901)،.!أح Boulouh)

انظر،1264,عاممنذوالمصادرالوثائقفيتدريجتاالظهورفيالكلياتعمداءواعمالأصماءبدأت)011(

.Chartularium,،1 No. ,993 Passim

288..it,Pاح.!،la Faculte de theolo ! ,e .P ;38 Paul111(!ءهأ،ه(

016.it,P112)ي!ة!.ص!أ Durkhe)

-172175صص،السابقالمرجع،يوصفنيمجرزيف،1231التاسعجريجورىمرمومأيضاراجع

162.(113.Durkheim, p. Cit,)P
2884.Pا.!أح،(114Pau)

رغبةعلىالضوءتلقىوالتي،الهامةالأمورمنوالطلابللأساتذةدقيقنظامب!تباعالبابويالإلزامهذايعد

،الأخرىوالنقاباتالمهنأهلبينالعصرهذافيسانذاكانالذيالتدرجلذلكالجامعة)تباعفيالبابوية

.البابويالإثرافوتحتمهينةكبرىمؤمسةباعتبارهاالأنظمةلهذهالجامعةمسايرةوضرورة

.14.p4؟ p.حع!iC)115(

116)امحأ.!4اس! .G ,G Coulton, Medieval Panor! New York,,5591 .P 004 FF;Lerion)

574-568.".

491..P!،!117)"لا4.!؟أص Du Boul)

102(118.Chartularium,،)No)
(Responsatio)الإنجيزيةبالأمةيختصفيمافقطالإمتحانهذاذكروقدالبكالورياامتحانيسبقأوليامتحان

الجامعة.في
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الوسطىالعصور؟ص!ل!وثرأساتبحوث

167.،،4.Pأح.!ه*،(911Durkhe)

168,،4.P2)0أول

!،!.Durkhei.121).916ا Cit,)P
166.،4.Pأح.كه،،(122Fere)

3791,,4atde 'I enseignement secondaire en France,ualaccaBمم!للاsiraP،123)محأ .J.BPiobetta)

.03!.

52.(124.Ibid,)P

168..it,P!125)،ه.!هأص Fee)

53.(126.Piobeta, Op. cit,)P
(127 .M Tanake, La nation anglo - Alemande de "I universite de Paris a la Fin dumoyen)

911..age,Paris,,0991 P

0112،4.P1(28)أول

171..it,Pس!ة.p912)؟ Fee)

.82.44 P.013)ح Tanake, )p

المرجع،يوسفنسيمجوزيفكذلكانظر؟138-137صص،الأورييةالجامعاتعاشور،سعيد(131)

318.صالابق،

83..sIntellectuelle au moyen age, P202محأ!كاقامحأ;.it,P!.(132كلأ)u

435..I,P133)؟ Rashdall, Op. Ci)

452.4.،! .P204 ;F Chartularium, ,I No134)،لأ!.!أح DuBoul)
F436.ال!ص!؟1،4.ء.(135,Rashdall)

26..it,,I P!136)،.!أص Leon)

انظر،الدراصةوموادالطبفيالعلميةالدرجاتوعن،914ص،ألأوريةالجامعاتعاشور،سعيد)137(

France a la fin deأ!societe Urbaine deهعه3مأ.P Desportes, Les gradues 'd universites-

57..moyenage, Paris,,8791 P

+احل!هطث!د*..!حياP4.,437فيايضا؟143ص،الأوربيةالجامعاتعاشور،سعيد(1)38

26.(913.Ch. Charle et .J Verger, Histoire des Universites, Paris,,4991)P
27.05(014,Ibid)
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معيةابوالنظموالتطورالنثاة..باريىجامعة

202.(141.Guerard, Op. Cit,)P
402,(142.Ibid,)P

في،أيضاذلكعنراجع143؟ص،الأوربيةالجامعاتعاشور،سعيد(143)

4.Rashdall,Op. Cit, ,I P

943.(144.Ibid,)P

!.,Desportes.95انظر،-اليوبيلباسمالدرجاتمنحاحتفالبعرفوكان)145( Cit, P.

95.(146.،4684)P

951.(147.Favier, Op. Cit,)P
943.(148.Rashdall. Op. Cit, ,I)P

)914(أول4.ء41

الكنبهذهمنكتابكللدراسةطالبكلمنالمطلوبةالحضورمراتعددهو1252،ثريعيميزماأهمكان

كلعنتلقىخاصةمحاضرةلملىبالاضافةعاديتينمحاضرتينبحضورملزئاالأحيانأغلبفيالطالبكانحيث

انظر:،فصلهماوالطلابمنكبيرةاعدادمنللتخلصقاسىنظامإكتثافغريئالي!لذاأسبوعئا،كتاب

102.Chartularium,,I No.

(051)ولاحةك!ه302,0

453.(151.Rashdall Op. Cit,)P
45844.,I P!س(152.Rashdall,Op)

.56.4 P153).حا Glorieux, )p

9454.Pص!ة(154.Rashdall,Op)

)155(ولأية".461

عندوذلكوكامبريدجكسفوردبجامعتىحالئايجرىالذيالاحتفالنفسههر،ومراسيمهالاحتفالوهذا-

الوسطىالعصررفترةمنذالمليدهذااستمراربالفعليوضحوهو،اهjوالدكتوالماجستيردرجةعلىالحصول!

ذلك،انظر،الآنوحتى

,P.Perdrizet, Le Calandrier de la nation 'd Allemagne de Pan cienne Universite de Paris-
52.Paris..3791 P

,Rashdall،!أP.462ايضا،163164-ص،الأوربيةالجامعاتعاشور،سعبد)156( Op. Cit.
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الومطىالعصور؟ص!؟ودراماتبحوث

بينالشديدالتشابهمدىليوضحالوسيطالعصرفيوالمهنيةالتجاريةالنقاباتنظمعلنظرةالقاءإن

لقبولالسابقالجامعىالحفلوبينفيها،جديدعضوقبولعندالنفاباتهذهتحبيهاكانتالتيالحفلات

.16صا،السابقالمرجععاشور،سعيدانظر،،الأساتذةنقابةأو،التدرشهيثةفيجديدعضو

.162-161ص،السابقالمرجعنف!عاضور،سعيد)157(

162.-16صا،السابقالمرجعنفسعاضور،سعيد)158(

(RashdaU)519,هه0؟زس!P.462،1ع

410P,اح.,e pصFe

Cit, ،! .P 191 F!.016)4،لا DuBaul)

(Chartularium,161)،)ه*178,1730

(162Fere)،4.!أس!,Pكهـ.

163).!؟أس6200 Desportes, )p

384.P!أحيأك.Cit, In Du Boulay, p164)و*.!ه Baco)

134.Cit,P165)،4.!ه Pernou)

مرازاحدثالذيللمراعالمباشرالسببكانتوالتىبارب!فيالجاسالتدرجلفهمابرازهايجبحقيقةهذه

يأتىسوفوسياصيةداجتاعيةاقتصاديةمخاطرذاتلنزاعاتأدتوقدالفقراء،الرهبانوجماعاتالجامعةبين

الدراسة.هذهمنالتالىالفصلفيعنهاالحديث

3784.,I Pهأح!.(166,Rashdall)

يأتونثمباريريغادرونكانراالليسانسحائزىبعضأنوالمحتملغالتا،ينفذباريىفيالاقامةثرطيكنلم

فيها.اثماركةضرورةعليهمكانوالىفقطالمناظراتهذهإنعقادأثناءإليها

46(167.Feret, Op. Cit,)P
048(168.Rashdall, Op. Cit, ,I)P

(916Ibi)".ء481
47.P017)ر.!أحيأ Feet)

135(171.Pemoud, Op. Cit,)P
السابق،المرجع،يوسفنشمجوزبفانظر،الآنحتىواستمرارهالوسطىالعصورجامعةتراثعن(172)

.273ص

314(173.Halphen, Op. Cit,)P
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ابمعيةوالنظموالطورالنشاة..بارشجامعة

136(174.Pemoud, Op. Cit,)P
في،ذلكعنانظرالأسعار،علىوالمضارباتالدراسةوحجراتالفرنسيةالعاصمةفيالمدارساستثجارعن-

42..XveSiecles), Paris,,0991 P-)ح)8حهـ,Violenceau mayen age4ءصأ،"Ch. Ray

136.III,.P;591 Chartalarium, ,I No175)!،أح.Du Boulay,Op)

457(176.Chartularium, ,INo)
(Halphen,177).!هأح!4."316

461(178.Tanake, Op. Cit, .P015 F& CF. Chartularium, ,INo)
461(917.Du Baulay, Op. Cit, ,M)P

حدوثلعدموذلكالجامعةمعمسبقابالاتفاقاللراصةحجراتاستئجارفيالمعلمينبينالتنظيمايضاراجع

انظر،،بينهمالتضارب

Raynoudحp.أس!04كهـ09

,ium,ه*.457 )I)018+لعلل!عطح

316.P181(ي!ط"لع!.ال!،(أح(

التيالفترةعنيختلفأنهإلا،الأخرىالمراجعيسايربذلكوهوواحدبشهرالصيفيةالعطلةرشدالويحدد

وفىأكطس25حتىالآدابكليةفيوتستمريونيو28منهويحددهاحيثالفرنسيةوالمراجعالمصادرذكرتها

عثر،الرابعالقرنفيالتقريمنتائجاحدىعليعتمدوهوسبتمبر،أ5حتىالكنسيوالفانوناللاهوتكليتى

فيرشدالبرأىالمؤرخنمنالحدبداخذوقد،ذلكفيفرنسىمرجعأولاتينىمصدرلأيي!ئرلمأنهبيد

،.481و،نظرا،كمباكا Pطثم!،لملعه!.؟اح

168صالأورلية،الجامعاتعاثور،سعيدأيضا،وانظر

321(182.Halphen, Op. Cit,)P
948.P.p93 Rashdall, Op. Cit, Pمهأح!هأ.(183,Tanake)

ا84).168ص،السابقالمرجععاشور،ع!عيد

.17أص(الأوربة)الجامعاتعاشور،سعبد(185)

.137ص،8991،الاسكندريةالوصطى،العصورفيالأرربيةوالحضارةالنظم،الشيخمرسىمحمد)186(

391.-291ع،السابقالمرجع،سمعانإبرافيموهيب)187(

146.Cit.P!.('188)،لأحأD

59(918.Fourrier. Op. Cit.)P
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الومطىالعصور؟ت؟ودراصماتبحوث

فواعدتنظيموعن؟175178-صص،السابقالمرجععاشور،سعيدانظر،الطلابععيشةمستوىوعن

,Haskins.،فىأيضاانظرحياتهموبرنامجللجامعاتحضورهممنذالطلاب studies in medieval culture

!06."

917-178ص،الأوربيةالجامعاتعاثور،سعيد(01)

.P.692 F191)اص!!أ.Paul, Op)

I(,Chartularium,291)،ه*141
5914.,،! P391).ح Du Boulay,)p

127(491..L Boutie, Paris au temps de st. Louis, Paris,,1191)P
Lamotأحم،05اشاP.4"571،فىالرهباناسكانعنايضاوراجع

يشغلهاوالتى،والمطبخالمؤنوبيتالطعامغرفةفيتتمثلالآنحتىهامةاطلالبهابقيتقدأنهالمعروتومن

.بواسبثارعالاطفاءرجالثكنةاليوم

05.(591.Chartularium, ,I Introd.No)
فيأيضاانظر،السوربونمنبالقربللنهرالشماليةالضفةعلىالكليةهذهننتقلصوفعرالرابعالقرنوفى

انظر،ومؤسسيها)لائهاوتواريخباري!كلياتوعن؟917ص،الأوربيةالجامعاتعاشور،سعيد

105.Rashdall,Op. Cit, ,I P

202(691 Funck- Brentano, Le Moyen age, Paris,,2291)P
1284.it, Pهح!.(ءة791،Bo)t

ariu.9انظر،واعمالهوحياتهولكسيرواجيرمانصانوعن m، ,I No*!لدCh

cat,,I.945كذلكوانظر P!.8لا،Du Boul

،لملعهطثم!.كل!يفأزس!I,P.305انظر،0121عامفبراير12يرمفيذلككان()891

305(991.Ibid.,)P

الذيبالفعلمواللقبهذازالوماالداخليةالكيةعنالمسئولعليطلقعrovisor))مصطلحظلوقدهذا

فى،ذلكفيانظر-الآنخىالليسيهالثانويةالمدرسةمديرعلىيطلق

siecle, Paris, ,8791 .P F52!حdes Universites auمن!5س!!هاers, Te*"05ز

11.P!002).ص!4يأد Chartularium, ,I No. p158 Du Boulay, )p

(Rashdall,102).!مأح!أ.?505-305

(202 Du Boulay Op. Cit, ,M .P14; Rashdall, Op. Cit, .P)F505
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)5(

الأتينيةالمقدسبيتلمملكةالداخليةالسياسيةالأوضاع

الرابعبلدوينالملكحكمخلال

581!(-956/أم185-أ174)

محمودكاملىياسر





الأتينيةالمقدسبيتلمملكةالداخليةالسياسيةالأوضاع

الرابعبلدوينالملكحكمخلال

((58!-956/أمأ85-)1174

خلالالمملكةشهدتهاالتيالفتراتأهممنسياسيةفزة،بالدراسةالفصلهذايتناول

منيتبينسوفماوهو.الدخاخلمنالخطيرالسياسىبالانقسامتميزتوالتى،الطويلتاريخها

ونشاةمولدظروفعلىبالتعرفنبدأهأنيستحسنالذيالفصلهذامحتوياتعرضخلال

أحدطوالالمقدسبيتمملكةحكمالذيالملكهذاشخصيةعلىأيضاوالتعرف،الرابعبلدوين

البحث.موضوعالفزةوهىعاماعشر

Agnesكورتيناىآجنيسمنتزوجقدوعسقلانيافاكونتالأولعموريكان de

Courtney،وقدم،1157عامحوالىفيوتقريبا،الثالثبلدوينالملكأخيهحكمفترةخلال

هذاأثمروقد)1(،منطقيةغيرتبدولأسباب،المقدسبيتبطريركيةبمعارضةزواجهماقوبل

فيولدالذيوبلدوينم،9115سنةولدتوالتىاث!،6حلالاسيبيلاهما:،طفلينعنالزواج

اخيهدعاعموريالكونتانالصوريوليمالمؤرخروىوقدام)2(،161عامصيفأوائل

الملكفقبلبؤاسمه،يسميهانواستأذنه،ابنهتعميدحفللحضورالثالثبلدوينالملكالأكبر

سالواالتعميدحفلحضرواالذينالمملكةنبلاءكبارأنالصوريوليموأضاف،الثاكبلدوين

)مملكةالمعهودةبدعابتهعليهمنردبلدوينللطفلسيهبهاالتيالمنحةعنالثالثبلدوينالملك

الذينالمملكةنبلاءبعضنفوسفيعميقاأثزاالعابرةالعبارةهذهتركتولقد(.المقدسبيت

طفلأينجبأندونسيموتالثالثبلدوينالملكبأنشؤمنذيراعتبروهالأنههمسمعوها،

ولمالثالثبلدوينالملكماتسحمينمنأقلفبعد،النبوءةهذهتحققتوقد؟المملكةيرث

عاقا)3(.والثلاثينالثلاثةيتجاوز



الو!طىالعصورتار!؟وثرا!اتبحوث

"أملريكاالمقدسبيتبطريركرفضم1163عامفيالثالثبلدوينالملكوفاةعقب

لقوانينتحدتايعدآجنيسمنزواجهأنبحجة،المقدسبيتعلىملكاالأولعموريتتويج

آجنيس)4(.عنعموريإنفصالوهوالمشكلةلتلكوحيذاحلآوأن،الكنيسة

منالعلياالمحكمةوأعضاءالبطريكمحاولاتعموريأحبطفقدالأمر؟كان؟لا

بطلاقها.مقروتاصارالمقدسبيتمملكةعرشدامماآجنيسعنينفصلأنووافق،البارونات

البابامندوبحضورفيالقدسوبطريركعموريبينتمتالتيالتسويةتلكهنا،يهمناأنعلى

181!الثالث - (9115 Alexander)الرابعوبلدوينسيبيلااعتباربموجبهاتموالتىأم()؟

م.1163سنةالانفصالتموقدأبوهما،خلفهماإرثفيالتامالحقلهماوأن،شرعيينطفلين

أحدمنأمهتزوجتوقد.أبواهانفصلعندماسنتينمناقلالرابعبلدوينعمركان

عامهالرابعبلدوينأكملوعندما)7(.الرملةسيد6()!ولكofاحولمأابيلينمنهيووهوالنبلاء

،اممةكاأ،Comnenaكومنينماريهالبيزنطيةالأميرة،الثانيةزوجتهعموريأبوهتزوجالسادس

،صغيرةوهىإحداهماماتت،طفلتينأنجبتوالتى(.)8كومنينمانويلالإمبراطورحفيدة

عنمصدريةإشاراتأيةلديناوليس4"ح!،13)9(.إيزابيلاالأميرةوهى،الأخرىوعاشت

)01(.ضعيفةكانتبينهماالعلاقةأنويبدو،الرابعبلدوينزوجهاوابنماريهالملكةبينالعلاقة

هوبمنيليقتعليما،الرابع)بلدرينوريثهابنهتعليمعلىحرصفقدلعموريبالنسبةأما

رئيسالصوريوليمالمؤرخوهو،حكمةوأوسعهمشأناالمملكةعلماءاكبرإلىفعهد،مكانتهفي

تعليمفيجهذاالصوريوليميدخلولم.والآدابالفنونوتعليمهبرعايته،آنذاكصورشماسة

بلدوينيكونانالمستبعدمنوليس)11(.التاسعةوقتذاكعمرهيتجاوزلمالذيالصبيهذا

مصادرحوتوالتى،مكتبتهعلىاضطلعوأنه،الصوريوليممؤدبهمعللعيشانتقلقدالرابع

علموبخاصةالكثير،العلومتلكمننهلوانهأيضا،عربيةوربما،ولاتينية،يونانيةشتىلعلوم

.12(إ)التاريخلسماعشديدينوميلا"رغبةبلدوينابدىأنبعد.التاريخ

إلا،تعلمهفيالتفاؤلمنبمزيديبشرالدراسةفيتقدممنالرابعبلدوينأظهرهماوبركم
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الرابعبلدولنالملكعينماالمليييةالمقسىبيتلملكةالداخليةالسياسة

الآتية:بكلماتهوشخصه)13(الصوريوليبم.اكتشفهخطيربمرضمصائاكانطالعهولسوءأنه

يقرص،منهمواحذاكلأخذوقدقدزا،لهالمماثلينأترابهمعيلهووبلدوينيومذاتفياحدث1

القرصمنيعفوهلمرفاقهانرغمهوإلاالألممنيصيحونراجواان،بأظافرهويخدشهالآخر

الأمرهذاأنرفاقهواخبرنىمطلقا،مابشيءيشعريكنلمكانصبرفيذلكتحملفقد،والخدش

وسألتهناديتهفلما،التحملعلىالكبيرةقدرتهإلىذلكفأرجعت،عديدةمرازامنهحدوثهتكرر

معهيشعرفلاويدهالأيمنذراعهيعترىتامخدرهيالظاهرةهذهأنلىتكشفالخبرجليةعن

العضوأنشكلا،القائلالحكيمحكمةوتذكرتالقلقفساورنىالوخز،أوبالقرصمطلقا

دلائلكانتهذهانالوقتبمرورعرفناولقد.البدنصحةمنكثيزايستنفدل!حساسالفاقد

)14(.الخبيثالجذاممرضإنه،،منهالشفاءيرجىلاالأمراضأخطرمنمرض

المخالفةزيجتهبسببالأوللعموريإلهتاعقائاالمرضهذاالدينرجالبعضاعتبروقد

.)13(للكنيسة

أبوهاستدعى،الرابعبلدوينعلىتظهرالأولىالمرضأعراضبدتفعندماالأمر،كانمهما

استعملوقد(.داوودأ)16سليمانأأبوالمسيحىالطبيببينهممنوكان،لمعالجتهالعربالأطباء

)17(،جدوىدونولكنالسحر؟واستخدامبل،بالزيتوالتدليكالكماداتعلاجهفيالأطباء

)18(.العدوىمنخوقامنهالاقترابيخشونكانوابالمملكةمنجميعأنحتىمرضهوزاد

بارغاعربئامدرتاندبالملكوالدهأنإلاالرابعبلدوينالصبيحالةتدهورمنولالرغم

بلدوينخضعوقد،نبيللأيضرورياأمزاهذاوكان.الخيلركوبفنلتعليمه،الفروسيةفي

ممتازاأ،)راكتاصارحتىللتدريبواستجاب،الأولالطرازمنأتدريببانهوصفلتدريب

)91(.مرضهرغم

حسبكانفقدنفسهبلدويناما،ونشأتهالرابعبلدوينمولدظروفبشأنكانماهذا

شديدوكان،للجميلحافطا،الذاكرةقويالذكاء،حاد،الطلعةجهي،الغربيةالمصادروصف

لىان،صوتهونبرة،مشيتهنفسلهفكانت،سماتهفيايضا)بلفحسبطلعتهفيليسبأبيهالشبه
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الوسصالعصورتارع!فىوبراساتبحوث

)21(.التحملعلكبيرةقدرهصاحبورغاتقئاكانكما()02(.الأحيانبعضفيلسانهتلجلج

عقلصاحبمرضهرغمكانكما)22(.بالغةحكمةوصاحبشجاغاكانأنهذلكإلىويضاف

لابدذلكومع،قويةشخصيةعنتنبئكانتالصفاتهذهأنشكولا23(.قوي)وفكرراجح

المملكة.لطالعبالنسبةمقلقاامراصكانتبالجذامالرابعبلدوينإصابةانئنسىلاان

الصحيةابنهحالةسوءيكنلمعموريالملكنظروجهةمنإقلاقااكثرالأمرأنعلى

احتماليةيدرككانعموريانويبدو،اسلافهومصيرالعرشوراثةمشاكلوأيضابل،فحسب

بينماصيد،رحلةأثناءفجأةماتقدكان،فولكالملكفأبوهمفاجئئبشكلنفسههويموتأن

كانتتلكالمفاجئةواخيهابيهوفاةأنويبدوقصير،مرضبعدالثالثبلدوينالملكأخوهمات

كانالوقتذلكفيم)!(.9116سنةفيوالثلاثينالثالثةسنهوصلعندماوخاصة،تؤرقه

عاقا)25(عشرخمسةالمملكةفيالسلطةلتوليةالأدنىالحدوكان-الثامنةسنفيالرابعبلدوين

أهلهمنلديهيكنلمإذخطر؟قيالمملكةفستكونفجأةعموريالملكماتإذاأنهيعنىوهذا

ابنتهتزويجفييكمنالمشكلةهذهحلأنعموريرأىلذا؟وفاتهحالةالعرشعلىيخلفهمن

استدعتإذا،العرشعلكوصيللعمللتاهله،المناسبتينوالتجربةالرتبةيمتلكبرجلصيبيلا

الذيالسنوهوسنةعشرةإحدىحوالىالوقتذلكفيسيبيلاعمروكان،ذلكإلىالحاجة

جعلماهذاولعل)26(.للزواجالإعدادفيمناسئااعتبارهعلالكنسيالقانونفيالعرفجرى

فيالأوربللغربزيارتهقبيل-صورأساقفةرئيسFreder+ح،)فردريكمنيطلبعموري

)27(.للعرشووريئالهازوتجاليكونالأميرةلابمحهمناستارجلايختاران-دبلوماسيةمهمة

Stevenسانكير،من)ستيفنالكونتعلىالاختياروقعوقفد of Sancerreبيتعضو

سنةالغرضلهذاالمملكةإلىوقدمسيبيلا،منبالزواجفردريكعرضقبلالذيبلوا)28(.

يحددولم)92(.بلادهإلىوعاد،ذلكبعدالعرضرفضلكنهشهور،عدةبههاأقامحيثام،171

رجحوتدسيبيلا.الأميرةمنالزواجلرفضستيفنالكونتدعتالتيالأسبابالمؤرخون

يرجع،الزواجلعرضستيفنالكونترفضسبب.كاانHamiltonهاميلتونبرنارجالأستاذ
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الرابعبلمويخاالملكعهدلمالمليي!ةالمقدسبيتلمملكةالماخليةالسياسة

نذيزاستيفناعتبرهاوالتى،م1171عابمكومنينمانويلالبيزنطيل!مبراطورعموريزيارةإلى

)03(.المملكةعرشنيلفيأحلامهتحقيقدونيحولأمروهو،المملكةعلىبيزنطةلهيمنة

عموريالملكمخاوفتحققتام174سنةيوليومنعشرالحاديففي،حالايةوعل

بلدوينابنهإلىالصليبيةالمملكةعرشآلبعدهومنالدسونتاريا)31(.مرضبسببفجأةبوفاته

عاتا)32(.عشرالثالثةحوالىآنذاكالعمرمنيبلغكانالذي،الرابع

،المقدسلبيتملكاالرابعبلدوينتتويجظروفعنتحدثتروايةمناكثرلديناأنالواقع

عموريالملكوفاةبعدإأنه:نصهماذكرالذيالصوريوليمالمؤرخعلينايقصهاإحداها

ولدهتدشينعلىكريمااتفاقاآراؤهمفيهاتفقتمجلسفيودينيينمدنيينمنالمملكةنبلاءاجتمع

مراسيمب!تماموقام،أبيهوفاةمنأيامأربعةبعدأييوليو،منعشرالخامساليومفيوتتويجه

ذكرالذيإرنولالمؤرخفيقدمهاالأخرىالروايةأما010.المقدسبيتبطريركأمالريكالتتويج

يعتلىبان)أمرهماجتمعوافلما،برجالهالاجتماعالموتفراشعلىوهوطلبعموريالملكأن

السريانىميخائيللناينقلهاثالثةروايةوثمة".لطلبهفرضخوا،بعدهمنالعرش(بلدوين9ابنه

الموتفراشعلىوهوأوصىعموريالملكأنمفادها.السابقةإرنولروايةمعكثيراتتفق

تفصحلمأنهايتضحالرواياتتلكفحوىفيويالتدقيق()33(."بلدوينبغدوينلابنهبخلافته

نأوالراجح.أبيهلوصايةتنفيذاعليهمملكابلدوينارتضواالذينالنبلاءهؤلاءهويةعن

يصلانمصلحتهممنكانالذينالملكىالبلاطأمراءحزبسوىيكونوالمالنبلاءهؤلاء

،)34(السلطانبالمركزالحزبهذايحتفظحتىوعجزهمرضهمنبالرغمالحكمإلىالرابعبلدوين

شئونتولىعلأرغمالرابعبلدوينأنمنالصوريوليمبهصرحماتفسيرإلىهذايقودوربما

)33(.المملكةفيالحكم

المصادرتلكأوردتهفيماالمحدثينالمؤرخينبعضتشككهوهنا؟بالذكرالجديرأنعلى

هؤلاءرأصعلىوكانتلك،الانتخابعمليةعنالصوريوليمروايةفيالشكوبخاصة

لانتباهالفتااللذين.*!هكم!ا!4)جاكسونوديفيدكمههلأاليونزملكومالأستاذينالمتشككين
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الوسصالعمور؟رص!4وثراساتبحوث

وفاةمنأيامثلا!لةبعدشاهفرخأخيهابنإلىالأيوبىالدينصلاحمنمرسلةرسالةإلى

اختيارعلىبعديوافقوالمالصليبيينأنالإستخبراتيةمعلوماتهمنسمعانهفيهاذكر،عموري

عموريوفاةعلىأيامأربعةمرورأنبوخاصة،قبولهيمكنالتشككوهذالعموري)36(.وريث

معيناقضذلكأنحيث.للتساؤليدعوأمزاللعرشوريثاالرابعبلدوينابنهينتخبأندون

بلدوينابنهإلىالسلطةنقلجرىإذام142سنةفولكالملكوفاةعندالمثالسبيلعلىحدثما

)37(.الملكدفنمراسمانتهاءفورأمهوصايةتحتالثاك

للمملكة،وولائهعموريالملكلشخصالصوريوليممودةتكونأنمنمانعلالذلك

مانعولا)38(الحكمعلىالرابعبلدوينبقدرةتتعلقشكوكأيةحولبالصمتيلوذجعلاهقد

غيرآخرشخصانتخابإمكانيةإلىتوجهتقدالمملكةنبلاءكبارأفكارتكونانمنايضا

الرابع،بلدوينغيرملكتعيينحولتناقشواالنبلاءهؤلاءأنالمرجحومن)93(.المريضبلدوين

نأخافواالمملكةلعرشالمناسبالشخصيجدواأندونأياملأربعةالمناقشةمدةطالتولما

بلدوينقبولعلوافقوالذلكيدبرها.رأسبدونوهىالمملكةيهددقدطارىأييحدث

الملكية.السلالةمنالمتبقىالوحيدالأميرانهاعتبارعلى،للعرشوريثاالرابع

سنةيوليومنعشرالخامسفيالمقدسلبيتملكاالرابعبلدوينتوجفقدالأمر،كانأيا

يدفيالمقدسبيتلسقوطوالسبعينالخامسةالسنويةالذكرىتلكوكانتم،1174

علجرتاالمقدسبيتلمملكةالسادسالملكالرابعبلدوينصارالتتويجوبهذا)!(.الصليبيين

.)44(والمحدثينالمعاصرينالمؤرخيناغلبرأى

الوحيدةالمشكلةهيتكنلمالمقدسلبيتملكاالرابعبلدوينتتويجمسألةانالواقعفى

الملكعلىوصىبتعيينتتعلقأخرىداخلةمشكلةظهرتبل،الصليبيةالمملكةواجهتالتي

بالحكمللانفرادالقانونىللسنالرابعبلدوينيصلحتىعنهنيابةيحكملكىالرابعبلدوين

للانخراطالمملكةدفعسبتاكانتللعرضوصىاختيارمسألةأنوالواقععشر،الخامسةوهو

فقد.الصليبىللصالحبالنسبةضرزاواعظمعموريمرتمنوقغاأشدكانحاد،صراعفي
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الرابعبلموينالملكعهد؟المليييزاثممسبيتلمعةساخليةالسياسر

فيواسعبشكلاسهمت،العرشعلالوضايةحولمنازعاتالرابعبلدوينحكمفترةشهدت

)42(.العرضذلكخلالسيتبينكماالمملكةتقسيم

تنصكانتالتيالمملكةقوانينالىمستندةالعلياالمحكمةمنبقراريتمالوصىاختياركان

أو!أجردونتؤلالوصايةف!نقاصزا،صبتاتاركاالمقدسبيتملكوفاةحالةفيأنهعلى

جانبفمن.انثىأمذكرالقريبهذاكانسواءالقاصرالوريثلهذاالأقرباءاقربإلىمعارضة

تعذرف!ذا،المنصببهذاقانوتاالأحقباعتبارهاابنهاعرشعلبالوصايةالمطالبةيمكنها،الأم

قريبأقربإلىتنتفلالوصايةف!ن،الأسبابمنسببلأيالوصايةبمهمةالاضطلاععليها

غدتتلكالمملكةقوانينعلىواستنادا،الأمجهةمنذكرقريباقربأو،الأبجهةمنذكر

)43(.الملكابنهاعلىللوصايةالأولىالمرشحةالرابعبلدوينالملكام"آجنيسأالكونتيسة

نااعتبارعلىالوصايةمنكورتيناىآجنيساستبعدتالعلياالمحكمةفإنذلكوبرغم

أرملةالقانونيةالناحيةمنآجنيستعدلموبذلك،أبطلقد-الصبيأبو-عموريمنزواجها

حيث،الوصايةعنآجنش!إبعادوراءوالوحيدالحقيقىالسببيكنلمهذاولكنلعمورياده(.

اصبحتإنآجنيسمنالعلياالمحكمةأعضاءالباروناتمخاوفتزايدوهوأخر،سبتاهناككان

بدونصارواالذينالمنفيينالنبلاءتفضيلفيسلطتهاتستعملفقد،المملكةعلىالوصية

ثمومنالعليا.المحكمةأعضاءعلىالرهافيأبيهامقاطعةمنالقدسإلىوجاءواإقطاعيات

)43(.كورتينايآجنيسوبينالعلياالمحكمةأعضاءبينالعداءأسبابتوفرت

بلدوينللصبيأماالثانيةعموريأرملةكومنينماريهالملكةتكنلمالآخر،الجانبعل

المحكمةتصللمولذلكالمحرش.علىبالوصايةالمطالبةحقهامنفليسثمومنشرغا،الرابع

ولعلوالأمالأبجهتىمنالرابعلبلدوينالذكورالقارباقرببشأنفاصلقرارإلىالعليا

القاصر)كه(.الملكعلىوصتاإعلانأجلمنالعلياالمحكمةقرارتأخرفيالسببيفسرالأمرهذا

عننيابةالمملكةإدارةمسئوليةبزكالعلياالمحكمةرأىاستقرفقدامر،منيكنمهما

أول!هاdeبلانسىديميلونوهو،عموريالراحلالملكأقاربأحدإلىالرابعبلدوين
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منقلةيرىفبينما.المملكةفيوضعهحولالمحدثونالمؤرخوناختلفالذي!ح،دةاح)47(.

أغلبفإن)48(،الرابعبلدوينالطفلالملكعلىبالوصايةقاممناولكانانهالمحدثينالمؤرخين

أولوأن،المملكةعلفقطمشرفمجردهذابلانسىديميلوناعتبارإلمايميلونالمؤرخين

ههصع!)94(.4!طرابلسكونتالئالثلريموندكانتوصاية

الرابع.ببلدوينبلانسىديميلونعلاقةحقيقةإلىأشارتمصادرثلاثةلديناأنالواقع

عنتحدثتفقرةاللاتينينصهفيوردالذي(الصوري"وليمكتابالمصادرتلكمقدمةفييأتى

النصنوردالفقرةهذهولأهمية.الرابعببلدوينوعلاقتهالمملكةفيبلانسىديميلونوضع

)03(:اللاتينيةبلغتهوردكمالهاالكامل

ci regni!ل!Confusi recesserunt. In regno vero nostro. Procurante Milone dePl"

:negotiaobortae sunt graves inimicitiae inter eum et quosdam regni Principes

movebantur, quod, ipsis ignorantibus nec vocatis, ipse!ن!حس!4حفعع!،Invidebant

s aliis, regisemper assisteret; et caeteris aةum de se praesumens, spreف!لأsolus, n

01 "negotia procuraret!نseclusis, eis inconsultis, reمحأregia Familiarita

بوصايةالصوريوليممنمعلنتمريحانهعلالنصهذافهممنالمؤرخينمنهناك

وصايةعدمعلىدليلآفيهرأىالآخروالبعض)31(؟الرابعبلدوينالملكعلىالرسميةميلون

يدميلونعنوردتالتيالفقرةهذهأنعلىالأخيرالرأيهذاأصحابواستند،ميلون

فيماالرابعبلدوينالملكعلىالثالثريموندوصايةعنتحدثحينمانفسهباللفظتردلمبلانسي

وصتاميلونعينقدعموريالملكإنبقولهالخلاتهذاسببالباحثينأحدفسرولقدبعد)52(.

الأمرأشكلمما،تعيينهيقبلوالمالباروناتمنالعلياالمحكمةاعضاءأنغير،الرابعبلدوينعلى

)33(.المؤرخينمنكئيرعل

فقد،الآخرينالمصدرينراىسقناماإذاالإشكاليةتلكحولوضوخاالأمورتزدادوقد

Theا+031،زوكافاروحوليةوهوأحدهماأشار Brevisأشارت،م0012عامحوالىكتبتالتي

بلدوينابنهعلىوصتابلانسىديميلونوفاتهقبيلعينالأولعموريالملكأنإلىصراحة
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الرابعبلموينيللكعهدفىالملييةالقسىبيتلملكةالم!خليةالبسة

يدميلونانذكرتفقدول"33أ3ح.311المقدسبيتقوانينوهىالآخرالمصدراما)54(.الرابع

.55()الرابعبلدوينعلىوصتاتعيينهتمقدبلانسى

عدمها،منبلانسىديميلونوصايةحولاختلفواقدالمؤرخونكانفإذاحال،أيةعلى

56)للملكةسنكالاكانأنهعلاتفقواالمؤرخينفإن Senesschal)الأولعموريالملكعهدمنذ،

نجدالموضعهذاوفى.الرابعبلدوينالقاعرالملكعننيابةالمملكةإدارةمهاملهاوكلتوأنه

فيالسلطةيمثلانلأنهما؟المملكةنبلاءوبقيةبلانسىفىيبينالعلاقاتدراسةأمامالتوقفلزاما

الرابع.بلدوينالملكوصايةفترةخلالالمقدسبيتمملكة

الصوريوليممنكستمدمعلوماتمنبلانسىديميلونعنوصلناماكلانالواقع

يدعواقوتاسبتاتملكتجعلنابدرجةلميلون،كارفاكانوالذي.ميلونعنبالحديثانفردالذي

"رجلأكانبأنه:إياهواصقاعليهغضبهجامالصوريوليمصبإذ،عنهروايتهتصديقلعدم

البراعةكلبارغامغتاتا،للمخاصمةميالا،الطبعخسيس،الخلقلئيم.الكبر.يزدريهمتغطرشا،

الحقيقة،مجملعنيعبرلمالصوريوليمأوردهماأنغير.،)57(.أحذا.يوقرلا،المشاكلإثارةفي

أعداءظهورإلى،فيهالأولعموريالملكلثقةنظزاالمناصبفيالسريعةميلونترقيةادتإذ

هؤلاءأحدالصوريوليميكونأننستبعدولاالسعيد،حظهيحقدونكانوا،لهكثيرين

ب!ملاءلهيسمحوضعفيميلونكداانبعد،المحليينالباروناتبقيةعنفضلآ،لهالكارهين

قديكنلمالذينفسهالصوريوليمفيهمبماالكنيسةرجالوكبارالمملكةباروناثعلأوامره

علىبرهنقديكنلملوبلانسىديميلونأنذلكإلىاضفبعد،قيادىمثصبايإلىوصل

وحدهإليهعهدتقدالعلياالمحكمةكانتلما،آنذاكالمقدسبيتمملكةشثونإدارةعلىقدرته

)38(.الرابعبلدوينالقاصرالملكعننيابةالحكومةبأعباءالقيام

نبلاءكباروبينبينهنزاعاتبلانسىديميلونوصايةفزةشهدتفقدحالأيةعلى

الإسبتاريةمقدمىوكذلك،تورونمنالثانىهمفرىالكونستابلراسهموعلى،المملكة

القواتإعدادعنيعجزالرابعبلدوينالملكجعلتالداخليةالمتاعبهذهوالداوية)93(.
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استغلالعدمفيأيضاالداخليةالظروفهذهتسببتوقدمصر،فيالدينصلاحلمهاجمةاللازمة

معالمبرمللاتفاقتنفيذام)!و(174سنةيوليو28فيالإسكندريةعلىالنورمانىالأسطولهجوم

مصر)64(.ضدمشتركةبحملةالقيامفيالمقدسبيتمملكة

علىبرهنممرلغزوالمملكةجي!شحشدفيووصيهالرابعبلدوينالملكفشلأنالواقع

سوىتعنيهملاكانتالنبلاءأنوأوضح.للملكةالسياسىالنظامداخلكبيرخللوجود

)62(.العامالصالحلاالخاصةمصالحهم

المملكةنبلاءيكونانالباحثيستبعدولاضعيفا،ميلونموقفبدأفقدسبق،ماضوءفى

فيميلونفشلحالةففي،الحملةهذهخلاللميلونعونأيتقديمعدمعلىبينهمفيمااتفقواقد

يؤدىقدالذيالأمر،وحدههوعاتقهعلىالفشلهذامسئوليةستقعمصر،لغزولغزوالتحرك

الأموردفةإدارةعنالعاجزبمظهردهاظهاره،المملكةإدارةفيلهلثرعيةأيةتدميرإلىالغالبفي

السياسية.

وقد،للملكةبلانسىديميلونإدارةطريقةمنالنبلاءكباراستاءفقدالأمر،كانأيا

ورينالد،المملكةكونستابل-Humphrey!الثانىهمفرىراسهموعلىالأمراءهؤلاءطالب

Reynaldعلىوصتاالثالثريموندبتعيينطالبوا،القدامىالنبلاءمنوغيرهمصيدا،سيد

ريموندحقوقفيالعلياالمحكمةتنظرأنعلىوأصروابلانسى،ديعنبديلآالرابعبلدوين

المحكمةوعدتوقد،المنصببهذاالمطالبةفيعليهمريمونداستندوقد،الوصايةفيالثالث

بلانسىديميلونحاولجانبهومنوتت)63(.أقربفيالثالثريموندمطلبعلىبالردالعليا

بغيابمتعللآ،المسألةتلكفيالنظرعنالعلياالمحكمةتعطيلالرا!ع،بلدوينالملكمنوب!يعاز

.6(ك)الأمرهذافيالبتعنالمحكمةأعضاءكبارأغلبية

فييأملونالمملكةباروناتمنوخصومهبلانسىديميلونأعداءكانالوقتذلكفى

هذابخبربلانسىديعلموعندما،عليهللقضاءسزاالبعضتآمرفقدولذلك،منهالتخلص

أحدفييسيركانوبينماوالحذر)65(.الحيطةياخذأندونيتصرفواخذبه،استخفالتآمر

228



الربعبلموينلللكعهدلمالصليييةالتدسبيتلمملكةساخليةالسيات

نأ"بعدبحياتهأودتطعنةمجهولشخصطعنهم،1174سنةاكتوبرليالىإحدىفيعكاشوارع

المملكةعامرأىاختلففقدالصوريوليملروايةواستناذاوأحقرها".اسوأهاالمعاملةعنلقى

بينما،الرابعبلدوينللملكالشديدإخلاصهبسبباغتيلأنهالبعضاعتقدفقد،قتلهسببفي

بيتمملكةفيالسلطةزمامعلللاستيلاءسزاالعدةيعدكانانهللقولالآخرالبعضذهب

هذا)ك!(.ماربهلتحقيقفرنسافياصدقائهمنالمساعدةيطلبارسلوأنه،المقدس

القاتل،هويةعلىالتعرففيتفيدبمعلوماتيمدناولمبالصمتالصوريوليملاذوبذلك

أحدترجيحالأقلعلىأو.الجريمةتلكدوافعخلفالبحثفيجاهذانفسهيعنلمحتىبل

يضيفأمروهو.الرأيينأحدصدقيقينعنمعرفتهعدمإلىلإشارةباواكتفى.السابقينالرايين

منقريئاكانوليماعتبارانعلى.!أالكثيرةدلالاتهالهااستفهامعلاماتميلوناغتيالقضيةإلى

فيالسببانفالئابت،ذلكومع.المملكةأمورصغائركافةعلىيضطلعأنيؤهلهقرتاالأحداث

وكراهيةاستياءعنفضلآالنبلاء،معمعاملتهفيإليهلجأالذيالأسلوبهوميلوناغتيال

له.المملكةوباروناتالعلياالمحكمةاعضاء

الثالثريموندإلىالاخهامباصابعتشيرالمملكةفيالأحداثمجرياتانمنالركموعلى

ميلونيغيبأنمصلحتهمنالذيالوحيدالشخصفهو.ميلونمقتلحولطرابلسكونت

يمكننالافإننا.يعتليهأنبنفسههوطالبمنصتاالثالثريموندليتولى،الأحداثمسرحعن

المسئولبأنهالثالثريموندإلىميللىدياستيفانىوهىميلونزوجةوجهتهالذيالاخهامقبول

ذلك.يؤكددليلثمةليسإذزوجها)67(.مقتلعن

الملكعلىبالوصايةالاستئثارأجلمنالصليبيينبينصراعنشأ،البدايةومنذوهكذا

التجزئةفيالانغماسإلىالصليبىبالكيانأدى،دونهبالحكموالإنفراد،الرابعبلدوينالصغير

منمناخاالمملكةنبلاءكبارأحدثانبعد.سنينمنذالمملكةتشهدهمالماللتينوالفوضى

الداخليةالسياسيةالمشاكللتسويةالثباتإلىتدعوالحاجةكانتالتياللحظةفيالهيجان

الممتدالتاريخخلالكثيزاسنشاهدهاالمخيفةالصورةوهذه.المضطربةالمملكةفيالمستعصية
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.سنرىكماالرابعبلدوينالملكلحكم

إلىعادلذلكالثالثريموندالكونتأمامالساحةخلتبلانسىد!ميلونوفاةبعد

بشأنالمملكةرجالكباربهوعدهالذياالردعلىليقفالمقدسبيتلمملكةالعلياالمحكمة

يخولهالذيالقانونإلىذلكفيمستنذا،الرابعبلدوينالقاصرالملكعلىالوصايةفياحقيته

بلدوينإلىالناسأقربكانأنه:اسبابلثلاثةلنفسهالوصايةومدعتا،الوصايةفيأحقيته

لماأنهوهوثالثا،سبتاالسببينهذينإلىوأضاف،المخلصينرعاياهوأقربأغنىوأنه،الرابع

الصبيوالدعموريالملكإلىأملاكهكلتسلم-أنسجنهفيوهو-أمرف!نهأسيراأخذ

أقربباعتبارهالوحيد،وريئهعمورييعتبرفأنهالأصرفينحبهقضىإذاوأنه،الرابعبلدوين

كانتالذيهوفقطالأولالسببانيتضحالثلاثةالأسبابهذهفيوبالتدقيق)68(.إليهالجميع

يحتاجامزاالرابعبلدوينالملكإلىالناسأقربكانبأنهادعائهانالاعتبارفيالأخذمع،قوتهله

إلىالذكورالأقاربأقربكان!هءث!)،6(!انجلزاملكالثانىهنرىفالملك.غيضاحإلى

للملكالشقيقغيراخابنالثانىهنرىكانحيث،الأبناحيةمنالرابعبلدوينالملك

بوهيموندفإنذلكإلىبالإضافة)03!الرابعبلدوينعمابنهوهنرىيكونوبالتالى،عموري

بلدوينالملكإلىقرابتهمافيجيدةادعاءاتلديهماكانتبلدوينواخيهانطاكيةأميرالثالث

لهعلاقةفلا،الثانىالسببأما.الثالثريموندإدعاءاتمعالمساواةقدمعلىتقفربماالرابع

آخر)71(.رسمىشيءأيمنكثرالعاطفةعلىالثالثالسببارتكزبينما،الوصايةبموضع

مناقشتهادامتوالتىالعلياالمحكمةقبلمنالاعتباربعينأخذتالأمورتلكأنوالراجح

ورجالمدنبينمنالمملكةرجالوكبارالملكوافقوبعدهمتتاليينيومينالموضوعهذاحول

تالئايكونانشريطةوصلاحياتها،الحكومةشئونبكللهفوكلواريموند،مطلبعلىدين

له)32.وتابقاللملك

الغربية،المصادروصفتهكمارجلأوكان،عمرهمنوالثلاثينالرابعةفيوقتذاكريموندكان

وبعدالجأشبرباطةطباعةفياشتهر،البشرةداكنالشعر،أسود،الطولمتوسط،النحافةشديد
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اثشهرمافيهتتوافرلم.البخلالنزوه!إلىعنفضلآ،النفسوضبطوالذكاءالبديهةوحضورالنظر

7(.)رللفروسيةالشديدالميلمنالأوائلالصليبيونبه

والدراسة،القراءةعلانكبالأمر،فيريموندأمضاهاالتيالطويلةالسنواتاثناءوفى

اميزاالمرءيحسبهأنالممكنمنكانحتى.وأساليبهمالمسلمينشبلودرس،العربيةاللغةفتعلم

الكفايةمنبهاشتهرمماالرغموعلى،الغربيةأصولهيفضحالنسبىقامتهطوليكنلملوعربتا

المصادراما)340المقدسلبيتملكايصبحأنفيوالرغبةالطموحشديدكانأنهإلا،والقدرة

ولاأشجعولاشأنامنهكبرالوقتذلكفيللفرئجيكنلمانهفيهراكامنفكانالإسلامية

زمنبالمملكةمرورهأثناءريموندوصايةإلىجبيرابنالمسلمالرحالةواشارا)33.ار؟لامنهأجود

صاحبالقرصخالههوالحالوصاحبالمجذومالملكحاجبوكان?بقولهالرابعبلدوين

بالمكانةالجميععلىوالمشرفالأموالترتفعداليهالمجبىصاحبفهووطبريةطرابلس

للملكالمؤهلوهوالفرنجةعندومنزلةقدرذووهو،الإفرنجيةفيالشأنوكبروالوجاهة

والمصادرالصليبيةالمصادرو!فإلىوبالنظروامر،)36.بالدهاءموصوفوهولهوالمرشح

ريموند.وصفحولكثيرايتفقانانهمانجدالإسلامية

مشكلةيواجهالرابعبلدوينالملكبدأم(1176-ا174)الثالثريموندوصايةفترةفى

والوصاية،السلطةعلىالصراعأدىفقد،المملكةفيالأحزابسلطةزيادةمشكلةوهى،أخرى

Nativeالوطنيينالباروناتحزب:وهماالمملكةنبلاءمنحزبينبينصراعنئربإلى Barons،

New""الأورث!الغربمنالجددالقادمينوحزب Comers،بدعمحزبكلحظىوقد"يه

بسببالصراعهذافيطرقايكنلمالرابعبلدوينالملكأنوالواقع،والهيئاتالأعيانبعض

38.ةومرضهصنهصغر

المملكةفيولدواالذين،الصليبيينقدامىمنيتالفالوطنيينالباروناتحزبكان

وكونستابل،طرابلسكونتالثالثريمونديضمالحزبهذاوكانفيها،واستقرواالصليبية

صيدا،سيدورينالد،بلدوينوأخوه،الرملةسيدابلينوياليان،تورونمنالثانىهمفرىالمملكة
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الوسصالعصورتاص!ناوثرا!اتبحوث

الإسبتارية)97(.هيئةوكذلك،الثانيةعموريارملةكومنينماريهالملكةإليهمانضمتوقد

الغربمنحديثاقدمواالذينالصليبيينالأمراءمنيتألففكانالجددالقادمينحزبأما

810lRynou1dشاتيونديرينوالصليبىالمغامريضمالحزبهذاوكان،الأوربي de Chatillon

كونتكورتيناىالثالثوجوسلين.أم175عامحلبسجونمنسراحهاطلاقتمالذي

cJoscelinلرها)1)(ا III de Courtneyآجنيسالكونتيسةوأخته،لهكونتيهلاكونتاأضحىالذي

خلافاتبسببالدوايةفرسانهيئةإليهمانضمتوقد،الأولىعموريارملةكورتيناى

)82(.الثالثوريموندالهيئةهذهرئيسجيراردبينقديمةشخصية

داخلوخوفقلقمثارالرابعبلدوينالملكزمنالمعاديينالحزبينهذينوجودكانلقد

مصالحهتخدمالتيالخاصةسياستهلهكانتمنهماحزبكلوأنلاسيما،الصليبيةالمملكةدوائر

عنالدفاعسياسةتبنىالوطنيينالباروناتحزبقررفقد.للملكةالعامالصلحلاالشخصية

الحرجةالفزةتلكفيخاصة،المسلمينجيرانهموبينبينهمالتفاهمسياسةعلىوالإبقاء،المملكة

الحزبلهذاوكان؟الدينصلاحبقيادةالمسلميننجموسطوعالصليبييننجمفيهاخباالتي

هذااعضاءأنمقدمتهافييأتى،المسلمينومسالمةالدفاعجانبإتخاذعلىحملتهالتيمبرراته

وثروات،كبيرةإئطاعياتعلىحازواالذينالقدامىالإقطاعيينالنبلاءمنكانواالحزب

حياةإلىركنواولذلك.الأوربيالغربفيإخوانهمأوضاعمنحالاتأفضلوصاروا،متعددة

.(ا)83الاسترخاءامنفيههمماإلىواستكانواالحربيألفونيعودواولم11والترفالدعة

ضدالهجومسياسةإتباعحبذالذيالجددالقادمينحزبكان،ذلكمنالنقيضعلى

رغبةمنهاوالتى،دوافعهأيضاالحزبلهذاوكانالعدائى)"8(.العملفيالرغبةلىاظهار،المسلمين

فيتحقيقهايستطيعوالموالثروةالشهرةعلىوالاستحواذوالأراضى،الضياعامتلاكفيأعضائه

الذيالحزبعلىستتوقفالداخليةالمملكةسياسةانواضخابداوهكذابأوربا)83(.أوطاخهم

بيتلمملكةسيتسببالذيالأمر،سياستهيفرضأنوششطيع،الرابعبلدوينعلىيسيطر

583عامخارجتاتسقطأنقبلالداخلىالسقوطكارثةفيالمقدس / 1187P.)86(هـ
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الرابعبلموينالملكعهدفىالمليي!ةاثممىبيتلمد4الماخليةالياسر

خطرظهربلفقدالسياسيةالانقساماتهذهعلىتقتصرلمأنهاسوءاالمملكةأحوالزادومما

للاخرأحدهمعمومةأبناءالباروناتمعظماضحىانبعد،الشخصيةالعدواتفيتمثلآخر

كانتعموريفأرملتاا)87(.مرارةالعدواتأشددائمايعتبر،منازعاتمنالأصةفييقعافما1

فيعليهالمملكةباتتالذيالوضعخطورةوتثعكس)88(.للأخرىالكراهيةواحدةكلتكن

الثالثجوسلينخالهعينإذكورتيناى،بيتمناقترابايزدادالملكجعلتالتيالقرابةأواصر

بالغ)نفوذهافكان،البلاطإلىآجنيسىالكونتيسةأمهوعادت)سنكالا(،للمملكةصنجيلآ

سيبيلا،وأختهالرابعبلدوينحياةشئونفيتتدخلأخذتوقد،،للكوارثوجالتا،الخطورة

سيطرتها)98(.تحتفوقعتسيبيلاأما،الرابعبدلوينلهافاستمع

عدموأثبت)مو(.أقرانهبقيةعلونفوذهسيطرتهفرضعنالثالثريموندعجزذلك،إزاء

ريموندوصايةفترةكانتوبذلك،المملكةحزبىبينالنزاعوحلالمملكةصاعرأبعلقدرته

والتىسورياعلىالموقفةغيرحملتهباستثناءيذكر،سياسىعملايمنخاليةالثالثريموند

فيأنهريموندوصايةفزةخلالملاحظتهيمكنماأهمأنعل.التالىالفصلفيتناولهاسيتم

رئيتاغينم5117يونيووفى،للمملكةمسشمازاالصوريوليمأصبحم1174عامنهاية

قدتكونأنيستبعدولا،الثالثريموندورائهكانالتعيينهذاأنشكولا9(.اصورألأساقفة

السياسةإلىالاتهاميوجهأنمنالصوريوليممنعتلعلها،طيبةعلاقاتللرجلانجمعت

الثالث.ريمونداتبعهاالتيالضعيفة

الملكوصلإذ،الثالثوريموندالكونتوصايةأنتهتم1176عامففيحال،ايةعلى

فيالعرفجرىالذيالعاموهوعشر،الخامسعامهأتمأنبعدالرشدسنإلىالرابعبلدوين

للملكقدروتدأوصياء)29(.دونوحدهبالحكمللانفرادمناستااعتبارهعلىالمملكةقوانين

هذهأعتبرتوتد.وصىبدونم1182عامحتىبنفسهالحكومةشئونيديرانالرابعبلدوين

.()39عهدهطيلةالبناءةالسنواتأكثرمنالسنوات

ماالمبكرالسياسىالنضحمنلهكانجيد،طرازمندولةرجلالرابعبلدوينكانلقد
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الوسطروالعمور؟ر!فىوباسكبحوث

المتنازعينالحزبينبينالتوازنيحفظأنوحاول،مؤامراتمنحولهيدورمايدركجعله

لكان،المبكرةحكمتهمعتجاوبواقدالباروناتأنولو،اجتماعاتهفيبصيرةذاكان.السابقين

)49(.للمملكةالسياسيةالكوارثمنالعديدتفادىبالإمكان

أمورتسييرحاولأنهإلا،الرابعبلدوينالملكعلىالمرضوطأةازديادمنالرغمفعلى

للسلالةالمستقبليةالزتيباتبعضوضعهوالسياسيةخطواتهاولىوكانتجيد،بشكلالمملكة

أحددعوةعلىأمرهاستقروقدو(سيبيلا)3الأميرةلأختهزوجعنبالبحثوذلكالحاكمة

مونتيفراتديوليمابنلونجسوردوليموهوفلسطينإلىالوافدينالصليبيينالمغامرين

Longsword de Montefferrat.)69(*المانياوإمبراطورفرنسابملكتربطهكانتالذيصء4"ا

بلدوينالملكاغرىقدهذاالنبيلنسبةولعل)79(.القرابةاواصرأوالمقدسةرومانيةلىامبراطور

نأيمكنقوتارجلآالمملكةستكسبالزواجفبهذاسيبيلا،أختهمنتزويجهعلىفعزم،الرابع

سيكونأنهكما،المرتقبةالدينصلاحهجماتضدعنهاوالدفاعالمملكةممتلكاتعلىيحافظ

فيالقرانعقدجرىوقدألمانيا.دهامبراطورفرنسا،ملكفيممثلآخارجىعونخيرللمملكة

،()89وعسقلانليافاكونتاالزواجهذابمقتضىمونتفراتديوليموأصبح،م1176سنةنوفمبر

متأثزام1177سنةيونيوفيماتإذالمقدسبيتمملكةفيدورللعبطويلأيمهلهلمالقدرأنغير

بعد()99(.فيماالخامس)بلدوينطفلفيحاملاسيبيلاأرملتهتاركاالملاريا،بمرض

باروناتبعضيكونانورجحبالملاريا،مونتيفراتوليمموتفيشككمنهناك

الصوريوليمأنهوقوةالزجيحهذايزيدوربماله)!وأ(السمبدسمقتلهوراءكانواالمملكة

لوليمدعوةلتوجيهموافقتهمعلىندمهمأبدواالكبارالمملكةنبلاءمنمجموعةأنذكر

مونتيفراتوليمانفرادمنتخوفواوأخهمسيبيلا،منالزواجأجلمنللملكةللمجئمونتيفرات

المملكةوغعادرالشديد،غضبهابدىلونجسوردوليممنتزوجتفلماسيبيلامنبشئون

هاتينضوءوفىلونجسورد)101(.وليموصهرهالرابعبلدوينالملكعلىحائقوهوالصليبية

أجلمنونفذواخططواقدالمملكةنبلاءكباربعضيكونأنالباحثيستبعدلاالروايتين
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الرابعبلموينالملكعي؟الملبييةالقدمابيتلملكةالماخليةالبسة

لا3.وليمالأميرمنالتخلص

كانمماحرجاأكثرالمملكةموقفصارمونتيفراتوليمبموتأنهذلكمنالأهمأنعل

علىالنهايةفياجبرتهشديدةمرضنوبةالرابعبلدوينالملكداهمتحيث)201(.وصولهقبل

Loمحفةاستخدام a Litterيخشىصارالذي،الرابعبلدوينالملكاقلقمما01(عليها)ريتنقلر

لهذا)"ا(.مملكتهعلىمفاجئةحرتافيشنواالداخليةالاضطراباتتلكفرصةالمسلميناستغلال

الداخلىالنزاعأعادالذيالأمر،المملكةعلىالأشرافمهامإليهتوكلآخررجلعنالبحثبدا

المناسب.الشخصاختيارحولالمملكةأحزاببين

كونتافيليب1الصليبيةعكاميناءإلىوصلم1177سنةأغسطسمنالوقتذلكفى

Philipفلاندرز Count Flanders)"'(منكبيرعددومعهالرابعبلدوينالملكأقرباءأحدوهو

المستقبلينرأسعلىكانأنهإلاالرابعبلدوينالملكمرضشدةورغم.الفلمنكيينالفرسان

يقبلانيأملالملكوكان،والاحتفالاتبالأفراحاستقبالهجرىحيث،فيليبللكونت

المملكةرجالكبارحضرهاجتماعالملكعقدلهذا،المملكةعلىالوصايةمنصبفيليبالكونت

الحقلهيكونوأن،فيليبالكونتإلىالسلطةتسليمالملكوعرضدين،ورجالعلمانيينمن

يلبثلمالكونتأنغير،والحربالسلمفيالمملكةأموركافةعلىالأعلىالأشراففيالشرعى

إلىيحضرلمبأنهمتعللآالمملكةشئونتولىباتارفضارفضأنبعد،فيهالملكرجاءخيبأن

11.زيارتههدفهيالتيالربلخدمةنفسهليكرسجاءولكنه11،السلطةامتلاكبقصدالمملكة

.)601(وايزابيلاسيبيلا،الأميرتينعمهابمتىلتزويججاءوأنه

المؤرخيروىحيثالكبار،المملكةنبلاءغضبمثارهذهفيليبالكونتتمريحاتكانت

؟!للزواجالبلادهذهإلىالاتيتم1لهوموبخامعاتتافيليبعلردالمملكةباروناتاحدانإرنول

فامتعض)701(...عددنا.وزيادةالمسلمينضدلمساعدتناإليناجئتمانكماعتقدناالذينونحن

الكونتمعهأخذانبعد،انطاكيةإلىوارتحلغاضئاالمملكةوغادرلقولهفيليبالكونت

منسواءالفرسانمنقليلعددسوىالمملكةفييتبقولم،الفرسانمنوعددالثالثريموند
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الوسطىالعصورل!ر-لموثراساتبحوث

.(1O8)الإسبتاريةأمالدواولة

الأوضاعكانتتماقاالنقيضوعلى،السياسيةالمملكةاحوالكانتالصورةهذهعلى

موحدةسلطةغيابشجعفقد،الوحدةإتمامنحوتسيرالدينصلاحبقيادةالداخليةالإسلامية

فيفنجحالدينصلاحالسلطانمشاريعالرابعبلدوينالملكعهدإبانالمملكةفيالصليبيينبين

حلب.مدينةسوىالموحدةدولتهنطاقخارجيبقولم،دولتهإلىحماةثمحمصثمدمشقضم

منالفترةطيلةالصليبىالكيانتجاهحاسمحربىبعمليقملمالدينصلاحالسلطانأنصحيح

واسعة،تخريبعملياتالصليبيةالمدنببعضالحقأنهإلام)901(،1178سنةوحتىام174

يضعواأنالمقدسبيتمملكةفيالصليبيينقادةعللزافاكانولذلك.بنهايتهللتعجيلكشفت

رجلاختيارفيوالإسراعداخلتا،المملكةبهاتعجأمستالتيالسياسيةالفوضىلتلكحذا

الهاوية.نحوسيرهاويمنعالمملكةأمورعلىويشرفالمريضالملكيساعد

وقد،المملكةنبلاءكبارضمالعليابالمحكمةاجتماععقدإلىالرابعبلدوينالملكدعاعندئذ

يحضرلم،الوصايةمنخلعهمنغضبهبسببربماالاجتماعهذاعنالثالثريموندكيابلوحظ

فيليبلاستقبالبالإعدادأنطاكيةفيمشغولاكانأنهويبدوالإجتماعهذاالثالثبوهيموند

)041(.الفلمنكيةوحملتهفلاندرزكونت

المجتمعوناتفقالنهايةوفى،الوصايةمشكلةحولعديدةآراءطرحتالاجتماعهذاخلال

شئونبتدبيرإليهووكلوا،للجيشعائاوقائذاتنفيذئاوصتارناط()1شاتيونديرينوتعيينعلى

سنةمناغسطسفيذلكوتم،المملكةإدارةمباشرةعنالملكعجزحالةفيالمملكة

حزبإءأمرتأثيرتحتجاءالمنصبلهذاشاتيونديرينراختيارأنوالراجحأم)111(،177

وسنكاله-الرابعبلدوينالملكخال-الثالثجوسلينرأسهوعلى،الغربمنحديتاالقادمين

الملكبوسعيكنولم.الملكأمآجنيسالكونتيسةإلىبالإضافة،الاجتماعحاضزاكانوالذي

تفوقيفسرهذاولعل،التعيينهذاعلىالموافقةسوى،صحتهتدهورخطرأمامالرابعبلدوين

بالسلطة.واسمئثارهالجددالقادمينحزب
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الرابعبلمونالملكعي؟المليييةالمقمىبيتلملكةالداخليةالسيا!ة

أخطاءإلىيضافخطاكانالوصايةلمنضبشاتيونديرينواختيارانفيهشكلامما

بيتمملكةلتاريخارختالتيالمراجعكافةأجمعتإذ.الصليبيةللمملكةالداخليةالسياسة

المملكةأوردتالحمقاءشاتيونديرينوسياسةأنالرابعبلدوينالملكعهدخلالالمقدس

كماا)112(.االفرسانحثالةمنافارس1بأنهالصليبيةالمصادروصفتهفقد.المهالكالصليبية

المؤرخذكرمثلماسياستا،وطيشهشاتيونديرينواخلاقانحطاطإلىالغربيةالمراجعأشارت

علىوالسيطرةضبطهيمكنلاخطزامغامزافارشاكانوأنهcBaldwinبلدوين

واتصف،عصرهفياللصللفارسمثالاكانبأنهمن!)8كينجالمؤرخ)113(.ويضيفتصرفاته

Schlumbergerشلومبرجبهالمؤرخأما)114(0الأعمىوالتعصبوالغدرالوفاءوعدمبالجشع

التيالصورةتلكعنالعربالمؤرخيننظرةتختلفولم,)115(والجاهالثروةفيطمعهإلىألمحفقد

ضرزاوأعظمهموأخبثهم،الفرنجاعظممن"كامأنهعنهيروىالأثبرفابن،لهالغربيونرسمها

المحكمةللمواثيقوأنقضها.الفرنجيةأغدرمن"كانبأنهشامهأبووصفهكماا)116(.اللمسلمين

.I(أ)17االمبرمةلأيمانوا

هوالأميرهذاأنحقيقةلتأكيد،شاتيونديرينوصفاتذكرفياسهبالباحثأنالواقع

الرابعبلدوينالملكحاولماأنإذاخهيار.منالصليبيةبالمملكةحلعماالأولالمسئوليناحد

بصورةالأمورفيهاتخسمقدالمسلمينوبينبينهافاصلةمعركةفيالمملكةدخوللتحاشىعمله

الجانبيينبينالعلاقاتدفعتبمقدماتشاتيونديرينولهقدم،الإسلامىللجانبنهائية

فيسنرىكماممكنه)118(غيرالحسملحظةعنالتراجعجعلالذيالحدإلىوالإسلامىالصليبى

الرابع،بلدوينالملكلأوامروزتايقيملاكانرينو،تهورإلىوبالإضافة.التالىالفصلأحداث

منالقادمةالمسدمينقوافلمنضهبهمابرديامرهإليهارسلعندماالملكلأوامريستجبفلم

توكلالعلياالمحكمةجعلالذيالسببانويبدوأ(.م)وا1181سنةدمشقإلىوالمتجهةمصر

م1177سنةمونتجيساردمعركةفيظهرتالتيالكبيرةجهودهإلىيرجع،المملكةلإدارةإليه

فيالمسلمينعلىللنصرالمملكةقادالذيالجيشزعامةعلىيضعهشدادابنجعلالذيللحد

يرىصارهذا،بمنصبهوأنه،القوةنفسهفييأنسكانرينوأنالمرجحومن.)012(المعركةتلك
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الرابع.بلدوينللملكقوتانذانفسه

عامهدنةبفضل،داخلىنسبىهدوءفترةالمملكةشهدتأنتلبثفلم،حالأيةعلى

كان،الدينصلاحعليهاووافقهالمسلمينمعبعقدهاالرابعبلدوينالملكطالبالتيام018

نأوالواقع،المضرطبةالداخليةأوضاعهاترتيبفيالهدنةتلكاستغلالللمملكةالممكنمن

أمورضبطيمكنربماسيبيلا،الأميرةلأختهقوىزوجعنيبحثانصرفالرابعبلدوينالملك

)421(.المملكة

للأميرةمناسبزوجعنللبحثالأوربيالغربإلىسفارةالرابعبلدوينالملكأرسل

بيتمنينحدرالذيط!ولول!برجنديادوقالثالثهيوإلىالسفارةهذهتوجهتوقدسيبيلا،

البقاءوآثرتراجعأنهغيرالأمر،اولهيوووافقسيبيلا!منالزواجقبولإلىيدعوه،كابيهملوك

الزواجعرضكانإذ،الزواجعلىيوافقونلاوحاشيتهالملكجعلالذيالأمرفرنسا)ءا(.في

رينومنبدلاالمقدسبيتمملكةعلالإشرافيتولىقوىشخصوجودهدفهعليهعرضالذي

المتهور.شاتيوندي

ابلدوين1وهو)ابلين(يبنهبيتسادةاحدكرامفيسيبيلاالأميرةوقعتالأثناءتلكفى

)c)23iابلين" Baldwin Ibellinمنزواجهفكرةأنإلانبيلأصلمنيكنلمبلدوينانوبرغم

الملحةالركبةعلىدليلاهذاولعل)124(المملكةداخلالجميعقبوللقتقدسيبيلاالأميرة

بأعباءالقيامعنعاجزاالملكغداانبعدللمملكةوريثعنالبحثاجلمنسيبيلا،لتزويج

،عيونمرجمعركةخلالالمسلمينأسرفيوفعأنيلبثلمهذاابلينبلدوينأن)125(،علىوظيفته

ولما.لهحبهاعلىزالتلاأنهالهتؤكدمعتقلهفيلهسيبيلاوكفتالخطوبةمراسمتتمأنقبل

ألزمالتيالكبيرةبالفديةمتعللةلها،المناسبالرجليعدلمأنهبرودفيأخبرته،سراحهأطلق

بلدوينتوجه)126(.ولذلكبدفعهتعهدالذيالماليملكلاأنهحينفي،للمسلمينبدفعهانفسه

إظهارإلىالميلمنمانويلبهاشتهرولما،للفديةالمطلوبالمالعاهلهايسألالقسطنطينيةعلى

بلدوينعادثملافتدائه)127(.المالمنمطلوبهوماكللبلدوينبذلفقد،والكرمالسخاء
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لرجلسيبيلاخطبةتمتأنهفاكتشفأنم،018سنةربيعأوائلفيالمقدسبيتمملكةإلىظافرا

آخر)128(.

أمهامعارضةالأولابيلين،بلدوينمنللزواجسيبيلارفضوراءسببانهناككان

وبالتالىازواجها)912(.لأقاربالشديدكرههاعنهاعرفإذ،الزيجةلتلكآجنيسالكونتيسة

شعوروهو،الأهموهوالثانىالسبب.يبنهبيتإلىينتمىإلذيبلدوينمنابنتهاارتباطكرهت

الشخصية،مصالحهمضياعمعناهالرابعبلدوينبيتمنالملكيةانتقالانالملكىالبلاطحزب

)013(.النتائجكانتمهماالملكىالبيتفيبالسلطةالاحتفاظالحاشيةقررتفقدلذلك

مسألةوهىالداخلمنالمملكةتصاتح!مسائلمنأخرىمسألةظهرت،ذلكضوءفى

Guyمأnلوزنيان("جىمنسيبيلاالأميرةزواج Lusgأخيهبرفقةأورباغربمنوصلالذي

بشكلآجنيسالكونتيسةبعطفيحظىهذالربكاماوكان4*ل!)131(،س!+لهاأ"أمالربكالاكبر

استحسانلوزنيانجىنالوقدبه)132(،شرعيةغيرعلاقةعلىكانتاخهاإرنولالمؤرخفيهاعتقد

له)الخطبةعلىفقت،ووجاهتهوسامتهبسببسيبيلاالأميرة

لوقتالزواجتأجيلجعلالذيللحدتطورتوسيبيلالوزنيانجىبينالعلاقةأنويبدو

العاداتتقضىماعكسعلالزواجتمالأمر،هذامعالجةسبيلوفى،ممكنغيرأمزامناسب

منهايفهمأخرىروايةوفى134c(م)0118عامربيعفيالفصحعبدأسبوعأثناءفيالمتبعةوالتقاليد

ريموندضدموجقاكانالزواجهذاوهوان،الزواجمراسمب!تمامعجلآخرسبئاوجدانه

أنطاكية-أمير-الثالثبوهيمندالأميرصديقهمعدخلحتىبذلكسمعإنماوالذي،الثالث

الرابعبلدوين،للملكشديداقلقاذلكوسبب،الفرسانمنقواتمعبالقوةالمقدسبيتمملكة

علوالاستيلاءالعرشعنبهتطيحبثورةالثالثوبوهيمندالثالثريمونديقومأنخشىلأنه

منالملكف!نولذلك،اختهزواجب!تمامأسرعحتىبقدومهماالملكعلمإنفمالذلك،المملكة

إلمماأنطاكيةوأميرطرابلسكونتمنكلوعاد.الزواجيتمأنأمرالخاصةمصلحتهأجل

.135(بلديهما)
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لأخته،زوتجالوزنيانبجىراضتايكنلمالملكأنإلاالزواجمراسمإتماممنالرغموعل

ظلفيشئونهاإدارةفيعليهتعتمدأنلمملكةيمكنالذينالرجالطرازمنهذاجىيكنلمإذ

الملكوافقواأيضاالمملكةنبلاءاغلبأنوالثابت،المملكةبهاتمرالتيالصعبةالظروفتلك

لاأحمقا،ضعيقاصبياسوىيكنلمالذيلوزنيان،جىجدوىعدمفيالرأيالرابعبلدوين

الحصولفيآجنيسالكونتيسةنجحتذلكورغما)136(.االطلعةجمالإلاالمؤهلاتمنيملك

.)137(الرابعبلدوينالملكموافقةعل

الكونتيسةضموالذيالجدد،القادمينحزبتكلاكتملسيبيلامنلوزنيانجىبزواج

السيطرةالحزبهذااستطاعوقدلوزتيانجىاخووآملريك،الثالثجوسلينواخيهاآجنيس

لوزنيان،جىإلىالعرشعلىبالوصايةيعهدبأنإقناعهفيونجحوا)138(الرابعبلدوينالملكعلى

بهااحتفظوالتى،المقدسبيتمدينةباستثناء،المملكةعلىالتامةالسلطةلوزنيانلجىفصار

منهمكرهعلىالمملكةباروناتوقبلبيزئت)913(.آلافعشرقدرهدخلعنفضلآ،لنفسهالملك

قرار)014(.منالملكاتخذهما

انسحابهو،ووصايتهلوزنيانجىزواجعلىترتبتالتيالسياسبالتتائجأولمنكان

الأضرارمنالعديدفيتسببحيث،المسلمينإلىوانضمالمقدسبيتمملكةمنابلينبلدرين

منالكثيرأنشكولا.انطاكيةوأميرطرابلسكونتغضبإلىذلكأدىكما)141(.للصليبيين

إلىئضافجديذاانشقاقاالمملكةفيأحدثأمروهو.الوصايةتلكعارضواقدالمملكةنبلاء

"لقد:بقولهآنذاكالمملكةوضععنالصوريوليمالمؤرختعليقمنأدلهناكوليس،سابقيه

")142(.الكفاءةوعدمالحمقمنلوزنيانجىعليهطبعمابسببمهيندركإلىالبلدحالتدهور

آجنيسوالكونتيسةلوزنيانجىجمعالذيالحزبأخطاءسلسلةتوجتأنتلبثلمثم

الملكجعلالذيالأمر.عليهيتآمرالثالثريموندبأنبلدوينالملكأقنعوابأنجوسلينرأخيها

بالجليلزوجتهاملاكدخولمنالثالثريموندالكونتبمنعفرسانهيأمرالرابعبلدوين

المملكةوأصبحت)143(.الملكمنغاضئاطرابلسإمارتهإلىالكونتفعادام،182عامرطبرية
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وشكعلىالمملكةباتتالنقطةتلكوعند،الثالثريموندمعالأهليةالحربحافةعل

1(.الأخهيار)كه

جىأختهوزوجالرابعبلدوينالملكبيننزاعنشببلالحدهذاعندالأمورتقفلم

كانالرابعبلدوينالملكأنحدإلىبينهماالعلاقاتووصلت،وعسقلانيافاكونتلوزنيان

رغبالرابعبلدوينالملكأنهوذلك،فيالسببإنوقيل)145(منهسيبيلاأختهطلاقإلىيسعى

لصحةمناسبوجوها،المملكةمدنأحصنكانتصورلأنبصور،القدسمدينةاستبدالفي

1(.قاطغا)كهرفضاالطلبهذارفضجىأنغير،المدينتينيتبادلاانصهرهإلىفطلب،الملك

جىشعورزيادةهوالنزاعلذلكالمباشرالسببوأنظاهرتا،سبتاكانالسببهذاويبدوان

ولش!كملكآنذاكيتصرفلوزنيانجعلالذيالأمر،الرابعبلدوينالملكبضعفلوزنيان

قررنصيحتهمعلىوبناء،أتباعهكبارفاستدعىالرابعبلدوينالملكمخاوفأثارمماكوصى،

بيتبطريركمنالملكطلبوقد)147(.منصبهمنلعزلهتمهيذا،أختهمنجىزواجفسخالملك

018)هرقلالمقدس Eraclius091-حضرتهإلىوسيبيلالوزنيانجىيستدعىأنام()!14(ا

كلصنيعةمنكانالذيالبطريركأنغير،بطلانهإليهماويعلنزواجهماشرعيةعدملهماويبين

تنفيذفييماطلأخذسيبيلاجته-jjjلوزنيانجىواخيهالمملكةكونستابلوأمالريكآجنيسمن

فلما.عسقلانإلىهرتابفراانمنوزوجتهلوزنيانجيلاتمكنحتى،الرابعبلدوينالملكأوامر

يسلبهانخشيةالحضوررفضلوزنيانجىولكن،الزوجينطلبفيارسلبذلكالملكعلم

العودةعلىإجبارهمافيالملكفشلوعندما،وجاهسلطةمنبهيتمتعصارماجميعبلدوينالملك

عسقلانإلىومف!،الرجوعإلىليدعوهبنفسهإليهيخرجأنبلدوينالملكقرر،للقدس

لمأحداولكن،البواباتلهتفتحأنوأمرمرصدة،البواباتوجدولكنهباروناته،مصطحتا

معظمتولحدعلىجدوىدونمراتثلاثالباببيدهطرقأنهمنالرغمعلىلفتحها،يحضر

المصادر)،14(.

منلاستردادها)يافا(إلىواتجهغاضئا،)عسفلان(مدينةالرابعبلدوينالملكغادرحيمئذ،
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وأقامتذكر.مقاومةدوندخلهاحتىمعهوسارواالمدينةفرساناستقبلهوهناك،جى!لوزنيانيد

جميعضممشورةمجلسهناكعقدحيث"عكا،مدينةنحوسيرهتابعثم،قبلهمنوالتاعليها

رسلإرسالعلىالاتفاقالمجلسهذافييتمأنالمفترضمنوكان،والأساقفةالمملكةبارونات

إلىالعونيديمدواأنيسألونهمالبحروراءفيماالواقعةالأقطارمنوغيرهافرنساامراءإلى

موضوعإلىالمجقسانتباهلفتواالمجلسإلىالاسبتاريةكبيرومعهالبطركقدومانغير.المملكة

بهاانفردتروايةإلىواستنادالوزنيان)013(،جىالكونتعنالملكرضاالتماسوهوآخر،

عنللعدولالرابعبلدوينالملكإلىمتضرغاركبتيهعلىجثاالبطريكف!نهرقلتاريخحولية

خارجيةمخاطرأمامعقدهموتقرطبالجميعتطيحوالتىالوصايةمنلوزنيانعزلفينيته

الملكمنصدورهمفضاقت،طلبوهماإلىيستجبولملهميستمعلمالملكلكنمزبصة"

يأتىأنيرجوهفرنساملكإلىبرئاسليبعثواأنعازمينالمدينةعنورحلواالبلاطوغادروا

مماأيانجازدونالمجلسانفضوبذلك.بالمملكةتطيحقدأهليةحربمنالمملكةلإنقاذ

.151()أجلهمناجتمعوا

والكونتالرابعبلدوينالملكبينالنزاعحلأجلمنالمجلسفيهاجتمعالذيالوقتفى

للعربمهاجمتهوهو،تصرفهوسوءحماقتهعلىدلآخرعملعلىالأخيرأقدملوزنيان،جى

المالمنمبلغنظير)132(الدارومقلعةفيبالرعىلهمأذنقدالرابعبلدوينالملككانالذينالبدو

تفاهملأيالرجعةخطقطعالذيهوالأحمقالعملهذاكان.بحمايتهليظلهمإليهيدفعونه

بدرجةالرابعبلدوينالملكاغضبلوزنيانتصرفأنوذكر،والكونتالملكبينمستقبلى

)153(.بنهايتهعجلممامرضهمنزادت

نأبعداجلهبدنوالملكشعورقيأثرهاالأخيرةللأحداثكانتفقدأمر،منيكنومهما

العلياالمحكمةدعوةالملكقررولذلكالمحتومقدرهمنتظزافراشهطريحواصبحالمرضأثقله

مدنيينمنالمملكةرجالكبارحضروقدوفاتهقبلالمملكةمصيرمناقشةأجلمنللانعقاد

ابنالعرشفييخلفهبأنأوعىحيث،أمامهموصيتهالرابعبلدوينالملكوأعلندين،ورجال
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،أعوامسنةآنذاكالعمرمنالبالغمونتيفرابتوليمالأولزوجهامنالخامسبلدوينأخته

مارسمنوالعشرينالثالثفيذلكوتم)134(.الوصايةمنلوزنيانجىعزلأيضاوتقرر

وتمالقيامةكنيسةإلىالصغيرالطفلبحملنابلسسيدابيلينباليانقامحيثام)133(183

على،بنفسهالحكومةتسييرالرابعبلدوينالملكاستأنفحينفي)136(،للعرشوريثاترسيمه

يوقعأنباستطاعتهيعد!أنهكما،غيرهبمساعدةإلايت!حركأنبوسعهيكنأأنهمنالرغم

)137(.باسمه

انظارواتجهت،الخامسبلدوينسنصغربسبب،للوصايةأخرىمرةالمملكةاحتاجت

الخامسبلدوينالصغيرامسيبيلاأنالعلممع.158()طرابلسكونتالثالثريموندإلىالمملكة

استبعدتهاالرابعبلدوينالملكبرئاسةالعلياالمحكمةلكنالرصاية،بمنصبشرغاالأحقكانت

حينماأنهمفاداهالاستبعادلهذامقبولكيرتعليلاهرقلتاريخحوليةوأوردت.الوصايةعن

تزاللاكانتلأنهاوقتذاكالملكيةالشرعيةعلىسيبيلاتحصلالم،عموريعنآجاي!انفصلت

بلآنذافي،طفلآيزاللاايضاالرابعبلدويناخوهاكانفقدمنطقىغيرتبريروهو)913(.طفلة

ومن.الملكيةالشرعيةعلالرابعبلدوينحصلذلكومع.سنواتبثلاثتكبرهسيبيلاكانت

جىزوجهامعوهروجمها،لهلمخالفتهاالوصايةمنأختهاستبعدالرابعبلدوينالملكأنالمرجح

ابنها.علىوصيةعينتماإذالوزنيانجىإلىالتاجعنأختهتتنازلأنخشىوربما،الوزنيان

الرابع.بلدوينوفاةبعدبالفعلتمماوهو

يشوجهاالثالثريموندوالكونتالرابعبلدوينالملكبينالعلاقةكانتالثناء،تلكفى

رأسهموعلىالمملكةفيالبعضدعتالسيئةالمملكةحالةولكناوضحنا،وأنسبقكماالفتور

الرابعبلدوينالملكفقبل؟والملكالكونتبينالصلحفيوالتوسطالتدخلفيالصوريوليم

ألسقتالتيالتهممنساحتهيبرىاناستطاعالذي!الثالثريمونديرىأن!كارها

بلدوينعلىالثالثريموندبوصايةرسمتاالرابعبلدوينالملكعهدوبعدها)!أ(.باسمه

الكونتاشترطهابشروطولكنم،1183سنةنوفمبرمنالعشرينفيذلكوتم،الخامس
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الوسطىالعمورر-5؟ودرا!اتبحوث

.(611)الثالثريموند

للطفليحدثعمامسئولغيرأنهللوصايةالثالثربموندالكونتاشترطهمابينمنكان

موتهأنأحديزعمنفلامثلآكالموتسوءالطفلاصاب)ف!ذاالعشرالرصايةسنواتخلال

الداويةإلىوح!صونهاالمملكةقلاعتسلمأنطلبكما،.بتدبيرهأوريموندبسببكان

ولاماليا،يكافأأنطالبكمامسثوليةلأيةعرضههويكونلاحتىعليها،للحفاظوالإسبتارية

جيشعلالصرففييساعدهلاقليلدخلهبأنمتعللآ،المملكةعلىيمرفمماشيتايتكلف

الطفلماتف!نسنواتعمثرلمدةبالوصايةسيقومأنه،ذلكإلىواضاف.المملكةكجيش

المانيا،وامبراطورالبابا،موافقةأخذبعدبالطفلصلةالناسأقربإلىالوصايةنقليتمخلالها،

الثروط)162(.تلكعلىالرابعبلدوينالملكوافقوقدوانجلزا.فرنساوملكى

آجنيسبزعامةالجددالقادمينحزبومعارضةكضبأثارتقدريموندوصايةكان

الصليبية،للمملكةالداخليةالجبهةفيالمتنامىالصراعهذاووسط.لوزنيانوجىوابنتهاواخيها

)163(.مملكتهإلىالشماليةسوريامفتاححلبضممنبنجاحوتمكنالفرصةالدينصلاحانتهز

معطويلةرحلةبعدالرابعبلدوينالملكمات1185xسنةمارسففيالأمر،كانومهما

ابيهبجوارالمقدسالقبركنيسةفيدفنهوتمعافا،والعشرينالرابعةعمرهيتجاوزولمالمرض

المؤرخاعتبروقد.الثالثريموندالكونتوصايةتحتالخامسبلدوينوخلفهواجداده)164(،

لموقدرتهوشجاعتهبسالتهغيران،المقدسبيتملوكأتعسمنكانالرابعبلدوينأنرانسيمان

)؟16(.المؤسفةالمملكةسياسةراسهبعينىيرىأنعلىالموتأكناهولقد.شكموضعتكن

ثلاثةعلىتناولهايتمسوفف!نه،الدينيةالرابعبلدوينسياسةعنالحديثإلىانتقلفإذا

حازتهاالتيوالاقطاعاتالمنحثم،المقدسبيتببطاركةالرابعبلدوينعلاقة:هىمحاور

المملكة.تجاهالكنيسةرجالبهاقامالتيوالأعمالالانجازاتوأخيزا،الكنيسة

بلدوينارتضتبل،العرشوراثةحولمشاكلأيةالكنيسةتثيرلمالأولعموريوفاةبعد

فيالقيامةكنيسةفيالرابعبلدوينبتتويجنيسلىمنأملريكالبطريكوقام،للقدسملكاالرابع
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الرابعبل!رينيللكع!لمالصليييةاثمدسبيتلملكةالماخليةالسياسة

منمضايقاتأيةالرابعبلدوينالملكفلم!يجدولذلك166(أم)174سنةيوليومنعشرالخامس

بسيطا،اكان1بأنهالمراجعوصفتهوالذينيسللمنأملريكبطريركهاعهدفيالكنيسةجانب

ومن.الملكمعصراعفييدخللاجعلتهالتيهيهذهبساطتهولعلا)167(أللكنيسةالفائدةقليل

فييتدخللمالرابعبلدوينانذلكإلىأضاف،المملكةمعوفاقابطريركيتهفترةشهدتفقدثم

سلطتهاالكنيسةمارست،والكنيسةالمملكةبينالطيبةالعلاقاتهذهضوءوفى،الكنيسةشئون

ووراثة،والشرعية،بالزواجالمتعلقةالقضايافيوالعلمانيينالدينرجالكلعلىالقضائية

الأمورمنوكيرها،الأخلاقيةوالمفاسدالجنسيةوالانحرافات،الدينيةوالهرطقة،العرش

)168(.الدينية

اختيارمنلابدوكانأملريك،البطريركماتمسنةاكتوبرمنالسادسفيولكن

السلطةفيهاترزحالتيالسيئةالأوضاعوسطفيقوخهاللبطريكيةيحفظلهخلقابطريركا

الرابع.بلدوينالملكإلىالأمرهذاأوكلوقد.العلمانية

لاالحقوهذا،البطريركاختيارحق،الشرعيةالمقدسبيتملكحقوقضمنمنكانإذ

فيالدينرجالكباريقومحيث،البطريركتعيينقراريملكمنوحدهفهرأحد،فيهيشاركه

،القدسملكعلىالترشيحعرضيتمثم،للبطريركيةمرشحينأومرشحبتقديمالقيامةكنيسة

كبارعليجبالأخيرةالحالةوفى،يرفضهانواما،المرشحيناحدباختيارالتعيينيقرانف!ما

)916(.آخرينمرشحينعنالبحثالدينرجال

البطريركيةإلىوصلماإذايحدثأنيمكنالذيالمحدقالخطرالصوريوليمتفهمولقد

ماحاوللذلك،الكنيسةمندعمإلىالحاجةأشدفيالمملكةفيهكانتزمنفيكفءغيررجل

وليمتوجهالمصادرلآراءواستنا؟ا)017(.للمنصبكفءغيررجلترشيحمنعوسعهفي

المملكة،أساقفهمنأسقفايانتخاببعدمونصحهمالمقدسالقبرعلىالقائمينإلىالصوري

"لا:ايضالهمقالهماجملةمنوكان.اختيارهعلىبعدئذيندمونرجلانتخابمنوحذرهم

قيساريةاساقفةرئيسوبينبينىسيكونالأمرلأنبعد،فيماالمملكة.منهتتأذىرجلاتختاروا
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الوصصالعصور؟!؟ودرا!اتبحوث

وانكمالملكفيقبلهالملكإلىتقدمونه(هرقل)يقصدإياهانتخابكمبعدإنكمإذ)هرقل(،

مااهالىمنحكيمرجلاختيارشئتمفإنتجا،حئاتحبهآجنيس()يقصدالملكامأنتعرفون

لكم،النصيحةلتقديماستعداداتمعلىالمنلكةفيالدينرجالوكباراناف!نىالبحروراء

أعادهرقلاسمهرجلاانالأسفارأحدفيوجدتأنىهولأنصحكمدفعنىماأنواعلموا

.171(،)الصليبيديهعلىسيضيعهرقلاسمه3رجلآوأنالقدسإلىفارسمنالصليب

اثنينورشحوا،المقدسبيتكاتدرائيةفيالدينرجالكباراجتمعفقد،حالأيةعلى

قيسارية،أساقفةرئيسوهرقلصور،اساقفةرئيسالصوريوليموهما:البطريركيةلمنصب

منصبلتولىيصلحمنبينهمامنليختارالرابعبلدوينالملكإلىالمرشحينتقديموتم

)172(.البطريركية

دينرجل،إرنولوصفحسبكانالصورينوليمكبيزا،المرشحينبينالفرقكانلقد

ارسلبهعموريالملكولثقة1734()عصرهعلماءأولجعلهماالعلممنتلقى،بارعوسياسى

بلدونللأميرخاضامؤدتاتعيينجرىثم،البيزنطيالبلاطإلىدبلوماسيةبعثةفيمرةمناكثر

هذهصور)174(،لأساقفةورثيشا،للمملكةمستشازاانتخابهتمالرابعبلدوينعهدوفى،الرابع

فقد:هرقلوهو:الآخرالمرشحأما.بالمملكةالبطريكيةلكرسىللترشحاهلاجعلتهالمؤهلات

النزرإلاالعلممنلهليسالحياء،عديم"رجل:بأنهوصفهإذلهبشعةصورةلناالمصادررسمت

إرنولالمؤرخأمالشهواثهأ)173(عبذا،ملذاتهعلىمنكتا،الانحلالأشدالأخلاقمنحلاليسير،

أنهبيد،القليلإلاوالكتابةالقراءةمنيعرفلافقيردينرجل)سوىنظرهفيهرقليكنفلم

سارأيضانفسهالدربوعل،)176(.عشقهفيتقعآجنيسالكونتيسةجعلتبدرجةوسيماكان

)177(.السابقتينالروايتينمعكئيراتتفقروايةفذكر،هرقلتاريخ

الملكإلىالمرشحينكلاتقديمتمام،018سنةك!وبرمنعشرالسادسففيالأمركان؟نا

)917(.الصوريوليماستبعادوتم)178(للبطريركيةهرقلاختاروالذي،الرابعبلدوين

وتاريخإرنولاجمعفقد،للبطريركيةهرقللاختيارالرابعبلدويندفعالذيالسببعناما
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الرابعبلموينالملكع!فىالملبييةالقمسبيتلملكةالماخليةالسياسة

منطلبتالتيآجنيسالملكأمهوذلكفيالسببأنعلىالصوريوليمذيلوتاريخهرقل

لجمالهتعشقهكانتإذجمهرقلشرعيةغيرعلاقةعلىكانتالملكأمأنوقيلذلك،الملكابنها

.18()0اامتهوساو

الملكإلىالشائعةهذهمثلتصلأنالمعقولمنليسإذ.منطقىغيرالتعليلهذايبدوربما

المنصبهذافيأمهعشيقتعيينرافضاحتىأومشمئزاأوكارهايكونأندونالرابعبلدوين

وليمذيلتاريخأنفيالباحثينأحدرأىمعنتفقفإننالذلك.عليهأمهتأثيربلغمهماالخطير،

الصوريوليمعنتلكآرائهمجميغانقلواقدهرقلتاريخوحوليةإرنولوتاريخالصوري

نأوهوآخزاسبئارانسيمانويضيف)181(.البطريركيةعنإبعادهفيسبتاالملكأمكانتالذي

جانبمنخوفمصدرخبرتهبحكمكانالذي،الصوريوليمفينكايةكانهرقلاختيار

يدورينوآجنيسيجمعكانوالذي،الرابعبلدوينالملكعلىيسيطرآنذاككانالذيالحزب

الملكأنوهوهنا،ذلكمنالأهمأنعلىلوزنيان)182(.وجى،الثالثوجوسلينشاتيون

شئونفيآجنيسامهتدخلتانبعد،البطريركاختيارفيالشرعىحقهيمارسلمالرابعبلدوين

)183(.عليهالفاسدتأثبرهاومارست،والإدارةالحكم

كبرىكارثةللبطريركيةهرقلاختيارانثملاهحك!،!3جروسيهالمؤرخاعتبرفقد،حالايةعلى

الاشبعاديفسرمما،المحليةالسلطاتقبلمنسياسيةلاعتباراتاختيارهتمفلقد،للمملكة

منلهميكنلمرجالإلىتذهبالمقدسةالأماكنرئاسةجعلالذيالأمر،البابويةلسلطةالمتعمد

)184(.الكهنوتيةالرتبفيعلتايتاجرونوكانوا،الملبسسوىالكهنوتيةالسمة

اباسك1اسمهاعشيقةلنفسهاتخذهرقلالبطريركأنأضافتالمصادرفإنذلكعلىعلاوة

'Leن!ذء7"ريفرىدي Pasque deهذااعتادوقد،نابلسفيوثيابأقمشةتاجرزوجة

البطريركوكان،هرقلالبطريركضيافةفيينزلانكاناحيث،القدسإلىبزوجتهياتىأنالتاجر

عينيهيغمضأنزوجهااعتادهذااجلومنالأثرياء،منصاراحتىايأمؤالعليهمايغدق

ابالبطريكة1تلقبصارتالمرأةهذهإنوقيليشاء)185(.مامعهاالبطريركفيفعلعنهاويتغافل
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الوسطىالعصورر!3فىوثراسكبحوث

لشخصالاستهجانمنالكثيريحمللقبشكبلاوهوا)186(.االبطريركنياقةصاحبة

الدين،رجالبعضمسلكسوءعلىتوقفناانهاشكفلاالرواياتتلكصحتد!ان.البطريرك

الرزيلة.فيبعضهموانغماس

،الصوريوليمضدالمؤامراتيحيكراحبلالحد،هذاعندهرقلالبطريركامريتوقفلم

البابا.لمناشدةروماإلىوليمفتوجهصور،أسقفيةمنطردهفيام181أبريلمنالثانىفيونجح

فيوليمونجحكبيزا،ترحيتاالصوريبوليمالبابوىومجلسهالبابارحبإرنولروايةعلىوبناة

طبيتاالصوريوليمخلفأرسلالبطريركلكنالبطريرفيبهألسقهاالتيالتهممننفسهتبرئة

روما)187(.فيمسموقافمات،وليمإلىالسمدسفينجحمرتزقا

المأساةتروىشكوبلالكنها.أدلةعليهاليسلوليمالسمدسعنإرنولروايةأنومع

الكنيسةاوضاعتدهورلناوتؤكد،البطريركيةلمنصبهرقلتعيينرافقتالتيوالفوضى

بدايةفيوالاستقرارالسلاممنفزةشهدتأنبعد،الرابعبلدوينعهدفيوبطريركيتها

)188(.عهده

أهممنفتعدالكنائسلممتلكاتالضريبيةوالإعفاءاتوالأقطاعاتالمنحعنأما

للكنائسقدمتالتيوالمنحالإقطاعياثحجمأنوالواقع،والكنيسةالملكبينالعلاقات

956-581(أم/ا-185)174الرابعبلدوينعهدخلالالمقدسبيتمملكةفيوالأديرة

السنواتفيوالأديرةالكنائسعليهاحصلتالتيوالإقطاعياتبالمنحبالمقارنةقليلةكانت

)918(.الرابعبلدوينالملكلعهدالسابقة

خارجيةوأخرىداخليةعواملعدةإلىوالمنحالإقطاعاتتلكحجمقلةفيالسببويعود

الصليبيينالأمراءبيننشبتالتيالنزاعاتتلك:الداخليةالعواملأهمومن.طبيعيةوثالثة

طرفاالكنيسةرجالكانالتيالانفصاليةالنزاعاتوظهور،العرشعلىالوصايةحول

أثرتتدآنذاكالمملكةبهاتعجكانتالتيوالخلافاتالسياسيةالمشاكلأنشكولافيها)!وا(.

مراعاةدون،حقوقهمإثباتإلىالدينورجالالأمراءتسابقإذ،الكنسيةالإقطاعاتحجمعلى
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الرابعبلمويناللكعيل!المليييةالمتلأسبيتلملكةالماخليةالسياسة

الخارجيةالعواملاما.آنذاكالصليبىالمجتمعتزعزعإلىيشيرالذيالأمر،الآخرينلحقوق

عموريالملكأبيهعنالرابعبلدوينالملكورثهاالتيالفاشلةالخارجيةالسياسةأهمها:فمن

بفيادةالمسلمينضغطازدياد،ذلكعلىزاد)191(،خاويةالمملكةخزانةتركتوالتىالأول

احدأشارفقد،الدراسةموضوعالفزةخلالالمقدسبيتمملكةحدودعلىالدينصلاح

عرضةكانتالرابعبلدوينالملكعهدفيوالأسقفياتالمزروعةالأراضىجميعأنالمؤرخين

عائداتف!نولذلك،لأراضيهمالمزارعينمنكثيرهجرإلىأدىالذيالأمر،المسلمينلهجوم

السلبىاثرهاالطبيعيةللعواملكانواخيرا)291(.ثابتةغيركانتوالأديرةوالكنائسالأسقفيات

منالكثيرعلىقضىمعاممدمرلزلزالالمملكةتعرضتإذ،الكنيسةإقطاعياتعلى

المقدسبيتمملكةاصابت،واقتصاديةبشريةخسائرمنذلكصاحبوماالكنسيةالاقطاعات

.)391(الرابعبلدوينالملكعهدحتىالسلبيةآثارهوامتدت،آنذاك

الملكعهدخلالللملكةالقانونيةالتشريعاتبعضصدور،العواملتلكعلىترتبلقد

ولكن)491(.الإقطاعياتوحيازةامتلاكالكنسيةالمؤسساتعلىحظرتالتي،الرابعبلدوين

بلدوينالملكعهدفيصدرتالتيالصليبيةالوثائقبعضقراءةعندف!نه،ذلكمنالرغمعلى

للكنيسةتقدمكانت،المنحمنعشراتعلىحصلتتدالكنسيةالمؤسساتأنلنايتبين،الرابع

المنحتلكأمثلةومن.البرجوازينمنأوالإقطاعيينالنبلاءكبارمنسواء،هبةشكلفي

منحيثأم177سنةفيحدثماالكنيسةإلىوحكومتهبلدوينالملكمنمنحتالتيالإقطاعية

منفبرايروفىوأ(.)3كرمهمنخمسينالمقدسالقبركنيسةرئيسبطرسإلىالرابعبلدوينالملك

فيمريمالقديسةكنيسةوشيقه،زوجتهبموافقةنابلسكونتنائبأمالريكمنحنفسهالعام

1(.3،س!)!وأفىععاسيلقصرتسمىللمرعىصالحةارضقطعةJosaphatيهوشفاطوادى

فيبأكملهحتاالمقدص،ييتفيصهيونجبلديرممتلكاتوصلتم1178نفسهالعاموفى

ممتلكاتايضاالديرلذلكوكان.المدينةأسوارفيبوابةفتحبحقتمتعهمعذاتهاالقدسمدينة

وامتدتبلوصور،وعكاوقيساريةونابلسويافاعسقلانفيوأسواقوبساتينواراضى
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الومصالعميورل!رء3وثراساتبحوث

وفرنسا)791(.دهايطاليةصقليةفيالمملكةخارجالديرهذاممتلكات

فيبالتوسعاللاتينالدينلرجالالأحيانبعضفيالرابعبلدوينالملكسمحوقدهذا

التيالأوقاتفيخاصة،واملاكهمإقطاعياتهممساحةزيادةاجلمنوالعقاراتالأراضىشراء

والأراضىالقرىمنالعديدالدينرجالاشترىفقد.المسلمينمعالحروبفيهاتتوقفكانت

المنقولاتوبعضوالمتاجرالمنازلبشراءقيامهمعنفضلأوكيرها.الكرمةبأشحارالمزروعة

اشزىام175عاماكتوبرمنوالعشرينالسابعففي)891(،والطواحينالمحاريثمثلالأخرى

حقوقالكنيسةفيمعهالعامليناللالينالدينرجالجميعبموافقة،القيامةكنيسةرثيسبطرس

جارينوستولىوقدبيزنت،ألفبمبلغوالديروترمسعياجيلسانتقريةفيطابورجبل

ns!ليتاردوسبموافقةالذكر،السابقةالقرىفيالديراملاكببيعطابورجبلديررئي!ك

4aكلعsالطابور)وو)(.جبلديرفيالعاملينالدينرجالوجميع،الناصرةأساقفةرئيسمحا

ببيع3فعط!كأستيفانىزوجتهوبموافقةسنجيلقريةصاحببلدوينقامفقدكذلك

رهبانأملاكمنكانتالتيالمنقولاتوجميع،الكرمةبأشجارالمزروعةوالأراضىالمنازلبعض

الأراضىهذهانتقالعلىبلدوينووافق،القيامةكنيسةإلىسنجيل)!(،قريةفيطابورجبلدير

فيها)ا!(.التصرفحقللكنيسةويكونالقيامةكنيسةإلىتنتقلأشجارمنفيهابما

الملكعهدخلالالدينرجالكباربهاقامتالتيوالأعالالانجازاتاهماررانتقلناإذا

هناكأنبدأ،الملكيةالسلطةوضعفالرابعبلدوينالملكصحةضعفظلففي،الرابعبلدوين

Johnكع!هطءفوكاسيوحناللرحالةمهمةإشارةففي)20؟.تلعبهأنللبطريركيةقدركبيزادوزا

هـحيث581ام/1؟5عامالرابعبلدوينالملكعهدأواخرفيالمقدسبيتلمدينةزيارتهأثناء

القدصمدينةفياللاتينالدينرجالأحدثهاالتيالكبيرةوالتغيراتالانجازاتعنتحدث

مليئةغاباتشكلعلىأصبحتحتىالمقدسةالأديرةعلوتوزيعهاالأراضىتقسيمجرى

)302(.وفيرةمحاصيلعلىوحصلوا،أراضيهمفوقالأبراجب!نشاءالرهبانقامكمابالشجار،

الأبراجداقامةالزراعيةالأراضىباستصلاحالكنيسةاهتماممدىفوكاسحديثمنويتضح
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الربعبلموينلللكع!لمالصليييةالقمسبيتلملكةالطخليةالسياسة

مستوطناتفياحينوالطواوالمخابزالمنارلبإنشاءالكنيسةاهتمتكماحمايتها)402(.أجلمن

)؟02(.الصليبيةللمستوطناتالحياةمتطلباتتوفيرعلىحرصواانهميعنىوهذا،المملكة

الصليبيينأوضاعإدارةفيبطريركيتهافيممئلةللكنيسةالسياسيةللمشاركةبالنسبةأما

ومن،الصليبىالمجتمعداخلتقومكانتالتيالمنازعاتحلفيجليلبدورقامتفقدبالشام

بوهيموندالأميربينالقاثمالنزاعحلفيالبطريركيةعلىالرابعبلدوينالملكاعتمادذلكأمثلة

الملكأرسلهالبطريركيةلمنصبهرقلاعتلاء)ك!2(،فعقبإمارتهوكنيسةأنطاكيةأميرالثالث

عقدفيهرقلالبطريركنجحوقدبها،التيالسياسيةالمشاكللحلأنطاكيةإلىالرابعبلدوين

مابردبوهيموندالأميرعلىاشزطأنبعد،كنيستهدينورجالالأنطاكىالأميربينمؤقتةهدنة

الشرعيةزوجتهإلىويعودسيبيلاخليلتهيتركوان،الأنطاكىالبطريركإلىالكنيسةمنسلبه

.)702(الحرمانقراركالهعنأسقط،ذلكنفذمالىاذاتيودورا،

الثالثاللاتيرانمجمعفيمنهمبعضااشزاكأيضا،الكنيسةرجالوأعمالانجازاتبينمن

("2The Third LateranCouncil)سنةمارسمنالخامسفيبروما،عقدالذيS-'11178ن

أساقفةرئيسوهرقلصور،اساقفةرئيسالصوريوليمالمملكةرجالمنالمث!اركينرأسعلى

منالمملكةلهاتتعرضالتيالمخاطرالمجمععلعرضواوقد(92)أخريناساقفةوستة،قيسارية

لمؤازرةالقدسإلىصليبيةحملةب!رسالالمجمعوطالبوا،المتكررةالدينصلاحهجماتجراء

للمشاكلحلإيجادمحاولةفيالدينرجالشاركفقدوهكذا)021(.الرابعبلدوينالمريضالملك

الصليبية.للمملكةالسياسية

فخلالالرابعبلدوينالملكعهدفيالدينيةالفرسانبهيئةالمقدسبيتمملكةعلاقةعنأما

الاسبتاريةهيثتىوخاصة،ملحوظةبصورةالمحاربةالدينيةالهيئاتنمتالملكهذاعهد

وية.والدا

الصليبيينبمرضىالعنايةكل،الهيئاتتلكقياممنالأساسىالهدفانوالواقع

مثلتالداويةكانتدهاذادينتا)211(.طابغاليتخذتحورأنيلبثلمالهدفهذاولكن،ورعايتهم
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الوسصال!مورتاد؟ودراماتبحوث

يكنلمللاسبتاريةبالنسبةالأمرف!ن،الأولىالدرجةمنعسكرىنشاطلهاهيئةانهابوضوح

العسبهرىالإسبتاريةنشاطيكنلمالرابعبلدوينالملكعهدمنالأولىالسنواتفحتىواضخا،

الإسبتاريةامرقدالثالثاسكندرالبابكان)212(.حيثالقانونيةالناحيةمنمعروفغير

018عامىصدرتابابويتينوثيقتينبموجبوذلككلتا،السلاححملعنبالامتناع 1178cأم،

فيولكنذلك)213(.المملكةحاجاتتقتضىعندماالحربفيتشاركالإسبتاريةكانتذلكومع

نشاطنوعيةبوضوحتظهربدأتم،8211سنةفيوبالتحديدالرابعبلدوينالملكحكمأواخر

ذكرتحيث،العسكرىنشاطهايؤكدمام1182عامالهيئةتلكقوانينفيوردفقدالهيئةهذه

كانحيث،للأخويةالأساسيةللمهمةومكملآآخزاخيرتانشاطاكانالقتال11إنالقوانينتلك

أوائلفيوتحديذاالرابعبلدوينالملكعهدأواخروفى)214(بهم"والعنايةالفقراءلرعايةامتداد

-1181Lucius)!الثالثلوسيوسالجديدالباببدأعشرالثانىالقرنثمانينيات

وأنخاصة)216(،الصليبيةالمملكةفيالعسكريةالإسبتاريةبنشاطاتيعترفام()213(ا5!

هددالدينصلاحجانبمنخطيرخارجىهجومإلىالحينذلكفيتحرضتقدكانتالمملكة

المحاربةالدينيةللهيئاتالسماحثمالرابعبلدوينالملكعهدوفىبلاستقرارها،وزعزعأمنها

تلكداخلمستمربشكلالداخليةالنزاعاتتزايدبعدخاصةالمملكةأعداءمعالتفاوضبمهمة

والأمراء)217(.القادةبينالمملكة

فيقوةأنهاعلىإليهاينظربدأالدينيةللهيئاتالعسكرىبالنشاطالبابويةاعترافبعد

كان،الرابعبلدوينالملكعلىالوصايةالثالثريموندتولىعندماولذلك.الصليبيةالسياسات

)218(.المسلمينإزاءإتباعهاالواجبالسياسةلتقريرإليهدعامجلسفيممثلينوالدوايةللإسبتارية

بلدوينعهدخلالالمملكةفيالعسكرىالمحاربةالدينيةالمنظماتوضعمنأيضازادومما

للكيانحماةالهيئاتتلكمنجعلالذيالأمر،العسكريةالقوةإلمماالمملكةافتقار،الرابع

)022(.الفترةتلكفيالمسيحيةللجيوشكبيزامدداالعسكريةقوتهاوشكلتالصليبى)921(،

بلدوينعهدفيوالداويةالإسبتاريةمنظمتىعاتقعلىألقيتفقدالعسكرىالدورعنأما
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الرابعبل!ويناللكعيثطالمل!يةاثممسبيتلمملكةساخليةالصياتة

ازديادبعدخاصة221()المقدسبيتلمملك!الداخليةوالقلاعالحدودعنالدفاعمهمةالرابع

زادتانالوضعذلكعننتجولقد،المملكةحدودعلىالدينصلاحبقيادةالمسلمينهجوم

الإقطاعىالسيدكانفقد،الاسبتاريةوبخاصةالمنظماتتلكعلىالإقطاعيينالسادةهبات

تكليفجرىكماعنها)222(الدفاعيستطيعلاوالتىللخطر،المعرضةالمناطقالإسبتاريةيعطى

.)223(الملكيةالقلاعبرعايةوالداويةالأسبتاريةمنالمحاربةالدينيةالهيئات

فيوذلكجبرينبيتعنالدفاعمهمةالإسبتاريةهيئةإلىالرابعبلدوينالملكاسندكما

بلفورتقعلةبحمايةالداويةإلىالرابعبلدوينالملكعهدنفسهالعاموفى224(م)9117عام

عقلىهاالتيالاتفاقيةم1176عامالرابعبلدوينالملكجد!و!داخرىجهةومن+هما!كااك!2(.

منجزءالإسبتاريةبمنحالرابعبلدوينالملكتعهدحيثالإسبتارية،مععموريالملكوالده

أيضا)226(.بيزنطيدينارألفثلاثينإلىإضافةعليها،الاستيلاءفيالنجاححالةفيمصرأراضى

ممتلكاتمنعليهحصلواوما،طائلةثروةمنالهيئاتتلكجمعتهماذلكعلىوساعد

.227()عديدة

عدةعلىيتوقفكانالرابعبلدوينعهدفيالمحاربةللهيئاتالعسكريةالمشاركةأنالواقع

الأولىالسنةففي،الحكمفيالمشاركالحزبعلىوكذلك،الشخصيةمصلحتهاأهمها:عوامل

الأسطولمشاركةوالداويةالإسبتاريةمنظمتىرفضتالرابعبلدرينالملكحكممن

ناإلىذلكفيالسبباف!د!ئ)228(!ماهاملتونالمؤرخويعزىمصر،علىهجومهالنورماندى

تكلفهقدحربفيوفرسانهمنظمتهوضعفيمانعربماالإسبتاريةمنظمةرئيسهأ6+حجويرت

قبل.منسنواتستلمدةهيئتهمواردالحربأرهقتأنبعدخاصةالكثير،

وصايةسنتىخلالعسكرىدورأيلعبأيضارفضتالداويةمنظمةانوالراجح

كانتالتيالسيئةالعلاقاتبسببوذلكأم(،176-1)174بلدوينالملكعلىالثالثريموند

تطبيقيمكننالاأنحينفي-م،1174عامإلىأسبابهاترجعوالتىوالداوية،الثالثريموندنجين

.جيدةعلاقاتالثالثبريموئدتجمعهمكانتالتيا-لإسبتاريةعلىذلك
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الوسصالعمور؟ر!فىوثرا!اتبحوث

القانونيةالسنإلىالرابعبلدوينوصلأنبعدالوصايةمنالثالثريموندإبعادبعدولكن"

توجبهفيالهيئتينمشاركةتحجبكانتالتيالأسبابكلزالتأم،177عامبالعرشللانفراد

التيمونتجيساردموقعةفيالإسبتاريةالداويةفرسانمشاركةنلاحظلذلك،المملكةسياسة

لصالحانتهتوالتىأم177سنةنوفمبرفيالدينوصلاح،الرابعبلدوينالملكبينكانت

أودوالداويةسيداشتراكعنتحدثالصوريوليمالمملكةمؤرخأنصحيح،الرابعبلدوين

فيالإسبتاريةاشزاكعنإشارةادنىيذكرولم،المعركةتلكفيأخوانهمنوئمانونآماندأوف

كما،المعركةتلكفيالإسبتاريةاشزاكعنبوضوحأشارتوئيقةهناكأنإلا،المعركةتلك

.)922(لهخطابفيمولينديروجربذلكاخبرنا

وبعضهماوالداويةالإسبتاريةهيثتىبينالنزاعاتتشباحياتاكانتالآخر،الجانبعل

صلاحخطرونسوابالصراعوانشغلوا،الرابعبلدوينحكمخلالالكنيسةوبينوبينهماالبعض

الرابعبلدوينمعواحدةمعركةفيمغايجتمعالممونتجيسارد،معركةبعدأخهمالدرجة)023(الدين

الرابعبلدوينبينوقعتالتيعيونمرجمعركةففي.الملكهذاوفاةحتىالمسلمينضد

في،الرابعبلدوينالملكبجانبالمعركةفيوحدهمالداويةشارك9117./عامالدينوصلاح

المعركةهذهفيالصليبيينخسارة)31؟الصوريوليمينسبذلكومع،للاسبتاريةواضحغياب

وعدموالغروربالكبر"الصوريوليموصفهالذي15آماندسانتديايود15الداويةمقدمإلى

الداويةشاركالحجازبلادعلى1183Pعامأرناطحملةفيانهنلاحظإنناحينفي".الربخشية

الإسبتارية.منمتعمدغيابفيفيها)232(الإسبتاريةيشاركولم،الحملةهذهفيوحدهم

بلدوينالملكسخاءضوءفيواضحةفتبدواالهيئاتتلكعليهاحصلتالتيالمنحعنأما

الحادىففي،لجهودهمتقديزاالممتلكاتمنالعديدمنحهمحيثالهيئاتتلكمعالرابع

?)233(المملكةداخلأرضقطعةالإسبتاريةالرابعبلدوينالملكمنحم0118ينايرمنوالعشرين

الإسبتاريةمنحعلىبخاتمهالرابعبلدوينالملكصدقأم917عاممايومنالأولوخلال

ل!سبتارية)234(.عكافيسنويةمنحةخصصهاقديوحناووكيلهسائسهكانالسكرمنكميات

فيهاوعدالإسبتاريةمعاتفاقيةالرابعبلدوينالملكعقدم0118أبريلمنوالعشرينالثامنوفى
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الرابعبلموينالملكعهدفىالمليييةالقدسبيتلمملكةالماخليةالسياسة

منحهمكما?)211(البدوضدحربهفياشتراكهم!فعهحالةفيالمالمنكبيرمبلغالإسبتاريةبمنح

المنحانيتضحوهكذا)236(.جبيلقريةعلىولمساعديههملهمالكاملةالسلطةالرابعبلدوينالملك

عهدأواخرفيأنهالقولويكفى،كثيرةكانتالدينيةالهيئاتإلىالرابعبلدوينالملكقدمهاالتي

)237(.قلعة25وحدهمل!سبتاريةاصبحالرابعبلدوينالملك

مننوغاأوجدتالدينيةالهيئاتإلىمنحتالتيالكثيرةالمنحلهذهكانفقد،حالأيةوعلى

فرساناستغلهاوالتى،الأراضىأسعارارتفاععلىأدىالذيالأمر،المملكةداخلالإقطاعىالفقر

فيتمماذلكومن،الأراضىمنكبيرةكمياتبشراءقامراحيث،متزايدةبصورةالهيئاتهذه

مولينيهروجيهالإسبتاريةمقدمحضوروفىالاسبتاريةاشزىعندماام178نوفمبرمنعشرالسابع

وخمسمائةآلافخمسةمقابلنابلسناحيةفيالواقعةSiletamسيليتامقريةالرابعبلدوينالملكمن

الملكمنالإسبتاريةاشترتهمام1182عاموجبيلالجليلإقطاعيتىبيعتوعندما)238(بيزنطيبيزنت

علالمترتبةالضرائبدفعمنالداويةوكذلكالإسبتاريةإعفاءتموقدوهذا)923(.الرابعبلدوين

مسعكلة)024(.شبهمقاطعةبمثابةنفوذهممناطقوأصبحتبل،المنقولةسلعهم

مهمادوزالعبتوالتىالأسغرالهيئاتبعضوجدتوالداويةالإسبتاريةهيئتىجانبإلى

هذهقامتوقدلازاريوس،القديسهيئةأمثلتهاومنالرابعبلدوينعهدفيالمملكةسياسةفي

الهيئةهذهأنويعتقد.الجذامبمرضاصيبواالذيناوالمجذومينرعايةأجلمنأساشاالهيئة

ذكرنا.أنسبقكماعشر،الثانىالقرنمنالثانىالعقداثناءفيالمقدسبيتمدينةفيتاسست

وفى.بهمخاصوديركنيسة،لازاريوسالقديسفرسانهيئةلدىأصبحقصيرةفزةوخلال

11المجذوبينالقدسبيت"اخوةظهرعنهسابقةفترةفياوالرابعبلدوينالملكعهدخلال

لهذهأصبحوقد،رفاقهباقىمثلمجذوقاكانإنهوقيل،الهيئةلهذهأمقدانتخابتموقد،كرابطة

أيضا)241(.قيساريةفيوربماوعكاوعسقلان-طبريةمثلمدنفيبيوتالهيئة

هيئةعاتقعلالقىألقىإذعسكرئا،منهأكثرعلاجتاكانفقدالهيئةهذهدورعناما

وصارت،بالجذامالمصابونوبخاصةالمرضىبرعايةالاهتمامفيكبيرفىورلازاريوسالقديس

.242(دقيقا)تنظيمامنظمةمستشفىالهيئةلتلك
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الوسطىالعصور؟تفىوثراساتبحوث

انفالواقعالرابعبلدوينالملكعهدفيلازاريوسالقديسبهيئةالمملكةعلاقةعنأما

القديسلذيرجهبةيتقدملمعندماللنظر،لافتةبصورةذلكوظهرتذكر،رعايةأيةيوليهالمالملك

)243(،.!بالجذاممريضاكاننفسههوأنهرغم،المجذومينالمرضىعلاجفيللمساعدةلازاريوس

منوالثلاثينالحادىفيالرابعبلدوينالملكعنصدرتالتيالوثيقةخلالمنذلكويتضح

القديسلكنيسةمنحوهاقدوجدهأبوهكانالتيالمنحةتجدلحدعنتراخىوفيهاام178سنة

42)بيسانقريةلأراضىوقفعبارةالمنحةهذهوكانت،المجذومينبرعايةالمتهمةلازاريوس

الكنسيةالمؤسساتمنوغيرهاالهيئةهذهعلىالرابعبلدوينالملكسخاءعدمفيالسببولعل

اوضحنا.وأنسبقكما،عهدهفيالمملكةمواردقلةإلىيرجع

الرابعبلدوينالملكعهدفيالمقدسبيتمملكةحكمفترةأنالنهايةفيلنايتضحوهكذا

مشوشةدبلوماسيةعنفضلآ،الوصايةأجلمنضائعةسياسيةوجهود،منازعاتفزةكانت

.24()5المحدثينالمؤرخيناحدرأىحدعلىمضطربةواسزاتيجية

المملكةأوضاععلىالصوريوليمالمؤرخبهاعلقالتيالبليغةالعبارةتلكهناولنقتبس

مجذاعلينايضفىكانماكلمناضاعالقد1:يقولاوردإذالرابعبلدوينالملكعهدنهايةقبيل

لاهذهوكل،الكبيرةالنكباتمنبهمنىوما،حزينوطنمصائبسوىيطالعنايعدولممهيئا،

جديزاالعاقليراهشيءامرائنافعالمنليسإذ.الدموعمنوفيضالبكاءمنلمزيدإلاتؤدى

الكاتب.روابتهتشرفأنالقارئئرضىشيءمنهناكوليسذكرياتنا،مخزونإلىيضافبأن

من،سقيمالقلبوكل،مريضالراس"كلالقائلةالنبوءةالانطباقتماماعليناينطبقلذلك

ا)246(.اواحباطجرحبلصحةفيهليسالرأسإلىالقدمأسفل

سياسةأما،الرابعبلدوينعهدخلالللمملكةالداخليةالسياسةللأحوالعرضذلك

التالى.الفصلفيتناولهاالمسلمينمعالخارجيةالرابعبلدوين
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الرابعبلمويناللكعي؟المليييةالمقدصبيتلملكةالماخليةالسيامة

الهوامش

الزوجين،بينالتيالقرابةصلةبسببآجني!،منعموريزواجعلىالمقدصبيتبطريكفولشراعزض)1(

زواجاعتبرفقد،السابعةالدرجةحتىالزواجيحرمالكن!يالقانونكانولما،الرابعةاللرجةمنكانتوالتى

:الصوريوليم:انظرالإشكاليةتلكعنالتفاصيلمنلمزيدأ.!شرعىغيرزواجآجنيسمنعمرري

24.-23صبر4،،الصليبيةالحروب

(2 Hamilton, The Leper Kind and His Heirs "Baldwin N and The CrusaderKingdom)

,emل!كمللا)em،محأ (Cambridge, ,)0002 .p p23 Pierre Aube, Baudouin IV de Je!ل!ثملof Je

55.-52".1(،891,RoiLe Prefix, (Paris

:مجهول22-25؟ص!4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم:انظر.الزواجهذاملابساتتفاصيلوعن

2.2-رصام،2002،القاهرة،للكتابالعامةالممريةالهئة،حبثىحسنت،الصوريوليمذيل

وانظر:

lity!حاالم:حأ،!ح!4س! of The Latin East The Case of Agnes of CouنلأThe TiWlar Nob"

791-.ltom,Ashgate, London0002!الpp!ث!:and the Holy Places, (ed.) byله!تا*

.102

،الأولعموريالملكعهدفيالمقدسييتلمملكةالخارجيةالسياسة:الحفيظعبدالمنعمعبدحجازىوانظر:

7أص

وانظر:.344-ك!2ص3،بر،الصليبيةالحروب:الصرريوليم)3(

23..Hamilton,The Leper King, p-

ingح+لح! of King!مem, .p p56 Hans .E Mayer, The Be4لثاللع( Aube, Budouin IV de)J

126,124.123,-121.em,In: .H .H ppلمحمللا4حofJ

أنهرغمالملكىالاجأرادما)ذازوجتهعنعموريانفصالوجوبعلى،لفقتقدالمعاصرةالمصادركانتإذا

وجودمنتأكدهعنتحدثالصوريفوليم:الأنفصالهذادوافعتعليلفياختلفتف!كا،لهالوحيدالوريث

مؤرخ-!!لمداهإرنولرأىبينما.للانفصالكفيلأصئااكاوراىحقائقها،بنفهاستقمىالزوجينبينفرابة

اما.عموريمثلكبيرلملككزوجةأهليتهاعدمفيصبئاشريفةغيرلمدينةآجنيىانتماءفي-عثرالثالثالقرن

قدعموريانفي،"املريكالقدسبطريركرأىتبنىفقدالصوريوليمذيلكتابصاحبالمجهولالمؤرخ

ص!"صأ34ح-نههرقلتاريخحوليةذلكفيوأيدته،.التاجفيلهحقكلتسقطمدمرة)خطيثةتلكبزيجتهارتكب
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سطىلواالعمور؟رس!؟صاتاوثربحوثا

de Eracles.أخلاقيةروحيةلأسبابكانتالانفصالدوافعبأن)جمهامناحاولواالمؤرخينهؤلاءأنورغم

علىالضغطفي-خاصوجهعل-المملكةباروناتومعهالبطريركمحاولةأنيؤكدالأمورواقعف!ن،وحسب

تلكعنهاسكتتربماالأولالمقامفيصياسيةدوافعوراءهكانتآجنيىزوتجهتطليقأجلمنعموري

المصادر.

معركةفيممرعهلقىأنيلبثلمالذيئرعثى،صيدرينالدمنعموريقبلمتزوجةكانتأجني!أنفالمعروف

سنةالمسلمونفتحهاأنبعدعش،مدينةفيميراثهاآجنيىفقدتشهورعدةوبعد،م9114عامفي؟،طانب

عامفيهناكماتحتىحلبفيسجيتاواحتجزهعينيهوسملأبيهاالديننورأصرام015عاموفىأم،914

البيزنطيالامبراطورإلىالرهافيالباقيةالقلاعباعتفقدBeatriceابيزص"1آجيىوالدةأما.أم915

عادتثموأرلادها.حياتهاطوالصنوىراتبمقابلعنها،الدفاععلىقادرةغيركدتأنبعدكومنينماتويل

آجنيسبقيتجثانطاكيةإمارةفيس!هه34فيالخا!ةعقارا!همإلىآجني!وابتهاالثاكجوسلينانجهامع

العلياالمحكمةأعضاءالباروناتمخاوتتزايدتلذلك.الأولعموريمنتزوجتعندماام157عامحتى

)قطاعاتبدونصارواالذينالمنفيينالنبلاءتفضيلفيسلطتهاتستعملفقد،ملكةأصبحتإنآجيىمن

أعضاءبينالعداءاسبابتوفرتثمومنالعليا.المحكمةأعضاءعلىالرهاأبيهامقاطعةمنالقدصإلىوجاءوا

كورتياى.آجنشىويينام163عامفيالعلياالمحكمة

21-22.ص،العوريوليمذيل:جمهول23-25؟ص4،بر،الصلييةالحروب:الصوريوليمانظر:

وانظر:

stoire de Eracles, in RHC., Occ., Vol, .H .P 5p "The Case!س"Emoul, Le Chronique, .p ;17 L

122-.gof King Amalric, pp!نعBeح!,ay,pp. 791 -;891 Mayerءمح!للاof Agnes of Co

123.

عبدحجازى:انظرعلبها:وردالابقةالمصا!رآراءللدكتوراهأطروحتهفيالمنعمعبدحجازىالدكتورنائ!

73.-72ص،الأولعموريالملكعهدفيالمقدصبيتلمملكةالخارجةالسياصة:الحفيظعبدالمنعم

س!نةكاردينالاثم،م0131سنةثاقاتعيينهتمم،0011سنةSienaفيولد:الثالثاسكندرالباب)5(

فيالابويةلكرسىاختيارهتمحتىالكبةانماصبفييترقىوظلام،153سنةمستئاراثمام،152

انظر:التفصبلمنللمزيد.م9115سبتمبرمنالسابعفيروما

177-176..Kelly,Oxford Dictionary of Popes, pp-

27-26.(6.'L Estoire de Eracles, pp.;5-4 Hamilton، The Leper King,pp)
55..alem,p!7)،ثمل Aube, Baudouin IV de Je)
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الرابعبلمويناللكعي؟المل!يرالتدسبيتلمعةالماخليةالسيام!ة

الأصنر،وباليانالرملةصيدبلدوينمنكلآوصقيقببة،بيتمؤسسالكبيرابلينأبناءاكبرهوابلين:منهيو

انظر:منهاينجبأندونم9116عامومات،عموريالملكطليقةكورتيناىآجني!منتزوج

6-5,.ppول،.L'Estoire de Eracles, Vol

,icا!مأ pp.;126-125 Peter .W Edbury, John of!8كل of King!8)ن Mayer, TheBe)

9991,and the Kingdom of Jerusalem, in: .J.R .A,.S Third Series, vol., ,9 Part ,1 April

141..CambridgeUniversity Press,9991 p

(9.Kinnamos, Deeds, pp.;913 "The Queens of Jerusalem"0911-0011 In:Crusaders)
161,.Catharsand the Holy Places, p

55.(01.Aube, Baudouin* de Jerusalem,)p
27.(11.Ibid., .pp55 Hamilton, The Leper King,)p

أيضا:وانظر174ص4،بر،الصليبيةالحروب:الصوريوليم)12(

58-57.Aube,Baudouin IV de Jerusalem, p-

A.,3.,) "William of Tyre: The Making of an Historian in Middle Ages",Spec)لا(13Kre)
0154".1(،491,.Vol.,16 No. 2 (Apr

انظر:وأيضا.175-174صب4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم)14(

,Archerand Kingsford, The Crusades "The Story of the Latin Kingdom of Jerusalem

55..Newyourk, .G .P Putnam' s Sons, (London,)2091 p.p025 Aube, op. cit., p

عمربنمحمودالقاسمأبىاللهجارانظر:اليد.مقطرعهووالأجذم،،"القطعمعناهاللغةفيالجذام

،القاهرة.ط،الثقافةلقصورالعامةالهيئة،حجازىفهمىمحمود:وتقديمالبلاغةأصاس،الزمخشرى

1413صإ،بم،3002

الجلد،علىيؤثركماالطرفى،العصبىالجهازعلىيؤثرمزمنمرضفهو:الطبمنظورمنالجذامأما

التناسيليةالأعضاءعلىيؤثركماالوكى،والحبلالتنفسىالجهازمنالعلوىوالجزء،المخاطيةوالأغثية

أربعةإلىالمرضهذاالأطباءقسموقدجذا،نادرةحالاتفيالامعدىغيرالمرضوهذا،العقممسبتا

وفى،Indeمحأ،من!محأLeprosy)س!ممتازةحالةفيمناعة:الأولىالحالة،المناعةدرجةحسبدرجات

Tuberculoidهمحأrosyجيدةحالةفيالمناعة:الثانيةالحالة،مكتملكيرخفيفالمرضيكونالحالةهذه

Mid)!ضعيفةحالةفيالمناعةالثالثةالحالة)-، Borderline Leprosy،فيالمناعة:الرابعةالحالة

promatous)مأص!جذاضعيفةحالة Leprosyانظر:ءمحأ

925



الوسصالعمور؟تفىودراساتبحوث

inم!ما8محمها!، Fundamentals of،"مف!ه"!أ"3للأ!.ZenabEl Gothamy and Abdalla M-

,Andrology!محمأ،كالندح،2لم!،"ء..34-28 Sexology and Sexually Transmitted D

انظر:الجذاممرضعنوللمزيد

267de Jerusalem, Revue historiqueمةماBans le Royaumeحككآ-L'Ordre de Saint-

.41-91،(8291.pp)

المناعةأنوهىالرابعةالحالةتحتتندرجالمرضيةالرابعبلدوينحالةأنالموريوليمتشخيصمنيتضح

راجع:!أ.promatous!أprosy)طص!جذاضعيفةحالةفيكانت

258-245,.ppحن!أ:،Hamilonheperأ-

لاغضالمرضواعتبر،معدىمرضالجذاممرضأنيعتقدكانالميلادىعرالثانىالقرنفيانهوالراقع

مصابالشخصهذاانال!ائجليرأنبمجردوكان.المقدسالتدخلباصتثناء،الطبفنونفيهتجدى

بقيةعنالمصابينعزليتمكانلذلك.ملكابنكانلوحتىويتهيبونهمنهيتخوفونالناصكانبالجذام

ففي،المقدسبيتمملكةداخلاللعينالمرضبهذابالمصابينللعنايةجادةمحاولاتجرتولقد.المجتمع

بالمصابينللعنايةالصليبيةالمملكةفيلاراريوسالقدي!هيئةتأسستسابقوتتفيوريماأم014عام

القديسهبئةوشاركت،انتشارهمنالحدفيونجحت،المرضذلكمحاربةفيالهئةهذهواستمرت،بالجذام

مقرتحديدتمأم017عاموف!.المرضهذابمكافحةالأولىمهمتهانيطتمستشفياتإقامةفيلازاريوص

الإحساناهلمنأفرادوهبفقداخرىجهةومن.القدسفيستيفنالقديسبابخارجالمستشفىهذه

الفرنسىالنيلهؤلاءأمثالومن،االطوعينمعبالتعاونالجذاممرضخدمةعلىوأوقفوهاالمستشفيات

بمرضالمصابينلخدمةأملاكهكلعنتخلىوالذيرجلأ.007دوقائذاسيذاكانالذيلأ"لم!رالف

انظر:للمزيد.المقدسبيتمدبنةخارجمحددبيتفييعيشونكانواالذينالجذام

،Micheal.W Dols, The Leper in Medieval Islamic Society, Spec., Vol.,58 No. 4 (Ot4-

92..rd Hamilton, op. cit.,!4!كدp،(8391 pp.;169-194 B

015.(15.Piers Paul Read, The Templars,)p
الفاطميينزمنمصرالىهاجر.ثمالمقدسبيتبمملكةعاضمسيحىصررىطيبهوداوود:مليمانابو)16(

حلفائهبعضعموريالملكصألم0116عاموفى.والتنجيمالطبعلمىفيواسعةثهرةأنجزوهناك

القدسإلىوذهب،العرضقبلالذيداوود،سلطنأبوالطبيبلهفرشحوابارز،طبيبعنالمصريينمن

العرشورلثبحالةالمعنيينالأطباءرأصعلىصارأم174عاموفى.الملكىللبلاطالطيةالشونليتولى

انظر:.الرابعبلدوينالملكى
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الرابعبلمويناللكعهد3الصليييةالمتدسبيتلمملكةالداخليةالسياسة

Frankish and Ayyubidمأellcite Physicianولول-.",EtanKohlberg and .B .Z Kedar-

Damascus:Muwaffaq,؟(11 al - Din Ya' qub .B Siglab" in: The Franks in the Levant

115-114,.to41th Centurie،3 (ed.) by .B .Z Kedar, Jerusalem,2991 pp

(17,Hamilton, The Leper King, .pp28 Etan Kohlberg and .B .Z Kedar, loc. Ci،.()114p
الأطباءلهندب،ابنهحالةتحسينفيفشلوافلماأولا،اللاتينالأطباءاستدعىعموريالملكأنالمرجحمن-

العربطبوتقدم،المقدسبيتمملكةفيالطبفنونتأخرعلىهاتادليلاهذافيولعلذكرنا.حسبماالعرب

الوسطى.العصورفي

وتحقيقتأليف،الصليبيةالحروبتاريخقيالاميةالمرسوعةكتابضمنالكبير،السورىميخائيلتاريخ(18)

.256ص!5،م،5991دمنقزكار،سهبلوترجمة

)91(28.".،.Hamilton,op. cit

.175ص4،بر،الصليبيةالحروب:الصوريوليم(02)

32.(21.Ernoul, Le Chronique,)p
626..p!22)ا.Felix Fab +, The Book of the Wanderings, vol)

تأليف،الصلسي!ةالحروبتاريخفيالشاميةالموصوعةكتابضمن،التاريخورودويندوفر:أوفروجر)23(

.031صب93،،م0002دمشقزكار،سهل:وترجمةوتحقيق

أخرىوتارةابغدوين"،وتارة،،)بردويلاصمتارةالرابعبلدوينعلىالمسلمونالمؤرخونأطلقلقد

معنىلاصورةالفرنجفملكهالملكتدبيرعنعاجرا)مجذوتاكانأنهفيهرأعممنوكان،،المجذومالملكا

خلف)عمرري(أمارىالملكهلكالما:يقرلعنهالأصفهانىالكاتبالعمادالمؤرخأوردكذلكتحتها(.

،.بلاؤهوطال،أعضاؤهوسقطت،شفاؤهوايش،داؤهأعضلقدمعدوقا.الوجودمعوكانمجذوتا،ولذا

انظر:(.مرضهرغمبهتمسكواأنهم)المقصودبأمراسهأمراضهمعوتم!كوا،راصهعلىالتاجالفرنجفوضع

و!ثرحتحقيق:القدصىالفنحفيالقىالفتح:الأصفهانىالعماد59؟ص،أبأ،الكامل:الأفيابن

م،002رالقاهرة.ط،الثقافةلقصورالعامةالهيئة،كانمزيانحامد:لهقدمصبح،محمودمحمدوتقديم

67.ص

2،ق،أجى،الروضتين:شامةابوانظر:.الإسلا!يةالمصا!رلدىالرابعبلدوينوصفعنوللمزيد

.-256257ص،أم899القاهرة.ط،الثقافةلقصورالعامةالهيئةجير،ابنرحلة:جبيرابن093؟ص

03-92.(24.Hamilton, The Leper King,pp)
انظر:.سنةعثرةبخمسالسلطةترلىسنالمملكةقوانينحددتلقد)23(

0026.Lean'd Ibelin, Livre des Assies, ed..A Beugnot, in: .R .H,.C Occ., Lois .I p-
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03-92.(26.Hamilton, op. cit.،pp)
03.(27.Hamilton, The Leper King,)p

الحكميترلىذكروريثلديهيكناالذيالثانىبلدوينالملكعهدأواخرفيقبلمننفسهالأمرهذاحدث-

المملكة،حكمفيبعدهمنالأمررانتظامعليطمئنحتىمليزندالكبرىابتهبتزويجاهتملذلك،بعدهمن

وريثاويصبحمليزند،الأميرةإليهليخطبا"افولك1الأنجوىالأميرإلىأتباعهمنائنينأرسلذلكأجلومن

9.صر3،%،الصليبيةالحروب:الصوريوليم:انظر.للعرش

كونتستيفنسميهوحفيدوترو،وشارترزبلواكونت140"هول!!الثانىثيوبولدأولادكبر:ستيفن)28(

انظر:للمزيدبلوادي

03..Hamilton,The Leper King, p-

.016161-ص4،بر،الصليبيةالحروب:الصوريوليم()92

(03 Anonymi Rhenani, Hisoria et Gesta Ducius Gotfridi, Sel, Historia Du ObsidioneTerre)

741,RHC, Occ., .T ,V Seconde Partie, Imperimerie Nationale!حكSancte, Anno

513.،3!3.M DCCCXCV),!p
176.ص4،!،الصليبيةالحروب31()

31.(32.Ernoul, Le Chronique,)p
يوحنا،غريغوريوس:تقديم،شمعونصليباغريغوريرست.الكبير،السريانىميخائيلمارتاريخ(33)

0.32ص3،!،م6991دمشق،مارديندار،إبراهيم

"11131الصلييةالحركةتاريخعلىوأثرهاالمقدسبيتمملكةفيالوراثةمشكلات:علىمحمدالحفيظعبد)34(

001.ص،أم849القاهرة.ط،العربيةالنهضةدار،م187-1

.173صبر4،،الصليبيةالحروب(35)

85.(36.Aube, Baudouin IV de Jerusalem,)p
وحققهراجعه،ماضىعلىللعريةنقله،الدينصلاح:جاكسونودينهيدليونزكامرونملكومأيضا:وراجع-

الدينصلاحرصالةنصوعن79.صم،8891بيروتوالنشر،للطباعةالأهليةسعد،وفهمىزيادةنقولا

82؟.ص2،ق،ا!،الروضتين:شامةأبوانظر.شاهفرخأخيهابنإلىالأيوبى

216.023،ص!3،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم(37)

32,.ilton,The Leper King, p(38)م!هH
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.طللنشر،الجندىدار،الجندىسامى:تقديمعدواق،ممدوحترجمة،وعصرهالدينصلاح:نيرباى(93)

08.صم،3991دمثق

(04.26La Monte, Feudal Monarchy,)p
513..Rhenani,Historia et Gesta Ducius Gotfridi, p41(م!5نصما(

لملوكالعددىالنعتفييترددونالصوريوليمرأسهموعلىالمعاصريناللالينالمؤرخينمنكثيزاأنالواقع-

الابق،أخرىوتارة،للملكةالسادسالملكالرابعبلدوين،الصوريوليميعدفتارةاللاتتين،المقدسبيت

11بوايوندياجودفرى1يعدونلاالذينالمزرخينفريقضمنيكونف!نه،القدسملوكساروسيعدهإذوهو

وصفجرىوقدا..المقدسالقبر"حامىبيتلقبأنفضلبل،ملكلقبنفسهعلىيخلعلمذاتهانهإذملكا،

:الصوريوليمانظر:.بلدوينالملكعنصادرةوثقةمناكثرفيللملكةالسادصالملكأنهعلىالرابعبلدوين

.(1)هامش923،ص4،بر،السابقالمصدر

أيضا:وانظر-

,.RHC,0cc,ء.صأ. .T ,V .p.513 Migneكأفظet Gesta Ducius!نصط!ح!أثن!!أثon-مه

du Chapitre du Saint - Sepulcre de!محألل!ح!لن,t.,155 col.p9124-1284 Genevieve

8491),روكمل!4ع!،".78. pp. ;516.515 Aube, Baudouin * de Je,!عثمخ،!Jerusale

195.(42.Baldwin, The Decline, in Sefton, vol. ,I)p
84.(43.Hamilton, The Leper King,)p

وظل،عليهوصيةمليزندالملكةامهتعيينوتمملكا،الثالثبلدوينابنهتتويججرى،فرلكالملكتوفىعندما-

دوكا.المملكةبحكموأنفرد،أشدهبلغحتىوصايتهاتحتالثالثبلدوين

84..ton,The Leper King, p)!(!لن

2،لأ!لا.!.891-791 on, !!، Case ofAgnes of!لن!ثoCique, .pp17!لامحألهه!(45Emou)

84..lton,op. cit., p!46(لمن!ع(

025.(47.Archer and Kingsford, The Crusades,)p
مملكةمنشمبانيا،إقليممنالمقدصبيتمملكةالىقدمواالذينالجددالقادمينأحدهو:بلانسىديميلون-

للملكالثالثالعمابنكانحيث،قرابةصلةالأولعموريبالملكتربطهكانت،تروىكونتهنرى

Seneschalللمملكةشكالاعينهالذي،بالملكجمعتهالتيالحميمةالصداقةعلاقةعنفضلآ،الأولعموري

Stephanieم!يللىدياشيفانىمنعمرريزوجهثم،أم961عام de Millyابنالصغيرمفرىارملة

تعرفوالتى،الأردنوراءالواقعةالأراضىكلفيالمتصرفهذهزوجتهبفضلوصار.تورونصاحبهمفرى

أمرةمن"كانانهفيهالصوريوليمرأىمنوكان.بالشوبكالمسلمينوعند"امونتريال1بالصليبيينعند
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أ-80،901صجى4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليمانظر:عنهللمزيد".الخلقلئيمكانولكنهشريفة

وأيضا:.177-018

"1،.p ;611 "Miles of Plancy and the Fief of Beirutلمأ،,.Grousset,Histoire des croisades, vol-

137-136..ppكا،in: Crusaders, Cathers and the Holy Place،3 (ed.) by: Bernard Hamilto

(48 Riley- Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem1277-1174(London)

101.(7391.، p

ابنةHedemaا"هيدبرنا"اوابن،طرابلسكونتالثانىريموندابنهر:طرابلسكونتالثالثريموند94()

عنه.عموريالملكخالةابنالثالثريمونديكونويالتالى،المقدسبيتمملكةملوكثانى،الثانىبلدوين

أيضا:وانظر.-81182أصب4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم:انظربالتفصيل

1291(,,.Vol.,27 No. 701 (Jul,ا.ص!ح!.ول"ilee5!لg Princes of!من,e "The Rei"كأ.GordonH-

.p p455 La Monte, Feudal Monarchy, pp. ,27 ;.51-05 Baldwin, Raymond III of Tripolis

and the fall of Jerusalem, Amsterdam, Adolf .M Hakkert - Publisher ,9691 pp. p9-7

135..Kingdomof Jerusalem,1912-9901 London,7918 pمأمأConder, The

،.in.R.G.C Occ05)ص!مأ6!دة9كلاكنع!لهة!ثع!+ممأك!ك!ر William of Tyre, HistoriaRe)

"7001.،.Vol.I

51)،+نا.".101 Baldwin, Raymond III of Tripolis, .pp25 Riley- Smith, The FeudalNobi)

يدميلوناعتبارإلىكثيروغيرهمريتثارد،وجانومابر،،وجروسيه،ورانسبمانرورثت،منكلذهب(52)

انظر:.المملكةعلىفقطثرفمجرداعتبروهبل،الرابعبلدوينالملكعلىوصتالي!بلانسى

.Rohrict ,.R Regesta, Docs, ,.oN ,542 .p ;144 Grousset, Histoire des croisades, vo،01 * p-

55..deJerusalem, pهنناعأRoyaume0محأ(،Richard (J61"أ

الصيبية،الحملاتتاريخماير:5652ص2،ق2،مج،الصلييةالحروبتاريخ:رانسيمانايضا:وانظر-

178.ص

نأاعتبارعلىالآخرينالمؤرخنوبعضولامونت،سميثوطوبلدوين،،ستيفنسونمنكلذهببينما-

انظر:.الرابعبلدوينالملكعلىوصتاكانميلون

,.Stevenson,The Crusaders in the East, .p .213 Monte, Feudal Monarchy, .p.2 Baldwin M-

The،+نا."101. Decline, in Sefton, vol. ,I .p ;195 Riley- Smith, The Feudal Nobi

.01أص،الوراثةمشكلات:علىمحمدالحفيظعبد(53)
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(54 Re! i Iherosolyniitani Brevis Historia, ed. .L .T Belgrano, in Annali Genovesidi)
135.0(،".918,Caffarodesuoi continuatore, Vol. I (Genoa

4 Monte,Feudal55);061أم.Jean 'd Ibelin, Liwe des Assisess, in: RHC, Occ., Lois ,I)p
27..Monarchy,p

الملكمحلالوظيفةهذهمتولىيحلكانإذالصليية،المملكةوظائفاخطرمنتعدكانت:السنكالوظيفة)56(

راجع:السنكالوظيفةعن.بالجيشالمتعلقةالأمورويخاصة،المملكةأمورفيويتصرت،كيابهأثناء

116-.Jean'd Ibelin, Li!3 des Assiess, RHC Lois،4 .p;804 La Monte, Feudal Monarchy, p-
Principaute Franqueمأie du Norde A 'L Epoque des Croisade et118;و4صأ3زر.Cahen C

453..oche,Paris,12345 p*،!ةم

.917،-801901ص4،بر،الصليييةالحروب:الصوريوليم)57(

85..lton,The Leper King, p58(دلنعكأ(

86-85.lton,The Leper King pp!95(لن!ع(

الفصل:انظروفشلها.وأسباب،الرابعبلدوينعهداوائلفيمصرعلىالنورمانديةالحملةتفا!يلعن)06(

الثالث.

صلاحعلىللتأمرصقلي!ملكووليمالأولعموريالملكمنكلراسلقداليمنىعمارةالاعركان()61

مشزكةبحملةووليمعموريفيهيقومالذيالوقتفيمصر،داخلبثورةاليمنىعمارةبقياموذلكالدين

عموريجعلالذيالأمر،عمارةبصلبأمرالذكطالدينصلاحقبلمناكشفتالمؤامرةلكنمصر،ضد

الوقتفيم،1174يوليوأ1فيالأولعموريماتانيلبثلمثم،صقليةنورمانمساعدةعنينصرف

فيالإسكندريةإلىالصقلىالأسطولوصلوقدممر،الىمتجقافيهخرجقدالصقلىالأسطولكانالذي

غزوفيللمشاركةانتظارهفيالمملكةوجيشأسطوليجدانالمشظرمنوكان،العامنفىمنيوليو28

عهدفيالمقدسبيتلمملكةالخارجيةالسياسة:المغعبدحجازىانظر:التفاصيلمنللمزيدمصر.

بعدها.وما802ص،الأولعموري

88.(62.Mile of Plancy and the Fiefof Beirut, .p.138 Hamilton, op. cit.,)p
63)،لأنلة.".201 Riley- Smith, The FeudalNob)

652.ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخرانسمانوانظر:-

613.(64.Grousset, Histoire des croisades, vol.,،!)p
غيرماجستيررسالة،الصليبيةالحروبزمنوالجزيرةالامبلادفيالاكتيالات:المقدممهيرباللهعبدمحمد(65)

.187ص،م5002عامالم!نصورةجامعة-الآدابكلبة،مثررة
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الوراثة،مشكلات:علىمحمدالحفيظعبد؟-917018ص4،بر،الصليبيةالحروب:الصوريوليم(66)

أيضا:وانظر-01201ص

025.9.3،Archer and Kingsford, The Crusade-

يقللذلكلأن،وصايةالإلىالثالثريمونديصلأنيريديكنلمميلونأنالصوريوليمأوردهممايتضح

ملوكبينمنوصىإيجادهو،الثالثريموندمساعىلعرقلةالوحيدةالطريقةوكانت،الخاصةسلطلألهمن

بلدوينعلىالوصايةفيالثالثريموندادعاءاتمنأفضلادعاءلديهمالذينالأورب،الغربوأمراء

للملكشقيقغيرأخابنوهوانجلترامن+*حولولالثانىهنرى:لذلكالمرشحينبينمنوكان.الرابع

Geoffreyبلانتجينتجيوفرىوهوعمرري Plantagenet،فلاندرزكونتوفيليبPhilip Count

Flanders،لكامبرىالمتخبالأسقفوأخوهPeter Bishop elect of Cambrai-ميلونكانوربما

ويتركون،الرابعبلدوينعلالوصايةفيالغرل!نالثلاثةالأمراءهؤلاءأحديطالبأنفييأملبلانسىدي

راجع:.الرقإلىأحدهميأتىحتىعنهمنيابةالمملكةيحكمميلون

09..Hamilton,The Leper King, p-

31-03.(67.Ernoul, Le Chronique,pp)
تبلمناغتيالهتمميلونأنذكرتكافروحوليةوهوبلانسىديميلوناغتيالعنتحدثآخرمصدرثمة-

النبلاءأحدشطرةتحتبيروتإقطاعيةكانتحيث.الاعتباربعينبالأخذجديرةروايةوهىبيروتسادة

erبريزبارىالثالثوالزيدعىالاقطاعيين III Brisebarre،*!يدميلونالىالإقطاعهذانقلجرىثممحأل

بيروتسادةبينعداوةأوجدالذيالأمر.الإقطاعهذاوريثةميللىدياستيفانىمنزواجهبفضلبلانى

وراءكانوابيروتسادةيكونأنيستبعدلاثمومن.بير!تإقطاعيةامتلاكحولبلانسىدييلرنوبين

انظر:.ميلونمقتل

Iherosolymitani Brevis Historia, vol., ,I .p ;135 Miles of Plancy and the Fief of"ا!ح-

e!،"لم!لأ.",144-014

أيضا:وانظر018-178.181,-177ص4،جى،الصيبيةالحروب:الصوريوليم)ة6(

026-25.Baldwin,Raymond * of Tripolis, pp-

تربطهكانتوقد،سيفنالراحلللملكخلفام1154صنةانجلتراعلىملكاترلى:الثانىهنرىالملك(96)

راجع:عنه.الملكلهذاشقبقغيراخوكانحيث،ترابةصلةعموريبالملك

963-721..Mayer,"Henry ! of England and the Holy Land", in: .E .H,8291,R XC!7, pp-

98..lton,The Leper King, p!07(ن!ع(

98..on، The Leper King, p،71)613-612زلن!لأ.Grousset, Histoire des croisades, vol., ,Hpp)
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27.(72.La Monte, Feudal Monarchy,)p
2،ق2،جع،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيمان؟-183ا82ص4،بر،الصليبيةالحروب:الصوريوليم(73)

الفارابى،دار،دمشقيةعفيف:العربيةإلىنقله،العربرآهاكماالصيبيةالحروب:معلوفأمين653؟ص

232.ص،م9891بيروت.ط

232.ص،السابقالمرجع:معلوفأمن653؟ص2،ق2،مج،السابقالمرجع:رانسيمان)74(

شامة:أبو093؟ص،!أ،الأعيانوفيات:خلكانابنوأيضا:.301ص،ا%ا،الكاملالأثير؟ابن)75(

.ر09ص2،ق،برأ،الروضتين

257.صجبير:ابنرحلة()76

.(:d!س)(77.Baldwin, "The Decline and Fall of the Jerusalem" " , in A History of the Crusades)

9691(،,and London, dnaحس!كلطBaldwin (M. ).W (Madison, Milwau(،.ول.!،by: Setto

195.Vol.,I p

)78(

)97(

)08(

001.ص،الوراثةم!ثكلاتعلى:محمدالحفيظعبد

ظهورهمابدايةيحتملكانوانلتطورهمامرضتاتفسيراأو،الحزبينهذيننشأةتارلخبدقةمعروفاليس

نزاعأبانالملكيةللسلطةمعارضةأحزابظهرربوادرنلمحأنيمكن.الأنجوىفولكالملكعهدإبان

انظر:.المملكةفيبالحكمالأنفرادحولميلزندالملكةزوجتهمعفولكالملك

295..Baldwin,"The Decline", Vol. ,I p-

المنعم:عبدعلسرور؟123-911ص!3،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم:راجعوللمزيد

526أم/143-1131الأنجوىفولكالملكعهدفيالمقدسبيتلمملكةوالخارجيةالداخليةالسياسة

الحفيظعبد؟O14-135ص،م0002عامشمسعينبناتكلية،مثررةغيردكتوراهرسالة!538-

001.ص،الوراثةمشكلات:علىمحمد

652.ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخرانسيمان

الطمعبدافعفرنساثرقالواقعة!هال!ءطصأضاتيونمقاطعةمنقدمصليبى،مغامرهو:شاتيونديرينو

كونتسانسالأميرةمنهـتزوج548ام/153عامفي.الثانيةالصليبيةأحداثبعداسمهبرز،والمغامرة

Conestancمنهجعلوقد،الثالثبوهيمندالصغيرابنهاعرشعلىوالوصية،الثانىبلدوينالملكابنة

فقام،إمارتهخارجنفوذهدائرةلنوصيععسكريايتحركلأنطمعهدفعهثم،لأنطاكيةأمبزاالزواجهذا

عامحلبجنودبعضأيدىفياسيراسقوطهعناسفرت،الإسلاميةالقوىبعضضدالتحركاتببعض

حاكمصاحهأطلقأنيلبثلمثمعاتا،عثرالستةقارلتمدةالأصهذافيوأمضى555-أم/016

الدينصلاحضدحلبلأهلقدموهاالتيالصليبيةللمساعدةامتناناكمشتكين"،الديناسعد1حلب
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terre

)81(

()82

)83(

هـ572ام/177عام-بلانسىديميلونأرملة-ميللىديستيفاتىمناخرىمرةتزوجثم.الأيوبى

منالمتجهةالقوافلطريقعلىالواقعتينوالكركالشوبكإمارةإدارةاليهأسندتالزيجةهذهوبموجب

يدرينوعنالتفاصيلمنللمزيدانراط".11اسمالعربيةالمصادرعليهأطلقتوقدالحجاز.بلادإلىممر

محمرد؟132ص،أا!الكاملالأثير:ابنص؟4،%،الصليبيةالحروب:الصرريوليم:انظرشاتيون

رسالة،امأ7!حطينموقعةحتىالأيوبىالدينوصلاخالكركاميرأرناطبينالعلاقةمحمود:رزق

أيضا:وراجع.7791عامشمسعينجامعة-الآدابكلية،منثورةغيرماجستير

ioche, seigneur de laةمه'lon,Prince dقلGustaveSchlumberger, Renaud de Chat-

134-115..ePlo،! (Paris,,)2391 Vol. ,I ppكنض'doutre-Jourdain, Lib

زوجة-آجني!الكونتيسةوأخو،الثانىجوسلينالرهاكونتابنهو:كورتيناىديالثالثجوسلين

عينهوقدام،144عامالمسلمينأيدىفيالرهاسقوطبعدلهكونيةلاكونتاصاروقد-السابقةعموري

الحروبتاريخ:رانسبمانانظر:.أم177شةللمملكة)صنجبلا(سنكالاالرابعبلدوينالملكاختهابن

656.-556ص2،ق2،مج،الصلببية

جيرارالفلمكنكىالفارسفدمعندمام1173عامإلىوالداويةالثالثريموندبينالكراهيةقصةترجع

وريثاتمنأميرةيزوجهبأنوعدهالذيربموند،الكرنتخدمةفيدخلحيثطرابلسإلىريدفورت

تجاهللوصا،لابتتهأراضيهاكت،أسابغبضعةبعد،البطرونعيدماتلماانهغير.بطرابلسالإقطاعيات

الغضبفأصتبدذهتا،الفتاةوزنريمونداعطىالذيالبيازنةأثريالهاحدالىوزوجهاجيرار،طلبريمرند

رانسيمان::انظرهذا.تصرفهلريمونديغفرولملها،مقدماصارأنيلبثولم،الداويةبطائفةوالتحقبجيرار،

راجع:وأيضا.655ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاربخ

306,-206.Vol.,I pp!وو!لثBaldwin, The Decline and Fall of The J-

أبضا:وانظر.186صبر4،،الصلييةالحروب:الصوريولبم

295.Ibid.,Vol. ,I p-

653-654.ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيمان:راجع)ك!(

48.صم؟3991دثق.ط،عدوانصامى:تقديمعدوانممدوح.ت،وعمرهالدينصلاح:نيوباى(85)

295.(86.Baldwin, The Decline and Fall of the Jecualem, Vol. ,I)p
653-654.ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيمان(87)

0011-emكلاا*ic, pp. p123 "The Queens of Jeل!ه!of King!88)!من Mayer, The Be)

164."091.، pا

.-655656ص2،ق2،مج،السابقالمرجع:رانسيانأيضا:وانظر
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211!!.(98 Stevenson, The Crusaders in theEast)

،،"Williamof Tyre", Spec., .pp154 Baldwin, "TheDecline"(,.ح.y(A214كل!،ة.،".(09Ibid)

395..Vol.,I p

Monte, FeudalمآPrinces of ! lilee" .E .H,.R .p p455!19)!من Gordon, The Rei)

28,.Monarchy,p

026.05،4(29 Jean 'd Ibelin, Livre des Assiess, in .R .G,.C Occ.,Lois)

92-28..Monte,Feudal Monarchy, pp39(محأ(

التالى.الفصلانظر:مونتجيسارد.معركةتفاصيلوعن

613-612.(49.Grousset, Histoire des Crusades, vol.,،!pp)
395.(59.Baldwin, "The Decline", Vol. ,I)p

،الحربفنونفيبخبرتهمونتيفراتوليماشتهروقد.مونتيفراتماركيزأبناءكبرهو:مونتيفراتديوليم)69(

ناالانجليزيةالنرجمةلاحظتوقدالطرلل،ال!يفبذىأي"Longsword"ابالصوريولبملقبهوقد

أختفهىأمهوأما،خالهفهوفرنساملكللوصقريتاأبوهكان.ابيهلقبكانبللقبهيكنلمهذا

تربطكانتوهكذا،المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةحاكمافردريك"1وعمه"كونراد"،الرومانإمبراطور

وليمعنالتفاصيلمنلمزيد.القربىوصلةمنواحدةدرجةالكبيرينالحاكمينبهذينالمركيزهذا

243،ص(26)وهاثى،-891991ص4،!،الصليبيةالحروب:الصوريوليمانظر؟.مونتيفرات

Ernoul,Le..48-47:أيغاوراجع Chronique, pp

633.(79.Grousset,.R Histoire des Crusades, vol.,،!)p
48,(89.Emoul, Le Chronique,pp)

48,(99.Ibid.,)V
،الشامبلادفيالاغتالات:المقدممحمد؟123صالصليية،الحروبزمنوالغربالثرق:كاهنكلود)001(

218.ص

218.ص،السابقالمرجع:المقدممحمد(101)

48.(201.Ernoul, Le Chronique,)p
.4 aders in the East, pp.215-;216 Baldwin, The Decline, Vol. ,I4!ك!لp(301 Stevenson, The)C

0395

114.ص،المقدسبيتمملكةفيالوراثةمكلات:علىمحمدالحفيظعبدايضا:وانظر-
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917.ص،الصلييةالحملاتتاريخماير:(401)

eا."518 I!501)نك Anonymi Rhen, Historia et Gesta Ducids Gotfridi, ,:ni .R .H,.C .T .V)P

34-33.(601.Ernoul, Le Chronique,pp)
102.صبر4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم:وانظر-

33.(701.Ernoul, op. Cit.,pp)
أيضا:وانظر.002-402صبر4،،السابقالمصدر:الصوريوليم)801(

34-33.،.4.pp-أول

التالمط.الفصلانظر:.الصليبيينضدوحملانه،الداخليةالإسلاميةللجبهةالدينصلاحبناءتفاصيلعن(901)

34.(011.Ernoul, Le Chronique,pp)
وانظر:302.-202ص4،ب،الصليبيةالحروب:الصوريوليم1(1)1

181-018,.Schlumberger,Renaud de Chatillon, Vol. ,I pp-

.ر5وص3،بر،الابقالمصدر:الصوريوليم1()12

306.(113.Baldwin, "The Decline and Fall of the Jerusalem", ,1.loV)p
111(114,King,.E The Knights Haspitallers in the Holy Land, London,3911p)

182-181..Vol.,I pp115)طص!للة4!ها Schlumberger, Renaud de)

015.-941ص،11!،مللكاا(116)

.893ص،2ق،أ%،لروضتينا(711)

252.ص،م4991بيروت.ط،الإسلامىالغربدار،وعصرهالقائدالدينصلاح:الحيارىمصطفى(118)

)911(55-54..Ernoul,Le Chronique, pp

أيضا:وانظر.34ص،السلطانيةالنوادرضداد:لبئ)012(

2$1-181..Ernoul,Le Chronique, .pp54 Schlumberger, Renaud de Chatillon, Vol. ,I pp-

.695(121.Baldwin, "The Decline and Fall of the Jerusalem", Vol. ,I)p-
682.ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:)122(ر!يمان

انتقلت"الرملةانغير،الإسبتاريةهيئةإلىمنحالذي،يبنهبيتمؤسىالكبيرابلينابنهو:سآموين)123

وارثةمنتزوجأنسبقالذي،بددوينأخيهنصيبمنهيووفاةبعدصارتثمهيو،،أبنائهكبريدللى

وهوالأصغرالأخاماباطلا.زواجهمامنتجعلوالىبينهماالقرابةصلةبسببطلقهاثم،بيساناقطاع

027



الرابعبلدوينسكعهد؟المليي!ةالمقدسبيتلملكةالماخليةالسياسة

لهاكمعاشماريهالملكةحازتهاالتينابلسلمدينةوسيذاكومنين،ماربهللملكةزوخاأضحىفإنه،باليان

انظر:

48.44,.Ernoul,Le Chronique, pp-

683.-682ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيمان:أيضاوانظر

.122ص،المقدسبيتمملكةفيالوراثةمشكلات:علىمحمدالحفيظعبد)124(

Chronique, pp. ;57-56 Riley-Smith, The Feudal Nobility, .p p501 "Theمحأ(125,Emoul)

166.05"،0911"-0011Queens of Jerusalem

-152.914.alem,p(126كمم!عEdbury, The conquest of Je)

95.(127.Emoul, op. Cit.,)p
.683ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيانأيضا:وراجع

انظر:.ابلينلبلدوينا!برالأخابلين،هيودزوجةكانتآجني!أنالمعروف)128(

9,,.A.,.S Third Series, vol!م.Edbury,John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem, in: J-

Part ,1 April ,9991 Cambridge University Press ,9991 .p ;141 "The Queens of Jerusalem

0011أ-"091،،."0166

!.122ص،المقدصبيتمملكةفيالوراثةسثكلات:علىمحمدالحفيظعبد)912(

كانوقد،أملربكاخيهمعالمملكةإلىقدمبفرنسا،بواتييهمقاطعةمننبيلةأصةمنشاب:لوزنيانجى)013(

عنهوخارجتا.داخلئاالمقدسبيتمملكةسقوطعنالمسئولينأحديعدأحمقا،متخاذلاجباناهذاجى

انظر:بالتفميل

172-915;.ppكلع،Smail, "the Predicaments of Guy of Lusignan, ,1187-1183 in: Outrem-

.SidneyPainter, "The Houses of Lusignan and Chatellerault,"0125-0115 Spec., vol.,03 No

384-374.3.)Jul.,،)5591 pp

)131(JU,ماتفلما،فلسطينإلىفرنامنبواتييهمم،قدملامغا،جندتاوكانلوزنيان،كونتابناءئانى:يك

إيشيفامنالوقتذلكفيوتزوجمفرى،منبدلاكندسطبلأأمالربكتعيينتقرر،تبنينصاحبهمفرى

Ishivia684.ص2،ق2،مج،الصليييةالحروبتاريخ:رانسيمانانظر؟ابلينبلدوينابنة

61-06..pp،132)،ء Emoul, op.ci)

بالبطريكعلاقةعلىكانتبانهايتهمهافتارة.آجنيسالكرنتيسةعنإرتولالمؤرخيوردهماكلقبوليمكنلا-

أخوبأملربكعلاقةعلىكانتأنهايدعىوهنا،للرجالمتعطثةكانتبأكايصفهااخرىوتارة،هرقل

الموقفإلىتعردلآجنبسارنوليكنهاكانالتيالعداوةسببأنالباحثيناحدويرجع.لوزنيانجىالكونت

127
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الوسطىسمور؟ر3؟ودرا!اتبحوث

الأمرسييلا،الأميرةابتهامنتزويجهورفضها.ابيلينبلدوينالكونتمنآجنيسأخذتهالذ!المعارض

52.ص،المقدسبيتملكاتزيد:زكىأصامهانظر:.ابيلينبيتربيبإرنولأغضبالذي

;601,.H Lamb, The Crusades, .pp51 Edbury".133)،لأأ Riley- Smith, The FeudalNobil)

-153.152".!،The Conquest of Jerusale

,ede Nord134)،مأ3ش,Grousset, Histoire des Crusades, vol.,،! pp.p968-688Cahen)
Monte, Feudal1."ه;795-695عأ،"Paris,0491 .p;426 Baldwin, "The Decline

,Monarchy،!ل!كمل!4!.".015 pp. p92-28 Edbury, The Conquest of J

وحتىمارسمنالخاسىمنابتداءالكبير،صومهمالمسيحيونفيهايصوم،مسيحيةمناسبة:الفصحعبد-

انظر:.الزواجفيهايحرموكانعام،كلمنأبريلمنالثلاثين

795.".،.Baldwin,op. cit-

.p;456 La Monte, Feudal!135)،س!.ول.ص",Gordon, "The Reigning Princes ofGalilee)

015.".!،Monarchy, .p;92 Edbury, The Conquest of Jerusal

51.(136..H Lamb, The Crusades,)p
377.،"..ofLusignan, Sepc!اMeHou"(137!بهEmoul, Le Chronique, .p p06 Sidney Paint)

Rhenani, Historia et Gesta Ducius Gotfridi, .R .H,.C Occ., .T ,V Seconde(138نصAnony)

,Partie*!ة،!ل!مل!3.".336 .p ;5618 Aube, Baudouin

فيالورائةمشكلات:علىمحمدالحفيظعبد705؟ص2،ق2،مجالصليي!ة،الحروبتاريخ:رانسيمانوأيضا:-

125.ص،المقدسبيتمملكة

بهذاسميتوقد،الوسطىالعصورفيمستخدمةكانتالتيالذهبيةالعملاتاحدىحكا.مة43البيزنت)913(

.2هامش،011ص،المقدسبيتتاريخ:الفيزىيعقوبانظر:.يزئطةالىنسبةالاسم

014)حأ336 Anonymi Rhenani, op. cit., .T,.V Seconde Partie, .pp518 Aube, op.Ci)

53.".،des!ثمل،Lamb, The C

06.(141.Ernoul, Le Chronique,)p
033.صبر4،،الصليبيةالحروب:الصرزيوليم)142(

895,(143.Baldwin, "The Decline and Fall of the Jerusalem", Vol. ,I)p
915.(144.Krey(A.,)C "William of Tyre," Vol.,16 No.,2)p

LEstoire',145)،.حس!ا."!. de Eracles,RHC)
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701-601.(146.Riley- Smith, The Feudal Nobility;pp)
2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانشمان033؟صب4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم(147)

.907-071ص

علمدرسفرنسا،بجنوبAuvergneافيرجنمقاطعهفيولد،الأصلفرنسى:هرقلالبطريرك(148)

منصبتولىحيثتسيشا،صارأنبعدالمقدسبيتإلىارتحلثمم،1145-0115عامىبيناللاهوت

رئيىHerneseusهرن!حيرصوفاةحتىانمصبهذافيوظلأم،916عامالمقدسبيتشماسةرئيس

بيناتفاقيةلعقدالتوسطفينجحأم017عامفي.لهخلفاانتخبحيثام،175سنةقيساريةأساقفة

4ليدياأسقفبرنارج Bishop of!كم!أحaddyLالأهمانعلىالمقدص،القبررئي!*محأء!وبطرس

أك!+!؟ااسيللىديجيلبرتتعيينأجلمنالثالثالكس!ندرالبابااقناعفيام172عامفشله،ذلكمن

سنةوفى.أماريكالقدسوبطريركالأولعموركطالملكرغبةعلىجريا،للاصبتاريةكسيدثم!"*لا"ن!3

تعيينهتمم0118منةوفىبروماعقدالذيالثالثاللاتيرانمجمعفيالصوريووليمهوثاركم1178

انظر:بالتفصيلعنه.نيسلىمناملريكالراحلللبطريركخلفاللقدصبطربركا

Kedar .B,.Z The Patriarch Eraclius in Outermer Studies in the History of the Crusading-

918-185..em,8291 pp4!ل!ثملKingdom of Je

.-18ا7ص،الصوريوليمذيل:مجهول(914)

أيضا:وراجع-8191ص،نفسه(015)

-Riley،+ألمأ."701-601 Smith, The Feudal Nob

3-2(151.'L Estoire de Eracles Empereur, .R .H,.C Occ., II,pp)
ضمنالرابعبلدوينالملكعهدفيوكانتمصر.إلىالمؤدىالطريقعلتقعغزةبعدقلعةهي:الداروم(152)

الصرري،وليمذيل:مجهول324؟ص2،مج،البلدانمعجم:الحموىياقوت:انظر.بهالخاصةالأملاك

.91ص

02.ص،السابقالمصدر:مجهول(153)

أيضاوانظر02.-91ص،الصوريوليمذيل:مجهول(154)

T.،ح!ةح." ,V Seconde!ع.،,DuciusGotfridi, RHCمأكهحك!Rhenani, Historia etضoy-!م

;518 'L Estoire de Eracles, .R .H,.C Occ., ،* pp. ;7-6 Conder, The Latin Kingdom of

144,.Jerusalem,1912-9901 London,7918 p

09-7.pp155)،ذ,'L Estoire de Eracles)

743..p156)،ة.,Grousset, Histoire des Crusades, vol)
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.071ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيمان)157(

144..lem,p!،ل!كللاConder, The Latin Kingdom of J

L'Estoire,و))p..95-57ا de Eracles

503.ص%5،العبر،:خلدونابن؟22-23ص،السابقالمصدر:مجهولوانظر:-

688.ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيمان)016(

Anonymi Rhenani, Historia et Gesta Ducius Gotfridi, RHC, Occ., .T ,V Seconde

،س!نثةء.".518

23-24.ص،الصوريوليمذيل:مجهول(162)

047.Baldwin,Raymond III of Tripolis, p

,Emoul.ا.ك! Le Chronique, pp. ;911-118 Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, p

717-718.ص2،ق2،مج،الصليبيةالحروبتاريخ:رانسيمان(165)

.176صجى4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليم)166(

176..Hamilton,Latin Church, p

.591ص،الصليبىلاستيطانابراور:(168)

95-58..Ernoul,Le Chronique, pp.;84-83 'L Estoire de Eracles, RHC, Occ., II, pp

97.ص،الصوريوليمذيل:المجهولالمؤرخوانظر:-

747..Grousset,Histoire des Crusades, vol.,،! p

095-57.Emoul,op. cit., pp.p84-82 'L Estoire de Eracles, II, pp

97.ص،السابقالمصدر:المجهولالمزرخ)172(

82..Ernoul,Le Chroniquue, p

156-154..Krey(A.,).C "William of Tyre", Spec, Vol.,16 No.,2 pp

.81ص،الصوريوليمذيل:المجهولالمؤرخ(175)

83-82..Chronique,ppمحأ,Ernoul

stoire,5،.ء50،!.06-57 de Eracles,ممأ"CHR
,op.Cit, .pp84 Grousset, Histoire des Crusades, vol.,،! pp.;746-745 Kedar,كلص!5لملا

.amof Tyre:," Speculum, Vol"(ول،).ص!نللألللاThe Patriarch Eraclius, .p p188-187 Krey

158.,16.No.,2 p
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الرابعبلم!فيالملكعهد؟الملبييةالتدسبيتدلكةساخليةالبصة

هاممنصبإلىالوصولفيوليمطموحأمامأملكلأغلقللبطيركيةهرقلاختيارأنالواقع)917(

افكارهأنشكلاولكنصور،لأماقفةوكرنيسكمستشارمنصبهيواصلظلولكن.كالبطريركية

انظر:الرسميةاماتباتفيانحصركمستشارمنصبهحتىوأن،حزينةظلت

158..Williamof Tyre", Spec., Vol.,16 No.,2"p(,.ح.)A!لأسK -(!

95-57.(018,Ernoul, Le Chronique, pp.;83-82 'LEstoire de Eracles, RHC, 0cc.,)H
97.ص،السابقالمصدر:المجهولالمؤرخ:وانظر-

5.رص،المقدسبيتملكات:زيدزكىأسامة)181(

.687ص2،ق2،مج،الصلييةالحروبتاريخ:رانسيمان(182)

ايضا:انظر51-52ص،السابقالمرجعزيد:زكىامامه)183(

916-168..TheQueens of Jerusalem"0911-0011 pp"ا
746.(184.Histoire des Crusades, vol.,،!)p

.!أص،الصوريوليمذيل:المجهولالمؤرخ)185(

8-1.82ص،نفسه)186(

وليمذيلكتابفيوردتالتيالقمىتلكلل!خريةويدعوا،هرقلالبطريركعنوردمابينمن

القمرخادمجاءههرقلالبطريركأنتروىوالتىعشر،الثالثالقرنمصادربقيةوتناقلتها،الصوري

ف!نسار!!..طيببنبأجئتكلقد:البطريركأسيدى1:لهوقال،المملكةصادةكبارمعجالسوهو

انهالمجتمعينوبقيةالرابعبلدوينوالملكالبطركظن".إليكبهأفضيتصخيةطيبةمكافاةكافاتنى

لهفقالصازا:يكرنأنعلىعندكمااهات1:البطريركلهفقال.للمملكةنصرفيهخبرايذكرسوف

أ!ااخرس11فائلآ:البطريركعليهفرد".لكابنةالساعةريفيرىديباسكالسيدةوضعتالقد1:الخادم

الصليبية.الأخلاقانحلالمنصورةلناتوضحأنهاشكفلا،صحتإنالقصةهذهتزد".ولاالأحمق

!؟8جهـ.الصورئ،وليمذيلانظر:

86-85..pp187)،ء Ernoul, Le Chroniqu)

2."ا31صهبري!يرةلمئإم/د!*آ..المقد؟!ملامحمد:ايضاوانظر-

,Grousset.188)،747.05،-لا--ءبخ op.cit)

سواءالمنحعليهاأفدئواالك"حمص!%نجثضهالرب4ول\.لاالمدنق!4ملركانلقدا!)98

اللد،،المقدسالضريححى:هىك!يةاظاعاتلأبعةملص."!حتى،الماليةأوالعينية

امتعاضأثارت،طائلةواموالا،الأراضىمنضاصعةكماتعنفضلالحنم،بيتواخيزا،الناصرةمدينة

بسمومالدينرجالتأثرالقد1يقولكتبالذيفيترىديجاكرأسهموعلى،انفسهمالدينرجالبعض



الويمصالعمورتار!؟ودرا!طتبحوث

...عظيمةممتلكاتلد!مصارحتى...والعاثداتالمواردوراءويبحثونالهدايا،يحبونفغدوالأغنياء،

وشبعوافأكلوا،لديهموالخبثالمكرظهروترفهمثراهمبينومنشحما،واكتسواوغلظواسمنوالقد

نأواضخاوبدا...شهواتهموراءالماءمثلواندفعوا،الزانيكمواخيرإلىوهرولوا،الفسقوارتكبرا

99-ص،المقدسبيتتاريخ:الفيترىيعقوبانظر:".الحنذلكمنذيزاخىبدأالكنيسةنظامفيالحزم

كانتالكنيسةأنلامبهارولدالمؤرخذكركذلك.591-691صالصليبى،الاستيطانبراور:؟401

انظر:.الرابعبلدوينالملكعهدفيوالأملاكالأرضالىنهمة

48..Lamb,The Crusades, p-

.ر12ص،الكنسيةالممنلكات:البشاوى)091(

.16أص،الصليبيةالحروبفيالسنيةالأخبار:الحريرىعلىسيد(191)

157..LatinChurch, pول،o291)لأ Ham)

الفصلانظر:.الدراسةموضوعالفترةخلالالمقدصبيتمملكةضدالعسكريةالدينصلاحعملياتوعن-

التالى.

الامبلادفيالزلازل:عوضمؤن!محمد:انظر.بالتفصيلالمملكةعلىوأثرهم0117عامزلزالعن)391(

،ام699القاهرة.ط،والاجتماعيةالإنسانيةوالبحوثللدراساتعين،الصليبيةالحروبعصر

.59-201ص

.791ص،الصليىالاستيطانبراور:(491)

8491(،,m, (Paris591)ص Genevieve, Le Cartulaire du Chapitre du Saint- Sepulcre de Jerusal)

ه*161,0.".315

144..egesta,Docs. ,.oN,542 pمحه(س691،Rohrict)R

(791,Thompson (J.,).W Economic and Social History of the Middle Ages, Vol. ,I(London)
6040.9(،591

267.ص،الكنشةالممتلكات:اليثاوى(891)

du991)محأءفىحللا!هح,Rohrict, Regesta, Docs. Nos.,,531-053 pp.142-141Genevieve)

156-155,.Chapitre,Nos.,016-915 pp.;31-031 Hamilton, Latin Church, p

264.ص،السابقالمرجع:البثاوىوايضا:-

سطحعنترتفعوهى،نابلسإقطاعةحدودضمنتقعالصليبىالعصرفيكانت:جيلصانتقرية)002(

اللهرامعنتبعدكمامنها،متركيلوعثريننحوبعدوعلى.نابلسجنوبفيوتقعمتر،ثمانمائةنحوالبحر

فينابلسمنالممتدالطريقمنتصففيتقعجيلسانتأنيعنىوهذامز،كبلووكرينواحدنحو
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الرابعبلموينالملكعهدلمالصليييةالمقلأسبيتلمملكةالماخليةالياسة

قريةالشرقومنسيلونقريةال!ثرقىالثممالمنسنجيلقريةويحد.الجنوبفياللهرامإلىلان

الصليبىالعصرفيسنجيلوكانت،عطارةقريةالغربىالجنوبومنعبوينقريةالغربومنترمسعيا

الكرمة.أضجاربزراعةتشتهروكانتالنبلاء،صغارمناقطاعىسيديحكمهاصغيرةلإقطاعيةمركز

263.ص3،هامش،الكنسيةالممتلكات:البيشاوى:انظر

(102 Rohrict,.R Regesta, Doc. ,.oN,531 .p;142 Genevieve, .B,.B Le Cartulairedu)
312-311..Chapitre,No. ,016 pp

263.ص،السابقالمرجع:البثاوى:أيضاوراجع-

745.(202.Grousset, Histoire des Crusades, vol.,،")p
:By!لالة:مأ Aubrey Stew!302).ثمع John Phocas, The Pil! iamge in The Holy Land,)T

12..P..P.T.S London,9188 p

392.ص،الكنسيةالمشلكات:البثاوى(42)

)602(

)702(

)802(

133.(502.Prawer, Crusader Institutions,)p
وبينالثالثبوهيموندالأميربيننزاعالصليييةأنطاكيةأمارةفيوقع،للبطريركةهرقلتعيينعقب

سييلاتدعىلامراةواتخاذ.تيودورازوجتهب!بعادالثالثبرهيموندقيامذلكفيالسببوكان،الكنيسة

حياةيتركبأنإقناعهفيأنطاكيةبطر-سكعاولاتفشلتولما"،الأزواجمعاشرة"يعاشرهالهكخليلة

القرارلذلكيمتثللمبوهيموندلكن،الحرمانقرارضدهأصدرجهزا"يحياهاالتيالخسيسةالدعارة11

حوتهمانهبعنيتورعولم،أعداءهكانوالوك!االأنطحيينوالأساقفةالبطركوعامل،غلوائهفيواصتمر

صييلاخليتهيتركبأنالثالثبوهيموندأميرهاإقناعوعاولة.المقدسةالنفاض!نوالأديرةالكنائس

ب4،،الصليبيةالحروب:الصوريوليمانظر:.الحادثةهذ"تفاصيلعنللمزيد.الثرعيةامرأتهويرد

صر،268-263.

267.صبر4،،السابقالمصدر:الصوريوليم

انظر:.الاكاللاتيرانمجمعقراراتتفاصيلعن

1216-5911..Migne,.P,.L .T,002 Cols-

792-992.ص93،ب،الاميةالموسوعةكتابضمن،التاريخورودويندوفر:أوتروجر:أيضاوانظر-

اللاتيرانمجمعلحضوررومايلىاللاتينيةاليهةرجالكبارمنبعثةعمانرتم1178عاممنكوبرفي(902()

ورالف،لحمبيتأسقف*عكال!وألبرت،وهرقل،الصوريوليم:همالكنسيينالرجالهؤلاء،الثالث

،سبسطيةأسقفRعlط" طرابلس،أسقفRomanusورومانوسعكا،أسقفGucheusوجوثيوس

الأمرأنعلى.عهيرنجبلديررئيسلم!هكطا4ورينالد،المقدسبالقبرالمرتلينرئي!محأ!ه3وبطرس
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الحروب:الصوريوليم:انظر.الهامالمجمعهذاحضورعنأملريكالبطريركغيابهوهناالملاحظ"

226.ص4،بر،الصليية

Decline and Fall of the Jerusalem", Vol. ,I .p ;695 Kedar, The"!ع(021,Baldwin)

Patriarch،كعلا.".187 Eracli

،15أص،برا،الصليبيةالحركة:عاشورسعيد(211)

58.ص،الإسبتارية:سيث-رايلىجوناثان(212)

62.78،ص،نفسه)213(

58.ص،نفسه)214(

رئيسثمشماسااصبحLuccaفيام011صنةولدUbaldoالمهلماCingoliهو:الثالثلوكيوسالبابا)215(

اسكندرللباباخلفالروماباباتعيينهتمحتىالكنسيةالمناصبفييرتقىوظلم،9115فيأوستياكرادلة

انظر:بالتفصبلعنهأم.181سبتمبرمنالأولفيوذلكالثالث

181-018..pp!ك(onary of PopeةKelly, Oxford Dic-

7.وص،لإسبتاريةا:سميث-رايلىثانجونا(216()

.08ص،نفسه21()7

الصفحة.نفسنفسه،2(ا)8

.151ص،أب،الصليبيةالحركة:عاشورسعيد)921(

,Smailاحة.".116)022( Crusading Warfare, pp. p59 Piers Paul Read, The Templ

32.صا،الصليبىالاستيطان:براور(221)

06.ص،السابقالمرجع:سميث-رايلىجوناثان!222)

.81ص،نفسه)223(

.61ص،الإسبتارية:سميث-رايلىجوناثان()224(

913.".!،(225 Conder, The Latin Kingdom ofJerusale)

،أرنونالشقيفبقلعةتعرتبالعربية:BeaufortبوفورتأوBiaufortبيوفورتأواع!+هآبلفورتقلعة-

الملكعهدفيتثيددهاتم،الليطانىنهرعلىتقعلبنانجنوبفيقلعةوهى،الجميلالحصنتعنىوبالفرنجية

.8ا08-ص،الصليبيةالحروبايامالقلاعمولر:انظر:عنها.أم913صنةفولك

143.(226.Rohricht, Regesta, Regni Hierosolimitani, Innsbruck,3918 ,.oN,537)p

.115ص،أب،الصليبيةالحركة:عاثورسعيد(227)
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88.(228.The Leper King,)p
015.(922.King, The Knights Hospitallers, pp.;701 Rohricht, Regesta, ,.oN,564)p

023)."،ول013 Conder, The Latin Kingdom ofJerusale)
236.صبر4،،الصليبيةالحروب:الصرريوليم(231()

141."..،(232Ibid)

157,(233.Rohricht, Regesta, ,.oN,195)p
158.(234.Rohricht, Regesta, ,.oN,582)p

158.(235.Ibid., ,.oN,395)p
461.ص،لإصبتاريةا:سميث-رايلىجوناثان(236)

.132ص،الصليبىالاستيطانبراور:237()

015-914.(238.Rohricht, Regesta,,562pp)
أيضا:وانظر.453461،ص،الإسبتارية:سميث-رالىجونائان)923(

913.".!،Kingdom of JerusaleمةمأConder, The-

58-06.ص،السابقالمرجع:سميث-رايلىجوناثان(024)

.333ص،الصليبىالاستيطانبراور:(241()

293.ص،الدينيةالتظيماتمؤن!.محمد334؟صنفسه،242()

.081ص،جىأ،الصحليبيةالحروبتاريخ:ماير)243(

35.(244.Rohricht, Regesta, ,.oN,562)p
195.(245.Baldwin, "The Decline and Fall ofthe Jerusalem", Vol. ,I)p

.343-ر42ص4،!،الصلببيةالحروب)246(
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الشاجماالساحلفيالتجاريةالسلع

؟أم،12القرنينفي

النظمإلىبالإضافة،الشاميالساحلمدنفيالتجاريةالمراكزدراسةالبحثهذايتضمن

مدىأيلىالىلىازدهار،إنتعاشمنالتجاريةالحركةهذهصاحبتوما،المنطقةتلكفيالتجارية

المسلمالجانببينالعلاقةوطبيعة،النشاطهذافيالأوروبيالغربعلىالصليبيوناعتمد

وأمراءالإسلامسلاطينتشجيعإلىالفصليشيروسوف،الحرجةالمرحلةتلكفيوالصليبي

وتطورها.التجاريةالمراكزظهورسيتضحكما،التجارةلهذهللأرضالمحتلينالصليبيين

مثلكثيرةحروبقامتأجلهامنوالتيالاسزاتيجيةالسلعقيمةستطهرذلكجانبإلى

البحرأرجاءكافةإلىالشاميالساحلمنتصديرهاتمالتيالهامةالسلعمنوغيرهاالتوابل

الأوروبيةالمدنومنافسةالخارجمناستيرادهاتمالتيالسلعذلكإلىبالإضافة،المتوسط

واحتكارها.المجالهذافيالإيطاليةوبخاصة

وقد،الموجودةالوطنيةالأغلبيةعلىأقليةبمثابةكانوا،الشامبلادفيالصليبييناستقرارعند

المساحةرقعةعنتعويضا،الواسعومجالهاالأوروبالغربامتدادعلىالصليبيوناعتمد

)1(.التجاريآسياغربمصبفيتحكموافقدلذلك،الساحليالشريطفيتمثلتالتيالصغيرة

التي،الشاميالساحلوموانيمدنفيتحكمهممنالصليبيونبهقامفاأنالمتوصرمن

البحريةلموانيهمالمسلمينفقدانإلىادىآسيا،وسطمنالقادمةالتجاريةللقوافلالمصبمئلث

منتجاتهم.تصريفيستطيعواحتىالصليبيينمعالمسلمينتعاملعنهنتجمما،المتوسطالبحرعل

الميلاديين،عشروالثالثالثانيالقرنينفيالشاملبلادالصليبيالاحتلالفترةوطوال

التيالمدنفجميع،جديدةمدنأيبتأسيسالصليبيونيقملم،الهجريينوالسابعالسادس



الوسطىالعصور-،ر-؟ودرا!اتبحوث

)2(.والسكانيوالدينيالإداريتركيبهالهاكانتالصليبيوناحتلها

التجارةطرقفيتحكمتالتي،الحربيةالقلاعهولناالصليبيونتركهماكلأننرىلذلك

ناحيةومن،ناحيةمنالقوافلتلكعلىتفرضالتيالفرائبمنتستفيدحتى،الشاميبالظهير

هجماتوصد،الإسلاميةالمدنعلالهجومشملتوالتيالعسكريةبواجباتهاتقومأخرى

إليها.القادمةالجيوش

بالنسبةالقسطنطينيةبعدللتجارةالثانيالينبوعالشامبلادفيالصليبيةالإماراتمثلت

وياتيالشاميالساحلطولعلىالتجاريةالمراكزمنالعديدقامتهذاوعلى،الأوروبيللغرب

الشامي،الساحلمدناحصنمنالمدينةهذهعدتوقدعكا)3(،مدينةالمراكزهذهمقدمةفي

كانتعكامدينةبأندوبويسيدعيمؤرخومنهمالبعضويرى)4(،وحصينةكبيرةمدينةفهي

ودولمدنمنبهايتجمعونكانواالتجارلأن،الوقتذلكفيالدوليةالمحطاتمنمحطة

)3(.عديدة

الدولي،التجارةطريقعلىوقعتعكامدينةوأنخصوضا،الرأيهذامعالباحثيتفق

الطبيعيالمخرجلأخهاأهميتها،منزادمماعليهاتمرالظهيرمنالقادمةالتجاريةالقوافلوكانت

.الأخرىالمصارفضمن،دمشقمدينةلمنتجات

والسابعالسادس،الميلاديعشرالثالثواوائلعشرالثانيالقرنفيعكامدينةأزدهرت

والنصارىالمسلمينتجاروملتقى،بالشامالصليبيينمدنقاعدةكانتالمدينةفعكا)6(،الهجريين

لقدبل)8(،الراحةوسائلكلبهاوجدت،السكانمزدحمةمدينةفهيالأنحاء)7(،جميعمن

تلوثإلىالشديدالزحامهذاوأدىالأتدام)9(،مواطنبهاوضاقتوشوارعها،سككهاازدحمت

جها)01(.الوفاةحالاتفتعددت،الأمراضوانتشارالهواء

بها،قامواالتيالإبادةعملياتوبعدعكا،مدينةاحتلواعندماالصليبيينأنهنايلاحظ

وسككها،شوارعهانظافةحيثمنبالمدينةاهتمامهإلىادتالتيالتجاريةالنزعةعليهمتغلبت

إليها.التجاربجذبيقومواحتىالراحةوسائلتوفيرعلىعملواوايضا
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وذلك،الأساسيالصليبيينميناءاصبححهث،الوقتذلكفيواسعةشهرةعكاميناءنال

مكانفكان،والجنوبوالشرقالشمالجهاتمنطبيعيةبحمايةالميناءتمتع:وهيأسبابلعدة

إلىآسياوسطمنالمارالبريالتجارةطريقنهايةفيوتوعهذلكإلىإضافة،العواصفمنآمن

)11(.الشامبلادعبرالشرقيةالمتوسطالبحرسواحلإلىومنهاغربها

لمانظزا،الشاميالساحلموانيفيكبيرادوزالعبتالطبيعيةالعواملأنبالذكرالجدير

تسلكهاالتيالتجاريةالطرقعلىوتوعهاوأيضا،طبيعيةحمايةمنالوانيهذهبعضبهتمتعت

سلعمنمعهممامعببيعالتجاريقومحيث،الشاميالظهيرمنالقادمةالتجاريةالقوافل

.لأخرىاالسلعبشراءويقومون

وحتى،وقصورهقيساريتهمعبذاتهيستقلقسمكل،أقسامأربعةإلىعكاميناءقسم

الصليبية،المقدسبيتمملكةملوكقامالتىللامتيازاتنتيجةذلكجاءوقدلها،التابعالسلطة

كلاشكلفقدوبذلك،الأخرىالد!ينيةالعناعرإلىبالإضافة،الإيطاليةالتجاريةللمدنبمنحها

والبندقيةجنوامعالموضعكانمثلماالمدينةداخلمنفصلةكياناتوالتيتونالاسبتاريةفرسانمن

.12(وبيزا)

الحصولأجلمنبعضهامعتصارعتالتيالإيطاليةالتجاريةالمدنأنذلكمننستنتج

الصليبيةالدينيةوالعناصرالفرقزاحمتهاقد،الشاميالساحلمدنفيالتجاريةالامتيازاتعلى

بالأعمالالاشتغالإلىولجأت،المقدسةالأماكنخدمةوهوالأصليعملهاعننخلتالتي

أغرىكبير،تجارينشاطمنالشاميالساحلمدنعليهكانتمالنايوضحمما،والماليةالتجارية

كما،الشاميالساحلبمدنالتجارةحركةفيوالانخراطالأساسيةوظائفهمبتركالكثير

بعد.فيماسيتضح

منتأئيهكانتالتي،السفنمنضخمعددلرسوشمعالاستعابيةالميناءتدرةكانتوقد

نقلأجلومنبل،الشاميالساحلمدنمعالتجاريالنشاطممارسةأجلمنعدةأماكن

الألمانيالرحالةذكرلقدحتى)13(،الأوروبيالغربمنتأتيهكانتالتيالفروريةالإمدادات
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كانالسفنعددأن.?m659-765ام/1171-173منالمرحلةخلالالمنطقةزارالذيثيودريش

)14(.سفينةثمانينإلىاحيانايصل

التيالسفنعددأنقيلوان،الحجمكبيركانعكاميناءانالمعلوماتتلكلناتوضح

ناإلا،المبالغةمنشيءعلىيحتويالعددهذاكاند!ان،سفينةثمانينإلىتصلالميناءلهايتسع

بل،عليهالسفنإقبالإلىذلكادىحتىشهرةمز،الميناءهذابهتمتعمامدىيبرزذلك

منكثيرةأوقاتفيالسفنلرسوصالحالميناءانأيضاذلكويوضح،كثيرةأوقاتفيوتكدسها

.العام

ووزعتكبير،مائيخندقذلكإلىأضيفكما،ابراجبهضخمبسورعكامدينةأحيطت

تلكفيالنبلاءعاشوقد،ضخمةبسلاسلمرفقةالشوارعلإحدىزاويةكلعندالأبراج

المدينةوسطفيالتجاروعاشالأسوار،قرىالمسكونةللمساحةالخارجيةالحافةعندالمدينة

التابعةالمحليةللسفنخصصداخليمزدوجعكاميناءوكانبهم،خاصشارعلهمكانحيث

بالميناء)13(.تمرالتيوالتجارةالحجاجنقللسفنخصصخارجيوميناء،للمدينة

استقباللهضمنت،طبيعيةحمايةمنبهتمتعمابجانبعكاميناءأنذلكمنلنايتضح

منصناعتا،تحميهأنالميناءهذاعلىسيطرتالتيالقوىحرصتفقد،العاممدارعلىالسفن

.بالأمانبهترسىالتيالسفنتتمتعحتى،المنيعةوالحصونالقويةبالأسوارإحاطتهخلال

لزامافكان،الكبيرةللسفنيتسعلاكانانهوهوللقصور،وجهالداخليعكاميناءفيوجد

الغربية،الجنوبيةللرياحفتتعرضالحاجز،عنبعيدالميناءخارجترسوأنأماالسفنتلكعلى

اجلمنخصصفقدالخارجيالميناءأما)16(،القريبصورميناءإلىالساحلإزاءتمضيأنلىاما

)17(.مكانكلمنالميناءبذلكالمارينوالتجارالحجاجنقل

تحتتذهبكانتفقدللميناء،الدخولالحجمالضخمةالسفنقدرةعدممعأنهويلاحظ

الحركةانتعاشإلى31.5Lممامنها،القريبةصورمدينةميناءإلىعكا،ميناءعلىالزحامضغط

إفراغيتمحتىالميناءخارجتنتظركانتالتيالسفنتلكانكماالآخر،الميناءبذلكالتجارية
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أم123،القرنينفىالثطميالساحل؟اثعجالشالسلع

الأضرار،منالكثيرلهافيسببالميناء،خازجالقويةللرياحتتعرضكانتمنها،البضائع

المالية.الخسائرولأصحابها

،الميلاديعشرالثانيالفرنخلالفيالتجارةازدهارعكامدينةمنالبريالجانبشهد

الظهيرفيدمشقمدينةمنالقادمالتجارةطريقعلىلوقوعهاوذلك،الهجريالسادس

هناكمنيتفرعوالذي،الفارصيبايخجماراوالهندالصينمنياق!كانالذيوهو)48(،الشامي

تخرجومنها،الأولىالترانزيتمنطفةمثلتوالتيبغدادإلىالبمرةمنونهريةبريةفروعلعدة

:فرعانوتتفرعالقوافل

المدنإلىومنهاالثانيةالترانزيتمنطقةوهيدمشقإلىوالآخربكر،ديارإلىأحدهما

.عكا)91(وأهمهاالساحلية

والساحلالأسيويالظهيربينوسطيترانزيتبمثابةكانتدمشقمدينةأنالمرجحمن

وازدهارهاوضعهاعكامنهاخذتالأوروب،للغربمهمبحرىترانزيتمثلالذيالشامي

دمثق،منالبرطريقعنالقادمةالتجاريةالقوافلنستقبلكانتحيث،النشطالتجاري

الشامي.الساحلإلىالأورود!الغربمنالقادمةالبحريةالتجاريةالقوافلوكذلك

الساحلمنمتوسطهمنطقةفيلوقوعهوذلكعكاميناءفيالبحريةالتجارةنشطتوتد

الرياحتهبكانتحيثوالخريفالرييعفصليفيالتجاريالانتعاضهذاوحدث،الشامي

دانزالالميناءفيوالرسوللشرقالسفرأجلمنالتجاريننظرهاكانوالتيعليهالثرقية

المستوطنينبينالتعاونمننوعحدوثإلىالنشطةالحركةتلكوأدتفيه)02(،بضائعهم

أدوالوراءهامنالفريقانجنىوالتيأخرىجهةمنالبلارل51والمسلمينجهةمنالصليبين

)21(.طائلة

منكان،عليهالصليبيينوسيطرةالساحلمنطقةفيقائماكانالذيالوضعأنالمؤكدمن

المجالفيوخصوصا،والصليبيالاسلاميالجانبينبينمباضزااحتكاكايحدثانالضروري

سيطرواالمسلمنوأنخاصة،الجانبينمنكلاحتاجهالذيالتجاريالجانبوامهالاقتصادي
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الوسطىالعمور-،ص!فىودراصاتبحوث

الشامي.الساحلمدنإلىآسياوسطمنالقادمةالقوافلطرقعلى

ولعل،بالزحامتغصوشوارعهاسككهاأصبحتحتىالتجاريبالنشاطعكااهلاشتغل

حيث)22(،الإسلاميةوالقوىالصليبيةالمستعمراتبينسادالذيالنسبيالهدوءإلىيرجعذلك

تعرضتالمدينةأنإلابينهما،الحربيةالمعاركتوقفتعندماالطرفينبينسلميةعلاقاتوجدت

الأرضيةالهزاتومنهاالكبير،النشاطذلكبدورهاتعطلكانتالتيالضرباتمنللكثير

)23(.هائلدماروراءهاتخلفكانتحيث،الشامبلادفيدائماتحدثكانتوالتيالخطيرة

تتعرضكانتبلباستمرار،هادئةالشاميةالساحليةالمنطقةتكنلمانهإلىالإشارةتجدر

إلىيؤديمماباكملها،وقرىمدنتدمركانتالتي،الزلازلتلكمثلالضرباتمنللكئير

.المدنتلكفيالتجاريالنشاطحركةتوقف

-مومنها،التجاريالمدينةمستقبلفيمهمادورلعبتوالتيالبشريةالعواملأيضاجاءت

الدينصلاحاسترجاعإثرهاعلىتموالتي،والصليبيينالمسلمينبينوقعتالتيحطينمعركة

الحربي،الوضعنتيجةالتجاريةللحركةمؤقتتوقفحدثحيث583!-م1871عكالمدينة

التجاريةللمدنفسمحلعكا،التجاريالنشاطاستمرارإلىيميلكانالدينصلاحأنغير

بل،فقطالغربمعتجاريةعلاقاتعلىالمحافظةإلىيهدفالسلطانيكنولماعمالها،بمواصلة

الساحليةالمدنبقيةاستردادلمحاولةأخبارهموتحسسالصليبيينأحوالعلىللاطلاعايضا

)24(.الشامية

فيالساحليةالمدنمنغيرهامعالحربيةالسياسةلعبةفيدخلتعكامدينةأنالملاحظمن

لحينللمدينةالتجارثوالأنشطةالعلاقاتفيتوترإلىأدىمما،والصليبيينالمسلمينبينالصراع

.اخرىمرةالأوضاعاستقرار

بدايةعكامدينةشهدت،الهجريالسابع،الميلاديعشرالثالثمنالثانيالنصفوفي

المدينتينحدودخارجوالبندقيةجنوامنكلبينوقعتالتيالحربفيذلكوتمثلالنهاية

فقدمنه)23(،مفرلاصدامكانحيثعكافيوخصوضاالشاميالساحلمدنفيوتركزت
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أم3أ،2ا!مرنيند!ينمياداحلد!اكجال!يةالسلع

بمثابةكانوالأحهم-566!م1258عامفيعكامنالجنويةالتجارلطردالبندقيةخططت

)م!.الهامةالشاميالساحلتجارةفيللبنادقةخطيرمنافس

تتركزالأنحاءكافةمنالتجأرجعلوميناء،كمدينةعكاشأنارتفاعأنإلىالإشارةتجدر

الصطامبينهمفوقعاكئر،طمعهمزادحققوهاالتيالتجاريةوالمكاسبللأرباحونظزافيها،

منذلككانمما،الشاميالساحلمدنمناخرىإلىمدينةمنبعهمانتقلالذيالمسلح

الشامي.الساحلبمدنالصليبيالوجودعلىللقضاءالرئيسيةالأسباب

الساحل،منبالقربوقعالذيالخسفومنهاومينائها،عكامدينةعلىالكوارثتوالت

جميغافماتوا،الصليبيونفيهاتركزعكا،ميناءمنقريبةصغيرةجزرعدةتوجدكانتحيث

الحادثلذلكنتيجةعكافيعاماضطرابوسادوبضائعها،بتجارهاالجزرتلكواختفت

لذلكللمدينةالتجاريةالحركةواهتزتها965/م1261عامفيوقعالذيالرهيب

)27(.الحدث

المعاركبجانبجاءت،والزلازلالخسفحركاتمثلالطبيعيةالعواملأنالملاحظمن

منالثافيالنصففيعكاتدهورا!لىأدتالتيوالجنوية،البنادقةبينالمدينةشهدتهاالتيالحربية

.الهجريالسابع،الميلاديعشرالثالثالقرن

فيقلاوونبنخليلالأشرفالسلطانيدعلىعكاومدينةلميناءالأخيرةالفربةوجهت

096عام /!1912fمنجزءآخربمثابةعدتوالتي،الصليبيينمنعكامدينةاستعادحيث

التجاريةالمدنوكافةالصليبيونخاضهامعركةوقعتوقد،الصليبيةالمقدسبيتمملكة

نابعدبسفنهمالمدينةمنالفراراستطاعواوالذينالبنادقةوأبرزهمبالمدينةالمتمركزةالأوروبية

)وو(.طائلةأرباخاورائهامنجنواعام،002قرابةبهااستقروا

لها،تلاوونبنخليلالأشرفالمملوكيالسلطانفتحمععكاانسبقممالنايتبين

تكونلاحتىدفاعاتها،تدميرتمحيثعهدها،كسابقتعدلم،الصليبيينقبضةمنوتحريرها

التجارية.الحركةبهاوتوقفت،للصليبييناخرىمرةمطمع
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معالمباشرةالتجارةممارسةمنالأوروبيينمنعتم،المسلمينأيديفيعكاسقوطبعد

عكامكانةاتخذتالتيقبرصفيللاستقرارالتوجهفيالأوروبيونالتجاروبدأ،المسلمين

فاماجوستامدينةإلماالشاميالساحلمنالتجاريةسلعهمبنقلالشوامالتجاروقام،التجارية

GUSTAبمثابةقبرصجزيرةواصبحتشرائها،منالأوروبيونليتمكن،بقبرص!لال!ع

2(.)ومكانكلمنالتجارلالتقاءومركزاالدوليالتجارةمفتاح

المدينةاستعادةبعدوخاصة،المقدسبيتمدينةمكاناتخذتقدكانتعكاأنالملاحظمن

فيالصليبيةوالعاصمة،الصليبيةالمقدسبيتلملوكمركزكانتحيث،للمسلميناخرىمرة

وانتقل،فيهيتجمعوالكيمركزاومكانللصليبيينيعدلمسقوطهامعولذلك،الشاميالساحل

القبرصية.فاماجوستامدينةإلىعكامنالتجاريالمركز

الثغورمنوتعدعكا،ميناءشمالتقعفهيعكا،بعدالثانيالمركزفيصورمدينةجاءت

واحدجانبإلاالجهاتجميعمنالبحربهيحيطالكفهيئةعلميناءهاتشكلوقد،المهمة

،وجدرانوأبراجوخنادقجذاقويةبحصونالجانبهذاتزويدوتم)03(،بوابةبهيوجدوالذي

.31()الأبراجالرباعيةبالبواباتحراستهوتمت،مدخلانلهالجانبوهذا

لكلمهماثغزامثلتفقد،الساحلمنطقةفيكبيرةبشهرةتمتعتصورمدينةأنهنايلاحظ

علىدلتالتيالقويةوالبواباتالحصونمنبالعديدمليئةوجدتفقدلذلكبها،يتحكممن

الوقت.ذلكالمهمةمكانتها

واحدميناءينبهلأنعكاميناءيشبهفهو)32(،الشامساحلفيمثيللهفليسصورميناءاما

)33(،الأجنبيةللسفنوخصصخارجيوالآخر،للمدينةالتابعةالمحليةللسفنوخصصداخلي

الخروجأوالدخولتمنع،ضخمةسلاسلبينهايربطومرتفعةكبيرةأبراجتوجدالميناءينوبين

رفعها)34(.بعدإلاالميناءعند

جعلمماالخارجياوالداخليالميناءفيسواء،نشطةحركةشهدصورميناءأنيرجع

العاليةوالأبراجالأسوارلإنشاءتقومالحركةتلكفيالتحكمالمدينةعلىسيطرتالتيالسلطان
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.أخرىناحيةمننفسهاالمدينةتحميولكي،ناحيةمنالتجاريةالحركةتنظملكي

جمالهافيفاقتاخهايقالانهحتى،والجميلةالساحرةالأبنيةمنالعديدعلصوراحتوت

امتازواوأهلها،نظيفةكافتفقدوسككهاشوارعهاأما)33(،الشاميالساحلمدنمعظم

أهاليمنغيرهمعنوسلوكهمطبائعهمفيالينانهمبل،المسلمينمعالحسنةوالمعاملةبالتسامح

.()36للمسلمينمعاملتهمفيذلكوظهر،الأخرىالمدن

المدناستعمرتالتيالصليبيةالعناصربينكبيرةعرقيةاختلافاتحدثتأنهالباحثيرى

منأكثرمرونةاظهرواالذينالساحليةصورمدينةسكانطبيعةذلكومن،الشاميةالساحلية

الساحليةالمدنسكانمنالعكسعلى،التجاريةالمعاملاتفيوخاصة،المسلمينمعالتعامل

.الأحيانمنكثيرفيالمسلمينالتجارعلىيعتدونكانواالذينالأخرى

وجودوهوعيببهكانانهغير،السفنلرسوصالحمائيمرفاصورمدينةامتلكت

الدخولتريدالتيالسفنعلىفكانللميناء،الملاحةحركةتعوقكانتالجنوبجهةمنصخور

نأوهوآخرعائقووجدالصخور،تلكعنالابتعادمعالمرفأشمالجهةمنتدخلانللميناء

.()37التحطملخطرالسفنيعرضكانمما،قليلمنهاالقريبالعمقكانالصخورتلك

عمليةإعاقةعلىعملتقدصور،ميناءفيوجدتالتيالعيوبأنإلىالإشارةتجدر

الميناء،إلىالدخولتستطيعحتىالمشقةمنالكثيرالسفنتكبدإلىأدىمماالميناء،وإلىمنالملاحة

كانتالخطر،ذلكتتفادىعندماوحتىالميناء،إلىللوصولمعيناتجاهسلوكطريقعنوذلك

نسبيا.أمنغيرميناءجعلهمماالصخور،تلكعندالقليلالعمقبسببالتحطمخطرتواجه

مرتفعاتفيللتحكمصراعجرىلذلكومشجاتها،دمشقلتجارةمخرجصورعدت

،38(وصور)دمشقبينالتجارةطريقعلىللسيطرةوالصليبيالمسلمالجانبينبينالجولان

مهنةوهي،الأصباغتصنيعفيهايتموكانتبل،واسعةوتجارةطبيعيةثرواتصوروأقتنت

الأرجوانعليهوأطلقالأرجوانيةالأقمشةمنتجاتهاوأشهر،المختلفةبالألوانالأقمشةصباغة

3(.)والنبيلالصوري
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بشيءتميزت،المحكمةوتحصيناخهاموقعهاإلىبالإضافةصورمدينةانذلكمنلنايتضح"

الثرواتجانبإلى،الفترةتلكفيعالميةجودةمنتاجتهانالتالتيالأصباغصناعةوهوآخر

شهرهاايضاحاذت،العسكريةمناعتهافيشهرتهاكانالهامثلمالذلكبها،وجدتالتيالطبيعية

الأقمشة.تصنيعفياستخدمتالتيالأصباغصناعةومنها،الاقتصاديةمنتجاتهافي

زراعةتمتأيضابل،السمكفيهكثرساحلهاأنوهيجيدةأخرىبميزةصورامتازت

منميناءهابهتمتعماإلىبالإضافة،الحنطةوحقولالفاكهةواشجاربالكرومواوديتهاسهولها

)04(.الشاميالساحلموانععروشبحقجعلها،عديدةمميزات

طريقفيالشامساحلعندالأسماكتجمعوهي،أخرىميزةعلحازتصورأنيلاحظ

فييدخلوكانكبيزا،دخلايدركانالذي،الأسماكصيدنشاطظهورإلىادىمماهجرته

والصليبيين.المسلمينبينتعقدكانتالتيالمعاهدات

المدنوسقوطحطينمعركةبعدحتىذلك،علىقائماالنشطالتجاريالوضعهذاامشمر

صلاحاستردهاالتيالبلادأهلبصورفأجتمعالأيويى،الدين!لاحيدفيالشاميةالساحلية

صلاحأرادوعندماإليها،هاجرمنكئرةمنشديدزحامالمدينةفيحدثحتى،بالأمانالدين

وجدمنوكثرةوحصوخها،أسوارهامناعةمنها:أسبابلعدةيستطعفلمصور،إسقاطالدين

يسقطها)41(.ولمعنهافرحل،الصليبيينمنبها

بأيديظلتحيثعكا،علىبهاوتفوقتصور،أهميةمنزادتالحادثةتلكأنالمرجحمن

إليهاانتقلتلقدبلهو،كمابهاقائماالوضعفاستمر،المسلمينأيديفيتسقطولمالصليبيين

أهميتها.منزادمماقويةحصنبوصفهاالصليبيةالمملكةكرسي

961!/ام222عامفيالبيازنةأنخلالمنبصورلحقتدهوراأنيلاحظيلي؟وفيما

ساباسالقديسحربباسمعرفتالتيالحربواشتعلتعكا،فيالجنوينبرجبتدميرقاموا

(42ST. Sabas)،)ناحية،منوالمرسليينوالتوتونيينوالداويةوالبنادقةالبيازنةمنكلبين

CatalogneوكاتالونياAnconeأنكونمدينةوتجارالأسبتاريةعناصرمنمدعوميينوالجنوين
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)43(.أخرىناحيةمن

،الهجريالسابع/الميلادعشرالثالثالقرنفيالشاميالساحلفيالأوضاعأنهنايذكر

البندقيةتحالفتفقد،الشاميالساحلطولعلامتدتوكثيرةداخليةصراعاتعدةإلىتحولت

فيالتجاريةمصلحتهاسبيلفيوذلكجنوا،مدينةاللدودةعدوتهاضدبيزامدينةمنافستهامع

التجارية.الحركةمسيرعلىالسئاثرهالصراعلهذاكانمما،الشاميالساحلمدن

البنادقةطردمنمنتفرت،فيليبصورحاكمبمساعدةالجنويونتمكنالحربتلكأثرعلى

لإمبراطوراباليولرجوسميشيلمعجنواتحالفتاخرىجهةومنصور)44(،منوالبيازنة

منها)43(.البنادقةوطرد965!/أم261عامالقسطنطينيةاستعادةمنتمكنالذيالبيزنطي

إيطالية،أصولمنينحدرأنهإلىيعودربما،للبنادقةمنتفرتفيليبعداءانالباحثيرجح

فاراد،سلطتهحسابعلىصورمدينةفيزادقدالبنادقةنفوذانراىأنهاو،للبنادقةالعداءتمثل

مدينةخارجالبنادقةطردمنليتمكنالجنويةمعالتحالفطريقعنالنفوذ،هذامنيحدأن

صور.

المستمر،تنافسهافيظلتالإيطاليةالمدنأنإلا،الصراعهذاتفضلكيالبابويةوتدخلت

النصففيالشاميالساحلفيالصليبيةالمستعمراتاوصالتفكيكفيكبيربشكلساهمالذي

)"4(.الهجريالسابع،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالثاني

لهكانمما،العامةالمصلحةعلىتغلبتأحياتاالخاصةالمصلحةأنهنابالذكرالجديرمن

الإيطاليةالمدنتمدانمنفبدلا،الشاميالساحلفيالصليبيةالكياناتوضععلالأثرأسوأ

أضعفمماوتعاركتبينهافيماتنافستللصليبيينمساعدتهاالأخرىالتجاريةالمدنمنوغيرها

الصليبية.الكيانات

بحريصدامإلىتعداهبل،فقطالبريالجانبفيوالجنويينالبنادقةبينالصراعيقتصرلم

/م1258عامفيوذلكعكاسواحلأمامجنوىأسطولبمهاجمةالبندقيالأسطولقامحيث
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الجنوية)147.موأقعمهاجمةمنأثرهعلىالبتاكقةوتمكن7!ص56

بينالبحريةلأالتجاوةحركةنشاطعلتاميرهأطاكانيرأدثهتهعشلأنالمرجحصن

التيالتجياومةسفنهمئتعرضأنمن(لتجارخوفوخاصةالشاعي،الس!احلومدنأوروبا

الأخرىالسفقيدعلىيضلالعهم،!صلب؟لدعاوبهأيلحقأنمنمختلف!ة،عتاطققيالبحارتجوب

لأموالهم.!خسارحما!ج!ارية،ثر!إتهمضياعيسيبكانمماالمغيىة،

وقأديعقى،معبعضهمالصليييينبينالقائمة؟لمرأعأتتلكفرصةأغتتأمحلماليك

وعندلعك!أتأبعةكلألتحيثصوبى!وتوجهعكاإسقأطبعفجيشهقلاو!نبقخاليلالأشرف

عكا،سقو!عأموعوتمقس!!لمبم1912آعاقيوذل!التليمأعلتتمتهياجحشهاقتر!

الصليييين!-منثشلاعيالساح!تماتأالأضوفقطفوشك

عنالمسلمينأملاكياستعادةيقوصرا!كيولستغلوهأإلائرصيةيتركو!لمالم!الكأنييلا!

6شزأععليهميسهلحتىالصليييينييئفطالصراعإشع!ا!ع!عملوأأخب!ب!الصليشين*أيدي

فلك.قبلفطأكح!برها!يالأرأضي

علىاثوسطبموقعهاعكاملينةكيزتالأتيتجدوصورعكأيمنثرضعمقارتةمح

واستحكماكا!يناتهابقوةعكاعنصورتميزتحينفيوالجترب،الالبينا!شياميالسأحل

بعضهماعناختلفتلىانعيوبو!ورعكامينأليعنكلفي!جدتوقد!الصتاعية،الطييعية

بينحولهاالمصراعأثناءلفزةعكأمديتةفيالتجاري،النثاطقو!فل!جانبلىال!بعض؟

مدينةفيالتجاريالنثاطيمتوقفلمبينمالملثالثة،الصليييةالحملةا+هناءقيوالمصليييينالمسليق

استرجاعبعدالصليييين،المقدصييتملوكإليهاان!كلتبأنصورعلىعكاوتفوقتصور،

الاقتصادية.مكانتهابجانبدينيةمكانةتالتوبذلك،المسلمين1أيديعلىالمقدسييت

حيثمن،الثاعي/الساحلقيالثمالثأالمركزبير!تمدميتإحتلتذلئياولويقحاف

وازدحمتوكبيرفوقويةغنيةعديةفهيعيها،الغربيينالتجارلىأقبالالتجاري.النثاط

التجارمنو!راسليزبزمحناك،كاقواشدامتل!تالإيطاليةالمدنلألذوذلك،()94بالسكان
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السادس،الميلاديينعشروالثالث،الثانيالقرنينخلالالعصيبةالفترةتلكففيايضا)03(،

وكذلكالأوروبيةالمدناعتمدتفقد.والتجارةالحربفكرةبينالجمعتم،الهجريينوالسابع

مميزاتمنالشاميةالموانئبهتمتعتماوعلى،وتنظيمهممالهمورأستجارهامهارةعلىالشامية

)31(.وصناعةزراعةمنالطبيعيةالثروةمصادرإلىوبالإضافة

ينصبفلم،التجارةأجلمنوفعلتهإلاشيءتزكلمالإيطاليةالمدنانبالذكرالجدير

اقلكانتالتيالمدنفيتركزوالقدبلوصور،عكامثلالكبرىالمدنفيالتركزعلاهتمامهم

تخدمولكي،المدنتلكمنالاستفادةيستطيعونحتىوذلك،والمكانةالشهرةحيثمن

التجارية.مصالحهم

فلمفيها،الأوروبيةالمدنتركزومع،الأركانإسلاميةأنظمةالساحليةالمدنفيتركزت

فيومارستهاالتجارةاحتكرتالإيطاليةالمدنأنمنالركمفعلىتغيرها،أومحوهايستطعيوا

تركزتلأنهامثيلاخها،بحجمتكنلمالبريةالتجارةفيقوتهمانإلا،الشاميالساحلموانئ

)32(.المسلمينتجاربأيدي

جديدةنظمايستحدثوالمالغربيينالتجارأنوهيإليهاالإشارةيجبمهمةنقطةهناتوجد

علىعملواقائمةتجاريةنظمواجهتهمبلفيها،استقرواالتيالشاميةالساحليةالمدنفي

التجارتفوقوقد،الأوروبيةالقارةفيالتجاريةمعاملاتهمإلىونقلوهابلمنها،الاستفادة

فيعليهمالمسلمونالتجارتفوقبينما،أسطولهمقوةبسببالبحريةالتجارةفيالإيطاليون

إلىشرقاالهاديالمحيطمنالممتدةالأسيويالظهيرتجارةعلسيطرخهمبسبب،البريةالتجارة

غربا.الشاميالساحل

نصفهيئةعلىانشاءهوتم،الطبيعةتكوينمنولش!صناعياميناءبيروتلمدينةكانوقد

ضخمةسلسلةبينهمايصل،كبيرينبرجينشكلفيكقرونالأطراففيحديهوضعقمر،

الميناءهذاطريقعنالمتوسطبالبحردمشقمدينةوتتصلالميناء)33(،داخلالملاحةحركةلتنظيم

معظمفيالسفنإليهاتلجأولذلكهادئةالميناءهذافمياه،يومينبمسيرةعنهايبعدالذي،المهم
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.)54(العامأوقات

السلسلةوجودوهي،واحدةسمةفياشتركتالشاميالساحلفيالموانيأنهنايلاحظ

منتكنلمالسلسلةتلكأنعلىذلكويدلالميناء،مدخلأومقدمةفيتوجدالتيالكبيرة

المسلمين،أيديمنواغتصبوهااحتلوهاالتيالمدنفيوجودهابل،الصليبييناستحداثات

جيد.تنظيمونظموهابل،الملاحيةالحركةأهميةأدركواالمسلمينانلناويتضح

الميزةفهذهمتتاجتها،ومخرج،دمشقميناءأنهاوهيهامةصفةعلىبيروتاستحوذت

وهماالشاميوالساحلالصليبيةالمقدسبيتمملكةفيمينائينأهممنافسةعنبيروتعوضت

فيبالصليبيينالخاصة)33(،الحضاريةالنواحيشتىفيالصدارةمركزيحتلاناللذانوصور،عكا

هائلة،بكمياتكلهالشرقمنتجاتإليهتردالذيالكبيرحالمسترهيفدثق،الوقتذلك

)36(.مختلفةطرقعدةومن

وتركوهاوتجميلها،تعميرهاعلىعملوا،الصليبينايديفيوقعتالتيالموانيانلنايتضح

لإرساءالمدنتلكفقامت،الأخرىالمدنمنغيرهاأوالإيطاليةسواءالتجاريةالمدنايديفي

ميناءكلميزةالتجاروأدرك،المدنهذهفيلهاتابعةتجاريةكومنات!انث!اءالساحلفيقواعدها

نفسها.المدينةسكانوطبيعةيحتاجها،التيالسلعونوعميناءكلوحاجةالآخر،عنواختلافه

السادس،الميلاديعشرالثانيالقرنثمانيناتإلىالصليبيينبأيديبيروتمدينةظلت

صلاحيدعلىالشاميبالساحلالصليبيةالكياناتواضهيارحطينزلزالجاءحتى،هجري

إلىالأخرىتلوالواحدةالساحلمدنباسزدادالدينصلاحفبدأ58!ر/ام187عامالدين

حصارعليهائ!وفر،بجيشهالدينصلاحإليهاتوجهحيث،بيروتمدينةدورجاءأن

)37(.محكم

طريقوعن،الصليبيينمعالصراعلأحداثمعايشتهخلالمنالدينصلاخأن؟ويلاحظ

وفائدتهاالاقتصاديةبيروتأهميةفأدرك،الصليبيينعلىالدينصلاحميزتالتيالمعلوماتجمع

ومحاصرخها.عليهاالزحفإلىفأصع،للمسلمين
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الصليبيونتحصن،بجيوشهالدينصلاححاصرهافلما،قويةبحصانةبيروتمدينةتمتعت

التجارمنتكونونكانواالصليبيينأولئكأنالاعنها،الدفاعوحاولرااسوارهاوراء

يكونواولم،لتحميهمالمشاةأوالفرسانمنسواءعسكريةقوةمعهمتكنولم،الحرفواصحاب

ودخلالحصار،عامنفسمنالدينصلاحالىاستسلموامافسرعان،الحربننليجيدوا

هـ)38(.583الأولىجمادي27/أم187أغسطس6فيالمدينةالدينصلاح

كانت،الصليبيونعليهااستولىوالتي،الشامبلادفيالساحليةالمدنأنالباحثيلاحظ

فيلمكانتهماوذلكوصور،عكامثلمعاوالتجاريةالعسكريةالسلطةفيهاتزكزالمدنهذهبعض

بايديفيهاالعلياالسلطةكانتالتي،بيروتمدينةومنهمالآخروالبعض،الشاميالساحل

الإسلامية.الجيوشبأيديسريعاسقطتويالتالي،العسكريةالخبرةذويمنيكونواولمالتجار،

الأيوبيالدينصلاحاستخدمهاحيثعكا،منوقربهاا!مالفيبيروتمدينةموقعبرز

وقد،الصليبيينجانبمنعكاداخلالمحاصرةالقواتإلىوالأسلحةالمؤنلإرسالكقاعدة

بايديسقطتحتى،المدنتلكإلىالمددلإرسالأخرىسفنبتجهيزفقامخطتهنجحت

)9؟(.الصليبيين

تفقدولم،التجارينشاطهايوقفوالمالمسلموناستعادهاعندمابيروتمدينةأنيرجح

الدينصلاحأرسلهاالتيالسفنهوذلكعلىوالدليلالتجارةتمارسظلتبلالمزدهرمركزها

عليها.وحافظواالمدينةتلكفيالتجارةالمسلمرنالتجارفزوال،والأمتعةبالمؤنمحملة

الدينصلاحابناءوتشاجرالأيوبيالبيتفينزاعحدثالأيويى،الدينصلاحوفاةبعد

لعدمحاميتهاتصمدولمبيروتلمحاصرةوتقدمواالنزاعات!لمكالصليبيونواستغل،وعمهم

فعلابيروتعلىالاستيلاءمنالصليبيونفتمكن،الصليبيةالجيوشأمامللصمودالدعموجود

مرةالصليبيينقبضةفيبيروتوقوععلىكبرىاميةوتوجدها495/ام791سنةأكتوبرفي

الشامي،الساحلشواطئعلىإشرافهمإحكاممنالصليبيينمكنتعليهاالسيطرةف!ن،اخرى

وعكا)!(.طرابلسبينفيماوبخاصة
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انشغلفقدالسواء،علوالصليبيينالمسلمينمنكلأوضاعفيتحولحدوثويلاحظ

مااستعادةالصليبيونحاولاخرىناحيةومن،قوتهموضعفتالداخليةبخلافاضهمالمسلمون

المسلمين.أيديمنوانتزاعهاالهامةالساحلمدنمنفقدوه

بالسلاميلتزموالمالصليبيينأنغير،الصليبيةالسيادةإلىأخرىمرةبيروتعادتهكذا

التجاريةالمراكبضدالقرصنةبأعمالللقيامعديدةمحاولاتقامتبلالمسلمينجيراخهممع

لأنهم،بيبرسالظاهرمعصلحبعقدحكامهافسارع،المسلمينحربعليهاجرمما،الإسلامية

التجار،بمالبيبرسفطالبهم،قبرصإلىمتوجهينكانواالتجارمنجماعةفيهبمركبغدروا

التجار)61(.صاحوأطلقوابذلكفالتزموا

أدىمما،كبيرةبصورةالتجاريالنشاطيميلونكانوابيروتمدينةفيالصليبيينأنيرجح

أخرىمرةالإسلاميالتجاريالنشاطنمومثلتوالتي،الإسلاميةالتجاريةالسفنفيطمعهم

الأوضاعتدهورنتيجةوذلك،الهجريالسابع،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالثانيالنصففي

بالساحلالتجاريةالمراكزمنالصليبيينطردعلىعملتالتيالمماليكقوةظهورمعالصليبية

الشامي.

وبالأخص،والصليبيينالمغولمنكلضدالحربفيكبيربنشاطالمماليكسلاطينقاموقد

ومنهم،توسعهمطريقفيوقفتالتيالساحليةوالقلاعالمدنب!سقاطفقامواالصليبيين

بل،الساحليةالمدنواستعادالشاميالساحلبمهاجمةقامالذيقلاوونمنصورالسلطان

التي،بيروتمدينةسقطتإثرهاعلوالتي،الشمالفيطرابلسمدينةومنها،الصليبيينومراكز

9128688عامفيوذلكلها،تابعةكانت / r.)62(هـ

ثانويةمراكزهناكوجدتالثمامي،الساحلفيأنشئتالتيالصليبيةالمراكزأنلنايتضح

المدنأصابالمراكز،لتلكهزاتحدثتفإذاالمراكز،تلكمنقوتهاوتستمدبللها،تابعةأخرى

سقطتفعندما،لطرابلستابعةكانتالتيبيروتمدينةمعحدثماوهذاذلك،لهاالتابعة

كثيرا.بيروتتصمدلمقلاوونبأيدي
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الخارجيةالشاميالساحللتجارة.بالنسبةبيروتالتجارةحركةفيطرابلسمدينةتلت

،كبيرةشهرةاكتسبتالمدينةفهذهحلب)63(،منطقةلتجارةمخرخاطرابلسفكانت،والداخلية

منمختلفةأجناسيقطنهاسكانتامزدحمةمدينةوهيالبحر،داخلالمدينةأجزاءمعظموقعوقد

.)64كثيرةأخرىوجماعاتونساطرةوموارنةوارمنولاتينيونانيين

منكثرةهو،الاقتصاديةالشاميةالساحليةالمدنومكانةقوةعلىدلالذيأنالملاحظمن

فيها،الصليبيةالعناصرمنالكثيرتركزإلىبالإضافة،الأصليينسكاتهاالمسلمينمنيقطنهاكان

.متميزةاقتصاديةمكانةفييجعلهاكانالذيالجغرافيوموقعهاالطبيعيةلمناعتهانتيجة

السماسرةمنوالعديدكبير)65(،حرفينشاطذاتمدينةباكاالمدينةهذهوصفتوقد

منالعديدبهاانتشرتحيث،بالخصوبةبطرابلسالمحيطةالأراضيوامتازتبها،ينشطون

لوقوعوأيضاالسكر)66(،وقصبالتينوأشجارالريتونوبساتينالعنبمزارعمثلالفاكهة

منالقادمةالتجاريةللطرقالتقاءنقطةحلبمثلتفقد،الشاميالساحلشمالفيطرابلس

حلبإلىانطاكيةمنالطرقمنمجموعةامتدتكما،وحمصحماةعبربدمشقواتصلتالعراق

مثلالداخليةالمدنبينالوصلهمزةالطرقهذهوفرتوبذلك،طابوكفرشيزرعبرودمشق

.67(وصور)وبيروتطرابلسمثلالشامبلادموانحوبينودمشقوشيزرحلب

الشاميالساحلشمالفيوقوعهاوهي،مميزاتعدةبهاوجدتطرابلسمدينةانيلاحظ

وايضا،الشامسواحلإلىوأسيااوروباشمالمنالقادمةالتجاريةالطرقنهايةفيوقعتحيث

فتوافد،كبيرةشهرةاعطاهامماالشاملسواحلالغربإلىآسياوسطمنالقادمةالطرقنهاية

التجارية.الحركةبهاونشطتعليهاالتجار

اليهيجذبجيدوميناؤها،الثمينةبالبضائعملئتالتيبالمخازنطرابلسمدينةاكتظت

)96(،العاملةوالمصانعوالفنادقبالأسواقعامرةالمدينةكانتكماالبلاد)68(،كلمنالسفن

بنشاطوالصناعةالتجارةمارسوافقد،ومسلمينيهودمنالأصليينالسكانعناصروبجانب

طرابلسميناءواستقبل31)والغلالالخبزمثلمرتفعةبهاالسلعأسعاركانتولذلككبير)07(،
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الوسطىالعمورتارص!؟وثراساتبحوث

.72()الشاميةالموانئإلىسنويابرحلتينتقومكانتالتيالإيطاليةالتجاريةالسفن

للساحلالقادمةالأوروبيةالتجاريةللسفنباستقبالهتميزطرابلسميناءأنالمرجحومن

مما،العاممدارعلىالسفنتلكبهاتقومالتيالرحلاتخلالوذلك،قوافلشكلفيالشامي

.العامأثناءطويلةلفتراتبهالسفنلرسوصالحطرابلسميناءأنيوضح

الذيالجيدالورقبصناعة،صناعيةمدينةبوصفهاطرابلسمدينةتميزتذلكإلىبالإضافة

سارعولذلكالسكر)73(،قصبمنتصنيعهيتمكانحيثالشهير،السمرقنديالورقفاق

حدث،الهجريالسابع،الميلاديع!ثرالثالثالقرنمجيءومعفيها،بالتمركزالإيطاليونالتجار

ودولوأسبانيافرنسامنتجاردخولوهو:الأول،المدىبعيدةنتائجلهماكاناالتغير،مننوعين

جالياتوجدتولذلك،الشاميالساحلمدنفيالتجاريالنشاطلممارسةأخرىأوروبية

البيوتإقامةفيالتجارهؤلاءتوسعوهوالثاتي،اما،طرابلسفيأخرىومدنعارسيليه

)74(.التجاريالنشاطاجلمنالداخليةالمدنفيالتجارية

السابع،الميلاديعشرالثالثالقرنمنابتداءاصبحتطرابلسمدينةأنالباحثيرى

الشامي.الظهيرفيالتوغلحاولاالذينالأوروبيينالتجارلتجمعمركزا،الهجري

الشامبلادمنطقةفيوقعالذيالزلزالخلالمنوذلك،طرابلسبمدينةتحلالمحنبدأت

مفاجئئنحوعلىجاءهاوقدكبيرا،بهاحلالذيالتدميرحجمكانفقد565!/م0117عام

سكانهامنكبيرعددفماتضربها،الذيالزلزالهذابعدالمدينةأوضاعفيتغيرحدثولذلك

)73(.وأطلالأنقاضإلىومساكنهامبانيهاوتحولت

لتوافدفنظرا،الزلزالهذانتيجةشديد،اقتصاديضررلحقهاقدطرابلسانالمتوصرمن

الزلزالومعشديد،زحامهناكسيكونوبالتالي،والشراءالبيععمليةواستمرارعليها،التجار

.التجاريالجابنفيوخاصةكبيرةتكونسوفالأضرارفإن

الثالثفيوذلك،الإدارةأوضاعتدهورإلىأدتسياسيةعواملالطبيعةمظاهرصاحبت
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أم123،!مرنينفىالثامماالاحلفىاثيجاريةاللع

أميرالخامسبوهيموندبيناخرىمرةالمنازعاتتجددتحيث،الهجريالسابع،الميلاديعشر

إلىهذا،لعرشوراثةبسببوذلك،الأولهيثومالصغرىارمنياوملك،وطرابلسأنطاكية

الأرمنظلالذيبغراس،حصنحولالصغرىارمينيةمعدائمنزاعفيظلواالداويةأنجانب

.()76عليهالاستيلاءفييطمعون

التيالوقتفي،الصغرىأرمينياومملكةطرابلسفيالصليبيينبينالمنازعاتاستمرت

الحصونتهدمأخذتالتيالمماليكقوةوهيالإسلاميةالساحةعلىجديدةقوةظهرت

علىحصازافرضضخمجيشراسعلىقلاوونالسلطانخروجومنها،الصليبيةوالإمارات

تحصيناتبتدميرالحصاروانتهىيوقا،وثلاثينأربعةبعدعليهااستولىأنيلبسلمثم،طرابلس

هـ)688.37/م9128عامفيوذلكوقوياعريضاسورهاكانالتيالمدينة

،الميلاديعشرالثالث،الهجريالسابعالقرنمنابتداءالصليبيينانالباحثيلاحظ

منازعاتبهاقامتنفسهاالصليبيةالإماراتإنبل،بينهمفيماداخليةمنازعاتفيدخلوا

.والاقتصاديالسياسيالجانبوأبرزهاالمستوياتجمغعلىضعفهاإلىادتداخلية

وأنطرطوسعسقلانمثلمدنغياب،الهجريالسابع،الميلاديعشرالثالثالقرنشهد

إلىلانحطاطاهذاامتدبلوصيدا،وقيصريةواللاذقيةيافامثلأخرىمدنلىانحطاط،وجبلة

الأيوبيين،منالمدنتلكحكاملاختفاءنتيجةوذلك،ودمشقحلبمدينةمثلالظهيرمدن

آسيا)78(.وغربلوسطالمغولاكتساحعنالناتجالطريقتغييروهوآخروسبب

الشامي،الظهيرفيالتجارةومراكزمدنبينالأهميةشديدارتباطهناككانانهالمرجحمن

الداخليةالمدنفيالأوضاعاضطراباثناء-إضحاذلكوظهر،الساحلفيالتجاريةالمراكزوبين

الساحلية.المراكزفيالأوضاعفساءت،المغوليةالجيوشايديعللتدميرهاونتيجة

اهميتهتزدلمبعضهاأنغير،الساحليةالمدنمنالكثيرالشاميالساحلطولعلىوأمتدت

بالقربلتجمعهالأسماكصيدحرفةمزاولةتمالتيأرسوف،مدينةمثلللصيدميناءكونهعن

والاقتصادية،الاستراتيجيةباهميتهاتحتفظذلكمنالرغمعلىظلتأخرىومدنمنها،
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الوسطىالعصور؟د!؟ودراصاتبحوث

المدنتلكسقوطومع(،97وصور)عكامدينتيمثلواجهتهاالتيالصعوباتوتحملت

)08(.الكبيرةاهميتهاالمدنتلكوفقدتالتجارةحركةتعطلتالساحلية

الحركةهذهنسبةأنغير،التجارةمارستالشاميةالساحليةالمدنأنإلمماالإشارةتجدر

المدنتكنولم،تجاريمركزوأصبحتاهميةالمدنبعضفنالت،لأخرىمدينةمناختلفت

التجارية.الأهميةمنالمستوىذاتعلىالأخرى

منمختلفةوأجناسعناصرمنالكثيرقدومإلى،الشاميالساحلفيالصليبييناستقرارأدى

فائدةأكثركانتالعناصرتلكأنغير،المختلفةوتقاليدهمعاداته!ملهموكانتأوروبا،أنحاء

حدثلذلك)81(،المفيدةالأخرىوالأعمالوالزراعةالتجاريةممارسةحيثمنالشاميللساحل

التجارةلأن،الشاميالساحلإلىبأنفسهمحضرواأخهمبل،الغربيةأوروباتجاربيناتصال

)82(.كبيرةواجتماعيةاقتصاديةأهميةتمثلكانت

عناصرفتعددت،جوانبهمنكثيرفيمتثاقضاكانالساحلفيالوضعأنالملاحظمن

التيالتجارةوهومهمشيءعلمصلحتهماتفقتأخهمإلا،أجناسهمواختلفتالصليبيين

التجارية.الأرباحمنالكثيرأعطتهم

مضيقمنالكاملةللتجارةالأوروبيةالمدناحتكرتفقد؟التجاريةبالسلعيتصلفيماأما

وشمالطارقجبلمضيقإلىالمتوصطالبحرغربإلىومنهالشاميبالساحلمروزاالبسفور

لكلالتجاريةللسلعمخرتجاأصبح،الشاميللساحلالصليبييناحتلالفبعدأوروبا)83(،غرب

بية)84(.أسفنعلىحملتممرتجارةمنكبيرجزءإلىبالإضافة،وفلسطينسوريامن

الصليبيينمقدممعانتهتالشامسواحلعلىالبحريةالمسلمينسيطرةأنذلكمننستنتج

قامواالتيالتجاريةالوساطةلدورفقداخهمذلكإلىبالإضافة،الشاميالساحللمدنواحتلالهم

وغربه.المتوسطالبحرشرقبينبها

بينالعلاقاتنشأتبسببهاوالتي،الاستراتيجيةالسلعدائرةفيالهامةالسلعبعضدخلت

203



أم23،،!مرنينفىثاحاالاحلل!اثمجاريةال!لع

بينالاتصالإيجادفيالفضليرجعأيضاولها،الحروبأجلهامنوقامتبل،المختلفةالأمم

المحملةالقوافلكانتحيثالسلعتلكأهمالتوابلوكانت،مستمرةبصورةوالغربالشرق

وافريقيا)83(.آسيافيالاتصالضرايينأهماصبحتطرقعدةتسلكبها

حفظفياستخدموهاحيث،الوقتذلكفيالأوروبيللغرببالغةأهميةالتوابلمثلتلقد

ساعدتالتي،الطبيةالعقاقيرصناعةفيدخلوهابالإضافة،تفسدهالتيالميكروباتمنالطعام

اوروبا.فيمنتث!رةكانتالتيالأمراضمنالكثيرشفاءعلى

تفسدكانتالتيالغذائيةالموادحفظمنها،عديدةواستخداماتكبرىاهميةللتوابلكانت

علىللقضاءالرجيماجلمنالشعوببعضواستعملته،الجويةالأحوالسوءبسببصيغا

فترةلأطولطازجةوحفظهارائحتها،علوالقضاءاللحومحفظفيأيضاودخلت،السمنة

.86()ممكنة

فيها،الشعوباغراضوتعددت،استخداممناكثرلهاكانالواحدةالسلعةانهثايلاحظ

المختلفة.الشعبطبقاتاستعملتهابلالشعبأفرادمنمعينةفئةعلىتقتصرولم

كما)7!(،للشهيةوفاتحالمقوياتضمنلاستخدامههافادوزاالتوابلمنوهوالفلفللعب

أسعارهاارتفعتالاستخداملهذاونتيجة،الطبيةوالعقاقيرالنبيذصناعةفيالتوابلدخلت

مركزهامنتاتيوالبخورالتوابلقوافلوكانت)88(،الشرائيةقيمتهاوزادتعليهاالطلبوازداد

وترسلالحمولةتلكمناكبرالجزءيتوجههناكومنهرمز،جزيرةإلىبحزاوتحملالهندفي

وبلادمصرإلىهناكومنالأحمرالبحرطريقإلىومنهاعدن،إلىثمظفارموانئإلىبحزا

)و!(.الشام

موانيإلىتصلحتىالأحمرالبحرعبربالتوابلالمحملةالتجاريةالسفنمرورأدعىلقد

ويمناء،اليمنفيعدنميناءمثلالأحمرالبحرفيكثيرةموانيوازدهارنشاطإلى،المتوسطالبحر

حيث،العقبةخليجعندايلةميناءإلىوصولا،حلايبشرقشمالالأحمرالبحرعلعيذاب

.المدنتلكسكانمنللكثيررزقمصدرالبحريةالتجاريةالقوافلتلكأصبحت
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الوصال!مور؟رح!؟ودراصاتبحوث

في()السويديةسيمونسانميناءحتىالساحلمدنمختلفإلىالقوافلتلكووصلت

السويديةميناءإلىومنهاالتجاريةالقوافلبهاتتجمعكانتوالتيلأنطاكيةلإمارةالتابعالشمال

رحلاتمواعيدتحديدالقوافلوصولمواعيدعلىوترتب)!و(،الأوروبيةالسفنإلىتحملحيث

منالتجاريةالسفنتلكتحملهلماونتيجة))9(،الشاميالساحلإلىالإيطاليةالتجاريةالأساطيل

سفنتصاحبهاكانتفقد،إليهبهاتأتيأو،الشاميالساحلمدنمنتحملهاكانت،قيمةسلع

صيعةسفنفكانت،التجاريةالسفنعنالدفاعلأغراضتجهيزهاتمسفنوهي،خاصةحربية

إلىالمسافرةالتجاريةبضائعهملنقلالوسيلةهذهالتجارفضلوقد)29(،الوزنوخفيفةالحركة

ح.)3القراصنةغاراتمنكبيراأمنالهمتكفللأنها،الشاميالساحلمدن

تجارهاوعرفالهجريالسادس،الميلاديعشرالثانيالقرنفيكبيرةشهرةالتوابلنالت

صلاحعني،الإسلاميالاقتصادتدعيمفيالكارمتجارةلأهميةونظزا)49(،بالكارميةوتجارتها

البهارناظرهوكبيرا،موظقالخدمتهافخصصواشؤونهابتنظيم،بعدهمنوخلفاؤهالدين

ومصر)39(.والشامالأحمرالبحربينماوتجارصهمالكارميةمصالحرعايةمهمتهوالكارم

اهتمحيث،الهجريالسابع،الميلاديع!ثرالثالثالقرنفيالكارمتجاريةاهميةزادت

نأبعدالتجارةمنالنوعهذاواحتكروابأنفسهمتاجرواأنيلبثواولمبها،المماليكسلاطين

:ذاوأدى،النادرةالسلعفيوخاصةاحتكارهافيوغالوا،الكارميةالتجارمنانتزعوها

الهند)69(.فيسعرهاعنأضعافوخمسةأربعةإلىأوروبافيخاصةأسعارهاارتفاعإلىالاحتكار

علىالمماليكسلاطينعمللذا،طائلةوأرباحثرواتحققتالكارمتجارةأنالمؤكدمن

حتىبأنفسهمفيهابالتجارةقامواالكبيرةلمكاسبهاونظراوتشجيعها،التجارةبتلكالاهتمام

بهم.خاصةثرواتبتقيقيقوموا

إلىللتصديرالمعدةالأخرىوالسلعالتوابللنقلخاصةسفنالتجاريةالمدنخصصتلقد

فيتشظروكاثت،Cocaبالكوكاتعرفسفينةوهيالموسميةالقوافلتسبقوكانتأوروبا،

أنواعمختلفخلالهاتشحنانتظاربفزةالايسمححيث،البحريةالقافلةوصوللحينالمواني
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3(م12،ا!مرنين3الث!اميالطحللماثجاررالسلع

شحنبعدوالسلعالتوابلمنيفيضمالنقلفارغةكافيةمساحةظهرهاعلىتتركبحيثالسلع

و(.الميناء)7منورحيلهاالموسميةالقافلة

خصصواأضهمحتى،الإيطاليينالتجارعندكبيرةاهميةلهاكانتالتوابلأنالمرجحمن

سليمةحفظهايتمحتى،معينةوأوعيةبطرقنقلهامنيتمكنوالكيخاص،تكوينذاتسفن

)8؟.الأوروبيالغربإلىتصللكي

أعشابعدةمنهاوظهرالمنافسةدائرةإلىالأعشابتجارةدخلت،التوابلتجارةبجانب

خفيفاوكانخارجاويصدرعمانمنيجلبكانمامنهالجيدالنوعكانحيثالعنبر:وهي،هامة

منللعلاجتنشخدمنافعةزهراتوهيمرياقلونيسمىآخرونبات9(،)ودهنيوأبيض

منيجلبوكانلعقاربسمفعللإبطالخصصوقدحزنبليسمىآخرونوع(،01)السموم

اللثة،تقويةلعلاجوخصصأنطاكيةفيويزرعاللبلابيدعينباتجانبإلى)101(،طرسوس

انجلزا)201(.إلىوالفلورنسيينالبنادقةوحملهأوروبافيجيدبشكلكمسهلواستعمل

دائرةالأعشابدخلتبلكلها،التجارةبحجمتستأثرلمالتوابلتجارةانالباحثيلاحظ

علىكبيرإقباللاقتلذلك،الطبيوالعلاجالطعامصنعفيلاستخدامهاوذلكالدوليةالتجارة

أوروهلا.فيخاصتهاثرائها

الشامي،الساحلطريقعنوالتصديرالدوليةالتجارةدائرةإلىالبخورتجارةدخلتكما

تشبهالنارعلىوراثحتهالسوادإلىالمائلواللونالرزانةصفاتهوأجلالهنديالعودأنواعوأشهر

,301(الورد)رائحته

*فمثلالخارجيةوالتجارةالدينيةالطقوصأجلمنهامادوراالسلعتلكلعبت

التقديسأجلمنوالزيت،القداسأجلمنللخمورتحتاجكانتالتيالمسيحيةالطوائف

التيالبضائعفيالبندقيةمدينةتخصصتوقد)!وا(،الدينيالاحتفالأجلمنخصصوالخور

تلكلتحملخاصةحاوياتبهاسفنذلكأجلمنصممتلذلكقيمتها،وغلىوزنهاقل

المواد)301(.تلكلحفظوضيقةطويلةوأوعيةحذربشكلالبضائع

503



الوص!طىالعصور؟ر!؟وثراساتبحوث

المقدسةللأماكنوزيارتهم،الشاميللساحلالسفنطريقعنالحجاجقدومانالمؤكدمن

البخورتجارةحركةفينشاطإلىادىالدينيةطقوسهمفيوالأعشابللبخورواستعمالهم

باسمعرفتفيماالشاميةالساحليةالمدنفيبل،المقدسبيتفيفقطليسوازدهاروالأعشاب

الحج.تجارة

مابسبب،التجارةبهذهالشاميالساحلامتدادعلىالصليبيةوالدولالإماراتاهتمتوقد

وأهتممنها،تأتيأودمشقإلىوتذهببأراضيهاتمرالتيالقوافلعلىفرضتأرباحمنيجني

التيالمثرقمنتجاتمنوغيرهاوالقرفةوالفلوالمسكالرواندنباتبشراءالأوروبيينالتجار

)601(.العربيالخليجع!بربحراأوالقوافلعبربراتأتيهم

هذهعلىالمحافظةأجلمناللازمةالاحتياطاتباتخاذالتجارقامالتجارةهذهولأهمية

وكانواالأمطار،منلحمايتهاللماءمقاومةسميكةأغطيةيطرحواأنعلىحرصوافقد،السلع

بالخرقتلبسثم،حفظهأوعيةتشدبان،التغليفمنبنوعوالهواءالماءمنالمسكبحفظجهتمون

إناءفيالكافوريوضعكانكذلكللنار،تعريضهوعدمالعنبرعلىيحتاطكانوكذلك،المشمعة

)701(.أملسداخلهصينياوزجاج

،المتعددةواستخداماتهاللأوروبيينبالنسبةمهمةكانتالتوابلتجارةأنذلكمننستنتج

بلادإلىالهندفيمنبتهامننقلهاأثناءالطرقبشتىعليهايحافظونالمسلمونالتجارجعلمما

أوروبا.قارةإلىومنهاالشام

الحريرجاءفقد،الأوروبيونالتجاربهاوأهتم،التوابللتجارةمصاحبةالحريرتجارةجاءت

حيثحلبإلىومنهابغداد،مدينةإلىا)"صبيوالخليجالهنديالمحيططريقعنالصينمن

واخذ)901(،كبيرةأهميةأعطاهاممابهاالقطننموإلىبالإضافةالحرير)801(،بسوقعرفت

إلىيصلواحتىالألبممراتبهعبرواحيثأوروباإلىالشاميالساحلمنالحريرالأوروبيون

وفرنسا)115(.اوروباشمالإلىالحريرهذايرسلومنهاشامبنيأسواق

فيشديداإقبالاالحريرمنالنوعهذالقيوقد،إيرانفيأنتجالحريرمنآخرنوعظهر

603

http://www.al-maktabeh.com



1213t،الترنين3انمماال!طحلل!اثمجاررلةاللع

نفسها،الشاميالساحلمدنفيإنتاجهتم?112()الخامالحريرإنبل)111(،الصليبيةالمستعمرات

ونساجونصناعوجودبهاكثرحيثمنها،مقربةعلىالحريرإنتاجتمالذيطرابلسمدينةومنها

القوافلوتتشعبدمشقمنيخرجحيثالحرير،توزيعفيمدنعدةتخصصتوقد3)1(،الحريرأ

النوعهذاوبجانب)114(،أنطاكيةإلىوالثالثةصور،إلىوالثانية،بيروتإلىواحدة،شعبثلاث

واشتهرتوالحرير،القطنمنالخاصةمنتجاتهاالشامبلادكان،والفارسيالصينيالحريرمن

1140.الشفافةبمنتجاتهاصورمدينةبذلك

بدورتكتفلم،الشاميالساحلأوالظهيرفيكانتسواءالشاميةالمدنأنالملاحظمن

شهرةنالتبهاخاصةمنتجاتبتقديمقامتبل،البضائعتوزيعاونقلفيالتجاريالوسيط

أوروبا.قارةفيكبيرة

وذلك؟الحرير،تجارةمنانتشازاأكثركانتالتوابلاننجدوالحرير،التوابلبينوبالمقارنة

المختلفة،الطبقاتمنالناسعليهاوأقبل،الأدويةوتحضيرالطعامصناعةفيدخلتالتوابللأن

،التجارةحركةفياهميتهمنالرغمعلىالحريرأما،اليوميالاستعمالدائرةضمندخلتوبذلك

نظزاالأثرياء،طبقةوهيمعينةطبقةعلىاقتصراستخدامهغيران،مرتفعةارباحمنيحققهوما

الترت.مظاهرمنعدولأنهالدنيا،الطبقاتعليهتقدرلموالتي،أسعارهلارتفاع

بالإضافة،بالذهبواخرىبالفضةالمطرزةالمنسوجاتصناعةانطاكيةمدينةفيتركزتكما

بألوانوالحيواناتالطيورمنرسوماتعليهاالأحمرالقماشمنكهنوتيهعباءاتذلكإلى

وقدإليها،المنسوبالحصيرصناعةطبريةمدينةفيوراجتc)116(الذهبمنصنعتخضراء

فيمنالواحدةثمنبلغوالتي،الصلاةحصيروبخاصةوااخربالمشرقفيالمسلمينعليهأقبل

.1()17ذهبيةدنانيرخمسةالأحيانبعض

والتيالقطيفةمنالملابسصناعةدخلتبلذلك،علىالثاميةالمصنوعاتتقتصرلم

وشعر؟الجمالصوف:وهيمصادراربعةمنيصنعوكانوطرسو"س،طرابلسبهااشتهرت

مثلالظهيرفيإنتاجهامواطنمنالخامالموادوصدرت،)118(والحرير؟الغنموصوتالماعز؟
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وإلى)911(،المغرببلادفيسبتةمدينةإلىمباشرةويؤخذحلب،مدينةفييزرعكانالذيالقطن

لومبارديا)012(.فيالمزدهرةللصناعاتالأوليةالمادةاعتبرحيثالطاليا

الأقمشةمثلفقطالمصنعةالسلعبشراءتكتفلم،الإيطاليةالتجاريةالمدنأنالملاحظمن

تصنيعهاأجلمنمدنهمإلىونقلها،الأوليةالخامموادهااستيرادعلىعملتبل،والمنسوجات

.أخرىئاحيةمنلديهاإلعمالةتشغيلأجلومن،ناحيةمنوبيعها

بينمنكتانهاعدوالذي،نابلسمدينةفييزرعالذيوخاصتاكبيرةشهرةالكتانحقق

البضائعهذهكانتوقدأ)12(،الأماكنمنوغيرهاالقدسأسواقفيعليهطلبااكثرالكتان

والزعماءوالوجهاءالأمراءمثلالعلياوالطبقاتالغنيةالقوىلحسابتطلبترفيهية

.)122(لإقطاعيونوا

والفراءالسناجبمعهموأحضرواالشاسعةالمسافاتبقطعوالمغوليونالروسالتجارقام

الشاميالساحلفياللاتينيةالمستعمراتتدمالصغرىأرميناإمبراطوريةوكانت)123(،الثمين

منإليهاتصلوالتي،البضائعمنالنوعلهذامخزنكبراللاذقيةمدينةوعدتوالجلود،بالفرو

العصورفيالاستخدامشائعالنوعهذاكانحيث،مختلفةبطرقالوسطىآسياومنالشمال

أوروبا)124(.وخاصتاالوسطى

السلعنوععلتأثيرهلهكانالثتاء،فيأوروباشهدتهالذيللطقصأنهناالمرجحمن

منالقادمالفروطلبعلىتهافتواأوروباشهدتهاالتيالبرودةفلشدة،التجارةدائرةدخلتالتي

والإقطاعيين.النبلاءبقةعندوخاصةالدفء،عناصرمنيكونحتىآسيا

مختلفإلىالشاميالساحلمنالسلعتصديردائرةفيأهيتهاه*دلاالشبلمنتجكانوقد

ومنهم،المسلمينمنتجارتهافأحتكروا،السلعةتلكتيمةالبنادقةأدركوقد،الأخرىالمدن

,FYIسانتومدينةمننيكولاسيدعيأحدهماكبيرينتاجرين ; Nicholas Santo Siroوهو

cBonilaceموليندينومنبونيفاسويدعيشقيقه Of Molendinoالشب،تجارةاحتكرواحيث

)ء1(.لغيرهمالمنتجهذابيععدمالمماليكسلطانعلىوفرضوا
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المجوهراتصناعةهيالتصدير،دائرةودخكازدهرتالتيالصناعاتضمنمنكان

والفضةالذهبمنكمياتعلىتحتويوجدوهاالمقدسبيتعلىالصلبيوناستولىفعندما

الإتقانمنبعيذادرتاالصليببةالحروبزمنالصناعةهذهفبلغت)126(،المجوهراتسوى

اشتهرتبلاوروبا)127(،إلىويحملونهابشرائهايقومونالصليبيينتجاركانبحيثوالإحكام

)128(.الحجاجعليهاتهافتذهبيةعجولبصنعنابلسمدينة

الطلبتحتتصنعكانتالمجوهراتأننجدوالشب،المجوهراتبينالمقارنةطريقوعن

الشبأما،وترفهمقوتهممظاهرمناعتبروهاوالتيوالأمراء،الأثرياءطبقةوهيمحددةولطبقة

منوغيرهاالأطعمةوحفظ،الأدويةصناعةمثلالاستخداماتمنالعديدفيدخلفقد

منأقلوبثمنبل،المجوهراتمنأكثرانتشارهاإلىأدتوالتي،الأخرىالصناعات

.لمجوهرياتا

يصنعواان،الشامبلادأبناءمنجواهرجييننمنطلبواالصليبييننبلاءمنكثيرهناونجد

)92"(،وفضةذهبمنبهرصعتبماثمينةكانتعديدةكنسيةوأنية،حليمنإليهيحتاجرنمالهم

واهتملقيمتها)013(،نظزاالمجوهراتتلكاستيرادعلىالتجارمنغنيةجماعاتأنصبتوقد

مرتفعكانالذيالمرجانومنهاالصناعةتلكفيدخلتالتيالكريمةبالأحجارالمسلمونتجار

)131(.الغربعنالشرقفيومتغيرالثمن

المسلمالشرقفيعاينوهالذيالزفمنالمسلمينبحياةالصليبيالتأثرمظاهرهنالنايتضح

ادىممابهم،الصليبييننساءوتاثرالمسلميننساءيرتديهاكانالتيالمجوهراتخلالمنوذلك

إلىوإرسالهاالصليبيةوالمستسمراتالشرقفيالكريمةالأحجارشراءعلىالطلبتزايدإلى

الأوروبي.الغرب

الورقصناعةومنهاأوروبا،فيلدعممألوفةتكنلممتقدمةصناعاتالصليبيونعرف

بعدحتىالصناعةتلكواستمرت،الأمويالعصرمنذبصناعتهطرابلس.اشتهرتالذي

لورق13214(مع)قويةمنافسةفيودخلبجودتهالطرابل!يالورقوعرفلها،الصليبيوناجتلال

903



الوسطىالعحور؟رء؟وثراساتبحوث

)3؟1(.الشاميالظهيرفيوالحلبيالدمشقي

الإسلاميةالمنطقةعدا،الوقتذلكفيأوروبافيمالوفيكنلمالورقانالمتصورمن

ينتجالورقوجدوا،الشاميالساحلمنطقةالصليبيوناستعمرعندمالذلك،الأندلسفيالممثلة

استخدامهممنبدلا،هناكاستخدامهيتمحتىاوروباإلىنقلهالصليبيونفأثر،بوفرةوششخدم

.الأخرىالاستخداماتفياو،الرسميةالمراسلاتفيسواء،التدوينعمليةفيللجلود

داخلالزراعةإلىاتجهوابللأوروبا،وتصديرهاالسلعشراءبمجردالصليبيونيكتفلم

طرقمنالصلبيوناستفادوقدc)134(الأراضيزراعةفيالأمطارمناستفادواحيثمستعمراتهم

والمدن)136(،المسلمينمنالضياعسكاننجدلذلكباساليبهم)133(،مقارنةالزراعيةالمسلمين

صناعاتقيامللصليبيين)138(،الزراعيالنشاطعلىترتبوقد)137(،الصليبيينبأيديالرئيسية

متعددب)913(.

الأراضيزراعةفيالمسلمينالفلاحيناستخدامعلعملواالصليبيونأنالبينالجليمن

لزمنعليهاعاشواالتيالزراعيةالأرضبطبيعةالفلاحينلخبرةوذلكباحتلالها،تامواالتي

الأراضي.لتلكالسليمةالريباساليبلمعرفتهموايضا،طويل

أجلهاومنالنبيذ،صناعةهيالزراعيةالمشجاتعلىقامتالتيالصناعاتأهمومن

بجودته،تميزالذيالنبيذصناعةفيمنهل!فادةالكرومأشجارزراعةفيالصلبيونتوسع

أقامذلكأجلومن)014(،الدينيةالشعائرفيالنبيذهذادخلوقد،البيروتيالنبيذوأشهره

منالجددللقادمينوتاجيره،الحقولبزراعةالأراضيلاستغلالمنشآتالأوروبيرن

.أورويا)141(

مثلفكانت،طويلةلفتراتتستغلولم،خصبةكانتالساحليةالأراضيأنويلاحظ

وكثرة،الشديدةبالخصوبةالرحالةوصفهالذلكغزير،إنتاجتنتجالتيالبكرالأراضي

صناعةفيدخلالذيالكرومزراعةفيوخاصة،الصليبيينمنالمستوطنيناتقنهاالتيمزروعاتها

صلواخهم.فياستخدامهأجلمنالمسيحيونالحجاجعليهأقبلحيثالنبيذ،
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وجدهالذيالسكرقصبتصنيعها،أوزراعتفافيإقبالالاقتالتيالزراعيةالمنتجاتومن

وطرقالصليمننقلهوقد،الساحليالطريقطولعلىالزراعيةالأراضيفيمنتشراالصليبيون

ومحاصورمثلالساحلمدنفيتصنيعهعلالصليبيونحرصوقدأوروبا)142(،إلممازراعته

.143()وبيروت

ا!لةفترةاثناءوخاصة،الصليبيينعندكبيراإقبالالاقىالسكرقصبأنبالذكرالجدير

بيتوحتىأنطاكيةمنالساحليالطريقامتدادعلىبكثرةينتشروجدوهحيث،الأولىالصليبية

أوروبا.إلىوتصديرهبل،زراعتهبتعلموقاموافأستحسنوه،المقدس

انتزاعإلىالصليبيونلجأفقد،الصليبيينلدىمهمامصدزاعدتالزراعةأنويلاحظ

حتىال!ينورجالوالفرسانالأمراءكبارعلوتوزيعهاالزراعيةالأأاضيمنكبيرةمساحات

تلكظيمفيتطوراالصليبيونأدخلفقدحالها،علىالأراضيتزكولمبزراعتها)144(،يقوموا

Cam,caكاريوكاباسمواحدةكلعرفتمحروثةوحداتإلىبتقسيمهاقامواحيث،الأراضي

Y"(كاريوكاتأو Carrucate1(.)كهمربعمترآلافاربعةتساويوهي

شغلتهم،الدينيةبالأمورانشغالهمالمفزضمنالذينالدينرجالانبالذكرالجديرمن

الحمولفيمنهمرغبةالتجارةرجالبذلكونافسوا،والتجارةالزراعةمثلدنيويةأخرىأمور

.حينذاكالأوروبيالغربوراءهاسعىالتيالأموالعلى

إلىذلكأدىالصليبيةالمستعمراتإلىالأحيانبعضفياوروبامنالقادمينعددتزايدمع

أوروباإلىايضاوانتقلت،اليوميالاستخدامفيدخلتالتيالمحاصيلزراعةفياقوسح

شابل!مدين!ومنهاالشامبلادمنكثيرةمناطقفيانتشروالذيالزيتونمحصولومنها)147(،

)!14(.الزيتونلمحصولإنتاجاالشامبلادمدناكئرمنتعدوهي

الزيتونمنيستخرجالذيالزيتصناعةمنهاصناعاتعدةالزيتونمحصولعلىقامت

أنواعهوأشهرإنتاجهكثرالذيالزيتتجارةوانتشرت)،14(،العاليةالجودةذوالصابونوصناعة

ا!رمدنشاركتوقد)013(،استهلاكهكثرحيثالعراقإلىالزيتهذاصدروقدركابيزيت
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الأمطارمياهعلىزراعتهفياعتمدتالتيالنعمانمعرةومنهاالزيتونمحصولزراعةفي

.151(لآبار)وا

إلىوتصديره،منهالزيتاستخراجأجلمنألزيتون،محصولزراعةعلالصلبيوناقبل

ولأهميته،المسيحالسيداستخدمهالذيالزيتبهذايتبركواانأجلمنوأيضاأوروبا،

مثلاليوميالاستخدامفيدخلتالتيالمختلفةالصناعاتمنالعديدفيدخلحيثالاقتصادية

.الصابونصناعة

بالقربيتجمعأنهومنهامميزاتمنبهيتمتعوماالشاميالساحلطبيعةالصليبيونادرك

منطقةفيظهورهمبدايةمنالصيدحرفةالصليبيونمارسوقد)132(،الأسماكمنالكثيرمنه

منهاهامةمصايدبعدةالساحلمنطقةوتمتعتاحتياجاضهم)133(،منشيءيسدحتىالساحل

الشبوطسمكةوهيالأسماكمننوععلىواحتوت،طبريةوبحيرة(،الميت)البحرسدومبحر

منها)134(.كلالمسيحالسيدلأنالمسيحيونبهاتعلقالتي

تشدتحيث،الربيعفصلفيتكثرالتيالأسماكصيدمناطقمنصيدامدينةعدتكما

وضمت)135(،المنطقةتلكفيالأسماكحركةفتكثرالأمواجوتتصارعالفصلذلكفيالرياح

نوعبهاويكثرالعاصضهرمنبالقربكبيرةبحيرةوهيأفاميهبحيرةالساحلفيالهامةالمصايد

إلىالسفنفييحملوكانالمشيويهبالأليهشبيهلحمهأنكليسيسمىبالحياتشبيهالأسماكمن

.156(الأنحاء)مختلف

والطعامبزيارتهاقامالتيوالأماكن،المسيحالسيدبهقامبماتأثرواالمسيحيينأنوالواقع

الجاجأنذلكويدل،طبريةبب!خيرةالموجودالشبوطيسمىالذيالسمكومنه،تناولهالذي

عندهم.دينيةمكانةمنلهابماالأسماكتجارةحركةرواجفيساهموا

بعناصراستعانراأحهمإلاللتصدير،كثيرةصناعاتفيتدخلواالصليبيينأنمنالرغمعلى

الزجاجصناعةوأ!ها)137(،الزجاجيةالصناعاتفيللعملالمدنسكانمنالمحليينالعمالمن

كماصور)138(،مدينةجهاواشتهرتالبحررملاستخراجخلالمنتصنيعهيتمالذيالصافي
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أم123،القرنينفىالثاميال!ماحل3اكيجاريةاللع

التجار)9؟1(.عليهاأقبلالتي"ؤالخزفيةالزجاجيةالتحفتجارةصيدامدينةفيازدهرت

وصناعة،الخليلمنطقةفينثأتالتيالخاموالموادالمعدنيةبالصناعاتالصليبيوناهتم

والعناصرللبدوكانأنهإلا،بريةمنطقةأنهامنالرغمعلىالخليلفيالصناعجهاقامالتيالأملاح

)!1(،الساحليةالمنطقةا!لىونقلهاالأملاحتجارةاحتكارفيمهمادوراالأخرىالداخليةالشامية

ألوانهتعددتحيثالرملةمدينةبهاشتهرثالذيالرخامصناعةالصلبةالصناعاتوضمت

161(.وانواعه)

عندالعطرةالروائحمنهاتفوحكانتالتي،الضخمةالشموعبتصديردمشققامتوقد

كلفياستخدامهاوتم،الصليبيةالمقدسبيتمملكةفيالنظيرمنقطعإقبالالاقتحيثإشعالها،

)162(.الأخرىالشاميةالساحليةالمدنمنوغيرهالحموبيتالمقدسبيتفياللاتينيةالكنائس

استخدامعلىيقبلونجعلهم،الأخرىالشرقيةالسلععلىالحجاجاقبالانالمرجحمن

علىأوروبا،فيالكنائسإلىمعهموأخذهابل،صلواتهمأداءأثناءالكنائسفيالشموعتلك

الثرق.منقادمةأخهاأساس

المواكباثناءفيذلكظهروقد،الشموعتلكاستخدامعلىالمسلمونأقبللقدبل

إلىالجبلقلعةمنبالخروجقلاوونبنخليلالأشرفالسلطانتامعندماذلكومن،السلطانية

واحدليخرجأنالطريقطولعلىالأسواقأهلجميعأمرحيثمصر،إلىدمشقمنثم،دمشق

السلطانركبفعندما،القدممسجدإلىالنصربابمنووقفواموكبية،شمعةوبيدهمنهم

)163(.مخيمهنزلحتىبينهافسار،واحدةدفعةالشموعتلكاشعلت

سواء،حدعلىوالصليبيينالمسلمينمنكلجانبمنكبيرإقباللاقتالثموعأنيلاحظ

لمقابلةخروجهمعندوأيضاوالأعياد،الدينيةالمواسمفيالمسلموناستخدمهحيثوذلك

أثناءالكنيسةفيالشموعتلكاستخدامعلىحرصوافقدللصليبيينبالنسبةأما،السلاطين

لعباداتهم.تأديتهم
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الو!طىالعصور؟ر!فىودراساتبحوث

والخرشوفالسبانخنباتومنها،المتعددةالشاميةالخضرواتمنتجاتأوروباغربعرف

لاحظوقد،165()جيدةشهرةلاقىالذيالجميزنباتغزةفيزرعتكماا(،)ك!والباذنجان

عليهااقبلوقدطعمها،وشهيةمذاقهالاوةلحالخروبوهوالفاكهةمننوعالصليبيون

سمىالذيالموزأشجارطرابلسمدينةفيزرعتكما166c()الأسواقفيلتوفرهاالصليبيون

فكاهةمنتحملهمابسبببالمدنتمرالتيالقوافلمنالرائحةتفوحكانتوقد)167(،الجنةبتفاح

)168(!طازجة

بالتربةيسمىالتربةمننوعواهمهاالتربةخصوبةمنالساحليةالمنطقةبهتمتعتلمانظزا

استخدمتلأنهامرتفعبسعرهناكتباعلكيمصرإلىالتربةتلكصدرتحيثالحمراء)916(،

ذلكفيالتجارةواستمرت،جلديةأمراضكانتأنهاوالمرجح)017(لأمراضالبعضكدواء

عام)171(.كلدائمالتجددهانظراكبيرةوبكمياتالتربةمنالنوع

المترسطالبحروأقطار،الشاميالساحلبينتتوقفلمالصادراتحركةأنمنالرغمعلى

طبيعيةظواهرإلىتنقسموهي،الحركةتلكفيأثرتالمعوقاتبعضوجدتأنهإلا،المختلفة

المحاصيلعلىومدمرةبلسيئةأثارلهفكانت)172(،الشامببلادظهورهكثرالذيالجرادومنها

)173(.المدمرةالحشرةلتلكالتصديإلىالصليبيينوملوكالمسلمينسلاطيندفعمماالزراعية

إلىيؤديكانممامحصولها،ويخربالغلاليأكلكانالذيالفأرظهرالجرادهذابجانب

الماشيةفتصيبالساحليةبالمنطقةتقعالتيالأوبئةذلكإلىويضافأسعارها)174(،ارتفاع

منيصلحواحتىالهدنالتماسالصليبيونفاثرالآبار)175(،اثارهاعلىوتفسد،والحيوانات

يحتلوها)176(.التيالأراضيأ؟وال

سواءحدعلىوالصليبيينالمسلمينمنكلجهاتأثرالضارةالحشراتتلكانالواضحمن

الحشراتتلكيواجهونفكانوا،الطرفينمنكلاتهمكانتالتيالتجاريةالناحيةفيوخاصة

ذلك.لهميتسنىحتىبينهمفيماالهدنوعقدعليهاالقضاءبمحاولة

أصيبتوقد،الصادراتحركةتوقففيالفعالنشاطهاللزلازلكانأخرىناحيةومن
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3tp2t,ثرفين؟طثاميالسلحللم!بديةملع

تلكتلضهالذيهـاللميار!لتخريبمظلاعرفتيجةبالش!لكاالزلتر!ضريهاأقيالاحليةأالمدن

وفيلهاتخفاضوحدوثأالتتجاتهطفهثثرفيةثقرةفيبالتل!!لكوأثرجماالالملفطالزلإزل

الاحليه!18-جماالمتطقهالسلحالتملكأ!لسته!ىأدإعي

فقد،ضريعاملهوأالشاعي،بمالسماح!؟لص!أ!راتحركةأضطرابقي!ثأقي!لعيام!

مارست،الشامبلادسوأكلعلىالأولىثصاليييةالحملةعنذالبحريةالإي!اليةأالدقسيطرهمه

تجاريامستوىأقيهـإسمبافيةوقرتسيةإبطاليةتجاويةملفهدضرل!مابمالإضاقةالتجو!!،حركة

79183عأمحتىثفزةلتلك / tlا!قاج!14،تلكفي!صاهالأنشاطهاوصلتحب!ثكمه

إفاءعلى9لديقصلاخعمل4لصليييينمغالإ!لاعيةالمد!وأسترثت!ينزلزالجاءحى

!ين!)(.معركةفيثصليييينيج!لبوضتثتيا!عج!يةالمدنأمتيازات

التيالمدنيينقرقالإسلاعية،باسزثلاللل!قيد4بحدااللينعحلاحأقهنابالذكرجدير

إفأؤهاملىأدىمما(ئطرفيئ،بينأ!يادعرهف(تخن!التيالمدنوصيربفيضد،وضت

.الأخرىثتجأ!يةالملنإعتيازكع!هـأاهقائهالمعأ!يةالمدنلامتيازأت

منكلفيالتجاريالنشاطمماوصةفيكبناكقيةأصتمرالثأقطثمل!ةالحملةإحل!ثبعد

يعتمدونكانوأ!لن!ينالمحلن؟التجارمعبا!عاصلقدواحيثوطرأبلس؟وانطكياوعكاصرر

الأوضاعتلكأنكيرال!احليه-)84)(؟المنطقهلىالأعيالظهرعنالبضائعنقلىفيعليهم

القسطنطينيةسقوطاحدثضد،الهجري9لابع،ألميلاديعثرالثألثالقرنمجيءمعتغيرت

واسترلتوالئمامية،الييزنطيةيالصوقكييراخلالاأ!ص/أم2!وعامإالبنادقةأيد!على

أ!بى!18.الأرباحنصيبعلىالبندقية

المجرثرقفيالبحربةسيطرنهاالبندقيةوفرضأمبيرة،الأرباحتلكمخقيقسيلوفي

إرسالتستطيعحتى،حرببأسطولالتجاريةقوافلهامساند!علىعملتفقداكعوسط،

المنافسةالأخرىالدنومستعمراتسواحلتهاجمولكيالضرق،فيمستعمراتهايلىالمساعدات

تجارئا)183(.لها
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الوسطىالعصورتارص!؟ودراماتبحوث

جزيرةاحتلالحاولتفقد،الأيديمكتوفتللبندقيةالتقليديالمنافسجنوامدينةتقفلم

التجاريالطريقعلىوحيويةرئيسيةمحطةكريتمثلتحيث،البندقيةمدينةاشترتهاالتيكريت

انتظارنقطةمثلتوالتي،الشاميالساحلومدننيا6jjjمصرمنكلبينيصلالذيالبحري

)184(.وبالعكسالشرقإلىطريقهافيالمتوسطالبحرغربتقعالتيللمدنتموينومحطة

مسيرعلىويخطيركبيرأثراترك،المتوسطالبحرفيالبندقيالجنويالصراعانيلاحظ

امتدبل،وموانيهالشاميالساحلفيصراعهمابحيزالطرفانيكتفيفلم،التجاريةالحركة

تجارية.مكاسبكبرلتحقيقإليهالمؤديةوالطرقالجزرعلىالسيطرةإلىالمراع

الذيالعاموهوهأ965/أم261عامحتى،طويلةفترةالجنويالبندقيالصراعاستمر

يقومواانعليهمفكان،القسطنطينيةمنطردهمتمالذينللبنادقةكبيرةتجاريةكارثةمثل

منتصفحلولمعالأفقفيوظهرت)185(،الشرقتجارةلمنابعللوصولاستكشافيةبرحلات

كلضدالأقمىالشرقفيبداتمدمرغزوبوادر،الهجريالسابع،الميلاديعشرالثالثالقرن

)186(.المغوليبالغزوعرففيماوالمسلمينالعربمن

توقفإلىادىمما656X/م1258بغدادعلواستولتللعراقالمغوليةالجيوشوصلت

الطرقوتركزت،الشاميبالساحلغربهاإلىآسياوسطمنالقادمةللقوافلالبريةالطرق

وطريقناحيةمنجنوباالمملوكيةومصرالأحمرالبحرطريقفيوالغربالشرقبينالتجارية

بالساحلالأوروبيةالمدنتجارةتأثرتوبذلك،أخرىناحيةمنالصغوىبآسياشنالاطرابيزون

.187()الشامي

المارةالتجارةطرقفياضطرابإلىادىآسياوغربلوسطالمغوليالغزوأنبالذكرالجدير

منتجارتهمعلىخوقاالطرقتلكارتيادمنالتجارخوفإلىبدورهأدىمما،المنطقةبتلك

بتلكالتجارةحركةتعطلعلىذلكفساعد،الطرقوقطاعالمغولأيديعلىوالنهبالسلب

المنطقة.

داويةيدعلىالشاميةالساحليةالمدنسقوطمعالتجاريةالحركةفيالضعفحالةجاءت
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ام23"،الترنينفىالثامماالاحلل!اثجاهـلةاليلع

السواحلعلجديدةصليبيةحملاتقدوممنخؤقابذلكقامواوقد،المماليكوهمالإسلام

عكامنكلتدميروتمأسوارها،ودمرواحصونهافخربوا،احتلالهمتحتكانتالتيالشامية

تلكفأثرت،الداخليالظهيرإلىاهلهانقلوتمتماماطرابلسومحتوغيرها،وصيداوصور

)188(.الاقتصاديةالحياةمجرىعلىالضربات

ومدنالأورويالغربإلىالشاميالساحلمنالصادراتحركةأنبالذكرالجديرمن

رالصليبيينالمسلمينبينمعاركمنالسياسيةالساحةعلىيدورباكثيراتأثرت،المتوسطالبحر

للعواملوكان،الطرفينبينعقدتالتيوالهدنالهدوءفزاتمعنشطتفقد،الشامبلادفي

الحركة.تلكمسيرعلىالقوىتاثيرهاالطبيعية

التيالسلعشراءإلىالاتجاهوهوالصادراتحركةتوقففيأهميةا!ثرالعاملتمثلوقد

غيرأخرىاماكنمن،المختلفةالأوروبيةالمدنإلىالشاميالساحلمدنطريقعنتصدركانت

وطورش!cAldachبغدادهيالأماكنوتلك،المماليكسلاطينعليهاسيطرالتيالأراضيتلك

إضعافيتمحتىوبذلك،الصغرىأرمينياطريقعنوبرابحرا،المتوسطالبحرعبرفىكداه+،

.)918(يااقتصاالمماليكسلاطينقوة

بقاياطردبعدخاصة،علنيةاقتصاديةحرئاالمسلمينمحاربةإلىالأورويىالغربلجأ

كانالتيالسلعلشراءأخرىبديلةأماكنعنالبحثبدأولذلك،الشامبلادمنالصليبيين

أجلمنآسيا،قارةداخلللتوكلبمحاولاتوالقيام،الشاميالساحلمدنمنعليهايحصل

البدايةنقطةكانتالخطةتلكأنويلاحظ،والتوابلالحريرمثلالتجاريةالسلعلمنابعالوصول

دونالأقمىللشرقالوصولأجلمنأفريقياقارةحولوالدوران،الجغرافيةالكشوفلحركة

إلىللوصولوالشاميةالمصريةالأراضيعبورثم،المتوسطالبحرفيالتقليديالطريقفيالمرور

الأحمر.البحرتجارة

السلعتلكوبدأت،التجاريةالحركةفيبارزدورلهاكانفقد،الوارداتسلعيتصلفيماأما

الذيالحصارفأثناء،الشاملبلادالصليبيالغزومنمبكروقتفيالشاميللساحلالوصولفي
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الوسصالعصور؟ر!؟وثراساتبحوث

الإيطاليةالتجاريةالسفنكانت،الشاميالساحللمدنالغازيةالصليبيةالجيوشفردته

الساحليةللمدنحصارهاأثناءفيالغازيةالجيوشلتلكوالمساعداتالمنحتقدموالبيزنطية

1(.عليها)!وواستيلائهاالشامية

فيقامتالتيالاقتصاديةالحركةفيالصادراتسلعسبقتقدالوارداتسلعأنالمؤكدمن

استعمارهممنميكرةمرحلةفيالصليبيينلحاجةوذلك،الصليبيونأسسهاالتيالإمارات

منطقةفيشرعيالغيرالوليدالجنينلهذاأوروبافيالأمالوطندعمإلىالشاميةالساحليةللمدن

إليه.الدعملنقلالأوروبيةالمدنمسارعةإلىأدىمما،منطقتهغير

وقد،السكانيةالناحيةمنفقيرةالصليبيونعليهااستولىالتيالأرضكانتالأمربادئفي

سفنفييأتونالحجاجفكان،الشامبلادمنطردهمحتىطويلةفترةتؤرقهممشكلةتلكظلت

قدسنويزالمقدسبيتإلىفيصلونسفن،اربعاوثلاثمنصغيرأسطولفيأومنفردة

)191(.الآخرونويغادرالقليلمنهمويبقى،الأقداس

سلاطينعليهااقبلوالتيالعبيد،هيالشاميللساحلتاتيكانتالتيالسلعاهمومن

فيتجارتهاازدهرتوقد،كبيرةباعدادب!ثرائهمقامواالذينوالمماليكالأيوبيينوخاصةالمسلمين

)291(.تجنيدهميتملكيإليهمشديدةحاجةفيالإسلاميةالجيوشكانتحيث،الوقتذلك

كانأنفبعدكثيرا،تغيرتقدالإسلاميةالجيوشتكوينفيالأوضاعأنالإشارةتجدر

الإسلامإمبراطوريةتوسعومع،الإسلاميةالجيوشلتكوينالأساسيالعصبهمالعرب

،المسلمونفتحهاالتيالمدنأهاليومنها،الجيوشتلكتكوينفيدخلتجديدةعناصرظهرت

المختلفة،الأسواقمنالعبيدبشرأءوالسلاطينالخلفاءقامحيثالوضعتطورذلكوبعد

عسكرية.نشأةوتنشئتهمالسلاححملعلىوتدريبهم،الإسلاميالدينتعليمهمعلىوعملوا

جراءمنفاحشاثراءأثرواالذين،-والجنويةالبنادقةالتجارأيديفيالعبيدتجارةتركزت

وقدالنهر)391(،وراءمابلادبلغواحتىالبعيدةالبلادإلىعنهممندوبينوصللقدبلمزاولتها،

وبولنداروسيامنالعبيدبجلبقامواحيث،والسوريوناليهودبأيديالتجارةتلككانت
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)491(.شرائهمعلىالسلاظيناقبلحيثالشامبلادإلىوتصديرهموألمانيا،

!ىلبوقاموا،اقيرةتلكعلىالإيطاليةالمدنسيطرتالشاملبلادالصليبيينمجيءومع

التجارةلتلكاللاذقيةمدينةتصدرتوقدالمسطم)391(،الشرقإلىالفرنسيةالمواننمنالرقيق

البحرمنالقادمالرقيقاستقبلتحيثلها،الصليبيالاحلالعصرفيلهامركزاوأبحت

تجمعحيثللعبيد،نشطةأسواقعقدتوقدا(،وارمينيا)كل!وروسياالصغرىآسيامنوالقادم

حرمتالمسيحيةتعاليمولأن،والمسيحيينالمسلمينمنالأصىلشراءالإ(طاليينالتجاربها

)791(.القانونذلكأهملواالعبيدتجارانغير،المسيحييناستبعاد

الإسلامي،بالمشرقالعبيدتجارةعننتجالذي،السريعالثراءبريقأنالمرجحمن

تعاليممنالكثيرعنالأوروبيونالتجارتغاضفقد،الخصوصوجهعلىالشاميوبالساحل

العائدالماديالمكسبوراءسعياوذلك،للمسيحيالمسيحياستبعادتحريمأعلنتالتيالمسيحية

.التجارةتلكمنعليهم

الشامي،الساحلفيالطلبعليهازادتالتيالجنسياتبعضعلىالطلباتتحددتوقد

اريالجصوخاصتوالسلاطينالخلفاءقصورزينواالذينوالسلافالصقالبةعنصرومنها

منالضبلاءزوجاتمعظماشلكتحيثالأسود،الرقيقالثانيةالمرتبةفيوجاء891c(من!)

يتمثم،جدةميناءإلىالحبشةمنجلبهنيتمكانحيثالسود،الجواريمنعدداالصليبيين

91(.)والشامبلادإلىنقلهم

علىوالأمراءالملوكحرصحيث،كبرىأهميةلهمكانتوالجواريالعبيدانالملاحظمن

منإلىلإهدائهمقامواحيثوالأمراء،اذهـملاطينقصورفيقابعةتظلكانتمعينةانواعشراء

ارف.واالقوةمظاهرالرسلمنإليهميحضرلمنيزهروااناجلومن،يريدون

قامتفقد،الشاميالساحلإلىالوارداتسلعمنالثانيالمركزفيالأسلحةجاءتتجارة

اعتمدواالتيالاستراتيجيةبالموادالمسلمينتجهيزفيمهمدوربلعبالإيطاليةالتجاريةالمدن

الذيالخشبوخاصةالأخشابهيالموافىتلكوأهم،)ووضالصليبيينمواجهةفيعليها
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الأراضيفيغاباتوجودمنالرغمفعلىالحصار)10؟،وآلاتالسفنصناعةفياستخدم

الحربيةوالآلاتالسفنلبناءاللازمتينوالصلابةبالمتانةاخشابهاتمتازلماكاغير،الإسلامية

أوروبا)202(.مناستيرادهاتمحيث

اسطولبهواجهأسطولصناعةفيالقادمةالأخشابتلكباستغلالالدينصلاحقاموتد

المدنحكاموحرصالأحمر)302(،في،البحرالحجازفيالعسكريةبعملياتهقامعندماأرناط

،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالثانيالنصففيالهدنعقدعلىالصليبيينمنالشاميةالساحلية

اميىومنهمالأجلاب،وتكثرالوارداتتجارةتستمرلكيالمماليكسلاطينمع،الهجريالسابع

)"2(.بيروتوصاحبيافامنكل

فقد،والعسكريالسياسيالمسرحعلىتأثيرلهاكانتوالأشخابالأسلحةتجارةأنيلاحظ

أسلحةبهايقاومواأن،المهمةالسلعهذهمناحتياجاضهماستيرادطريقعنالمسلمونتمكن

بينللتسلحسباقفيهشهدوقتفيجديدةأسلحةاخزعواأيضابل،واجهتهمالتيالصليبيين

الطرفين.

جهة،منوالصليبيينالمسلمينبينوقعتالتيالعسكريةالعملياتاستمرارمع

فيالأوروبيينالتجارنشاطإلىأدت،اخرىجهةمنالمعسكرينبداخلتقعالتيوالمراعات

أموالذلكوراءمنالتجارهؤلاءربححيث،المتنازعةالفرقمنكلإلىالأسلحةبيععملية

أوروباتاريخفيكبيرةتحولنقطةبمثابةالصليبيةالحروبكانتولذلكأ302(،كثيرة

.(2)كولاقتصاديا

بالنسبةكبرىأهميةمثلتالعبيدنجارةأننجد،الأسلحةوتجارةالعبيدتجارةبينوبالمقارنة

قامواحيثولائها،ضمنواالتيالعناصربتلكجيوشهمتدعيمعلىحرصواالذينللمماليك

تجارةاننجدحينفي،الإسلاميةللشريعةتعليمهممع،عسكريةتربيةوتربيتهمبشرائهم

المتوفرةالموادمنالأسلحةتصنيععلىالمسلمونعملحيثالثانيةالمرتبةفيجاءتالأسلحة

الأراضيمنالكثيرالمسلمونامتلكحيث،كبيرةمشكلةلهميمثللمنقصهاكانوالتي،لديهم
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التيالأخشابمنهااخذواحيث،الغانجاتمنالعديدبهاوجدتالتي،المساحةالشاسعة

تلكشملتآخرجانبومن،البحريةوالأساطيلالحصاروأدواتالأسلحةصناعةفيدخلت

استخداماتفيدخلتالتيالمعادنمنالكثيرمنهاأخذواالتيالمناجممنالعديدالأراضي

.عديدة

هيالمعادنمنالوارداتتلكوأهم،الشاميالساحلفيكبيرةمكانةالمعادنتجارةوحظت

للفهمسوءحدثوقد،الإسلاميللعالمتقديمهاالغربيينللتجارامكنمعدنوهي،الفضة

الاقتصاديللضعفعلامةانهعلى،العملاتسكفياستخدمالذيالفضةلمعدنبالنسبة

يؤثرولم،العملاتسكفيالذهببجانبكبيربشكلالفضةاستخدمتفقدذلكومع،للدولة

.)702(الاقتصادقيمةمنذلك

،الاقتصاديالضعفعلاماتمنعلامةانهيعتقدكانالذيالفضةمعدنأنالملاحظمن

والتحفالمجوهراتوصناعةالعملةسكمثلالصناعاتمنكثيرفيدخلالفضةمعدنأنإلا

الخشبية.

نوعانمنهاشتهروقد،النحاسمعدنومنهاالاقتصاديةالأهميةفياخرىمعادنودخلت

بحسبيختلففإنهالأصفروهوالآخرالنوعاما،اختلافإنتاجهأماكنفييرىولاالأحمر

فيالصناعبرعحيثالأندلسمنجلبالذيأنواعهوأفضلمنها،يستخرجالتيالأماكن

أنواعهوأفضل،الكيمائيةالعملياتفيلدخولهكبيرةشهرةايضاالزئبقونال،وتشكيلهصنعه

)802(.بالأندلسطليطلةمدينةمنجلبهتمالذي

قامالتيالأقهخمةوهي،والوارداتالصادراتفيمزدوتجادوزالعبتالتيالسلعومن

الاقتصادفيمهماجوراالأقمشةسلعةلعبتحيث)902(،الشاميالساحلإلىبتصديرهاالجنويون

ولقد?)O21(الاقتصاديةلأهميتهاالتجارةتلكفيأيضاالنساءساهمتولذلكلجنوا،المحلي

الساحلإلىصدرتهاالتيالحريريةالمنسوجاتبتجارةالأندلسيةالمريةمدينةاشتهرت

)211(.الشامي
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علأخرىمرةتصنيعإعادةلهاتمالشاميالساحلإلىتردكانتالتيالأقمشةأنجمدو

تمالحريرذلكأناو،المجالذلكفيبرعواالذينالشاميينالصناعلمهارة،الشرقيةالنظم

إلىأخرىمرةتصديرهعادثمالحرير،تصنيعفيفدخلخامكمادةالشاميللساحلتصديره

أوروبا.

حاجاضهم،تكفيالغذائيةالموادتكنلم،الشاملبلادالقدمينالحجاجإعدادلريادةنظرا

لأهلشعبيطعامبمثابةكانتالتيالأسماكذلكومنالخارجمناحتياجاضهمتأتيفكانت

،212(بسواحلها)كثرحيثالمصريةدمياطمدينةمنالبوريالسمكاستيراديتمفكان،الساحل

تجمعمراكزحيثأوروباغربمنللأسماكالأوروبيةالتجاريةالسفنوارداتإلىبالإضافة

بالساحلالصليبيالاستيطانمنالأولىالمراحلفيوخاصة،الشرقإلىرحلتهاومسارالأسماك

.)213(الشامي

الحنطةمثلالخارجمنتاتيهكانتالتيالغذائيةالموادمنالكثيرالىالشاميالساحلاحتاج

كلامناستخدمالذيالقمحإلىبالإضانة)214(،الحجاجمعخاصةسفنفيتأتيهكانتالتي

أصبحللماشيةخصصالذىوالعلفوالعسلالزيتإنبل)213(،والصليبيالإسلاميالجانبين

مرغوبةتكنلمالتيالسلعبعضودخلت)216<<الشاميةالساحليةللمنطقةالمهمةالوارداتمن

الخنزيرلحمومنهاالصليبيونعليهاسيطرالتيالأراضيعلىواقتصرتالإسلاميالعالمفي

.)217(لهممهمةسلعةمثلوالذيالمملح

المنتجاتاستقبلتبلفقط،الآسيويةالم!جاتبتصديرالشاميةالساحليةالمدنتتأثرلم

الشامية،الأراضيإلىالقوافلوتحملهمصرفييوجدكانالذيالشبومنهاإفريقيامنالقادمة

لعلاجيستخدمحيثوالطبالصباغةفيلاسنخدامهالتجاريةالحركةفيكبيرنجاحلاقىوقد

ا؟.سريعا)8تفسدالتياللحوموبخاصةالأطعمةبعضوحفظالعيونأمراض

تأتيهكانتالتيالإفريقيةالمنتجاتلتصديرنافذةأصبحالثاميالساحلأنهنايرجح

منبهلماعليهاللسيطرةصليبياإسلامياصراعاشهدالذيسيناءفيالبريالطريقعبربالقوافل
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.خطيرةمميزات

الشاميالساحلمناطقتستوردهما،بالمطريةيزرعمصرينباتوهوالبلساننباتدخل

لهعينفقدالنباتهذالأهميةونظزالشرائها،الأوروبيونالتجارعليهتسابقوالتيافريقيا،من

والمارستاناتالشامقلأعإلىنقلهيتمومنها،الخزانةالىويحملهيحفظهمنمصروحكامسلاطين

ذلكوصوللتأمينالإسلامملوكعندالصليبيينوأمراءملوكتدخلوقد،المرضىلمعالجة

)921(.الأعصابارتخاءمرضومعالجةالتعميدعمليةفييدخللأنه،إليهمالنبات

الغربأرسلهاالتيالماليةالثروات،الشاميالساحل!لىالوارداتقائمةذيلفيأتت

كانتفقد،زعمهمحدعلالمسلمينأيديمنالمقدسةالأراضياستعادةاجلمنالأوروبي

الغربيةالثرواتمنتجاتولاسيما،وغيرهموالحجاجالأفرادمساهماتمنتكونتوفيرةاموال

كثيرةأخرىقيعاتإلىبالإضافة،الخاصةسفنهمظهرعلىنقلتوالتيالعسكرءلةللجماعات

)022(.الإيطاليينالتجارإلىبهاعهد

حتىالساحلةالمدنفيطويلةفزةيقيمواأنالشاميالساحلإلىالقادمينالتجارعلىكان

شحناتيجدواحتىوأيضا،الشاميالساحلإلىمعهمأحضروهاالتيالسلعبيعمنيتمكنوا

التجار،أوطانإلىالعودةطريقوفيبلأوروبا،الىبهاويعودونيشزوكاسوفالتيالسلع

طريقفيكمحطاتبهاتقفالتيالمدنفيالتجاريالتبادلتمارسالتجاريةالقافلةكانت

)221(.العودة

السابع،الميلاديعشرالثالثالقرنفيالشاميالساحلمدنفيالصليبيينأنالواضحومن

الصفةعليهمغلبتفقد،المنطقةإلىجديدةعليبيةحملاتؤدومفيالركبةلهميكنلم،الهجري

مما،المسلمينمعالسلميالتعايشفيالرغبةوأبدوا،والبذخالخمولحياةإلىوأرتكنوا،الشرقية

منتصففيالصليبيةالروحأنالقوليمكنأدقوبمعنى،التجارةازدهارفيالأثرأبعدلهكان

)222(.التجاريةالروحمحلهاحلت،الهجريالسابع،الميلاديعشرالثالثالقرن

سلعواجهتالتيالمعوقاتمثلوهيواجهنهاالتيالمعوقاتمنالوارداتسلعتسلملم
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حيث،هجريالسابع،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالثافيالنصففيوخاصة،الصادرات

عندكان،للسلطةبيبرسوتوليجالوتعينمعركةوبعدآسيا،وغربلوسطالمغوليالغزو

فيجواسيسهيرسلمنهمفريقأيلكونالبعضبعضهمامنخوفوالإسلاميالمغوليالجانبين

عليهااستولىالتيالأراضيمنالقادمةالبضائعاستلملأنهكثيرابيبرسسعدولذلكتجار،هيئة

.223()المغول

اضطربتبلعهدها،سابقإلىالغوليالغزوبعدالتجاريوالنشاطالحالةترجعلموبذلك

هيمنةتحتكانواالمسلمينإلىالسلعحملواالذينالتركمانالتجارحتىتماما،التجاريةالحركة

معالحركةتلكاختلالفيمهمعاملالشاميالساحلمنالصليبيينطردجاءوقد)224(،المغول

آخرهنريالملكقاملقدبل)225(،الشاميالساحلموانئتدميربعدخاصة،الأوروبيالغرب

لكيصغيرأسطولبتجميعتبرص،جزيرةإلىفرارهبعد،الصليبيةالمقدسبيتمملكةملوك

)226(.المسلمينمعالتجارةبهدفالشاميالساحلإلىالقادمةالسفنبهيمنع

فيالسياسيةالخريطةفيتغيرأنهوهي،خاصيةلهكانعشرالثالثالقرنأنالمرجحمن

فيالإسلاميةالممالكمنالكثيرسقطتحيث،الدوليةبالقوىكبيرخللوحدوث،المنطقة

الطرقفيوالاضطراباتالفوضىإشاعةإلىادىمما،المغولأيديعلىآسياوغربوسط

رجودإلىأدىمما،المماليكأيديعلىالإسلاميالجهادحركةنشاطذلكإلىويضاف،التجارية

الشامي.الساحلمنطقةفيفوضى

م/9117عامففي)227(،المسلمينمعالتجاريةالعلاقاتإيقاففيمهمدورللبابويةكان

معالتجارةتحريمبهدفوذلك،لاترانمجمع،الثالثإسكندرالبابعقد228(،575&--)

إلىيذهبونالذينعلىالحرمانأعلنرسمياالشاميوالساحلعكافقدمعانهبل)922(،المسلمين

السفلةالتحريمشملوقد،بالبضائعمحملينمنهايرجعوناوللمسلمينالخاضعةالأراضي

)023(.وصيتهميكتبواأنيستطيعونلاأنهمأي،الوصيةمنمحرومينويعتبرون

الصليبية،الحملاتعلىالشاميالساحلفيالتجاريةالحركةتاثيرمدىالبابويةأدركت
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جديدةصليبيةبحملاتللقيامالأوروبيالغربشعوببينالفتورظهورإلىذلكأدىحيث

البابوية،أغراضتحقيقمنالحملاتتلكتتمكنفلم،الشامبلادفيالإسلاميةالأراضيعلى

معالتجارةبممارسةيقوممنكلضدحرمانقراراتلإصدارتقومالبابويةنرىلذلك

المسلمين.

أجلومن،المقدسةالأراضياستعمارإعادةفيالأوروبيالغربرغبةالقرارهذاشملوقد

والسلعالعبيدعلىاشتملتوالتالمماليكسلاطيناءلىالحربموادتصديرحظرتمذلك

ممارسةبالفعلوتم،اقتصاديةحربدهاعلانهاعسكريةسياسةوفرض،الشاميةللموانيالتجارية

إلىالسلعحملمنالسفنمنعبهدفبحريةدورياتوقامت،البابويةأعلنتهالذيالحظرهذا

)231(.الشامبلاد

المنطقةمنالصليبيينبقاياوطرد،الساحليةللمدنالمماليكسلاطيناستعادةمثل

مابذلتحيث،الخصوصوجهعلىوالبابويةالأوروبالغربأذهلتكبيرةصدمة،الإسلامية

نفسهلهتسولمنكلبالحرمانقراراتفأعلنت،المقدسبيتاستعادةأجلمنوسعهاهو

المسلمين.معالتجارةعلىبالإقدام

معالإتجاربوقفالبابويةأصدرتهاالتيللقراراتالإيطاليةالجمهورياتاستجابت

منهايستفيدكانوالتي،والغربالشرقبينالمرورتجارةومقاطعة،الشاميبالساحلالمسلمين

عصبمثلماديعائدمنوحرماخهمالمماليكسلاطيناقتصادضرببذلكوارادوا،المسلمين

قوخهمإفقادهمبعدوعسكريااقتصادياالمماليكهزيمةذلكبعدعليهمليسهلوقوتهماقتصادهم

)232(.الضاربةالبحرية

البابوية،أصدرخهالتيللقراراتبالاستجابةالإيطاليةالتجاريةالمدنقرارانالملاحظمن

التيالعبورتجارةفيوخاصة،الإسلاميالاقتصاديضربإلىذلكوراءمنيهدفونكانوا

الخسائربدأتحيث،قصيرةلفزةكانتالاستجابةتلكأنغير،الإسلاميةالأراضيجمهاتمتعت

.اخرىمرةالمسلمينمعالتجارةلممارسةمعاوفىخهمإلىأدىمما،بهمتلحقالمالية
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فقد،قصيرةلفترةالبابويةأصدرتهاالتيللقراراتالتجاريةالبحريةالمدناستجابةكانت

منيتمكنواحتىأخرىمرةالسوريةالموانيزيارةمعاودةلهموالمربحالملائممنأنهوجدوا

.233()الاسلامسلاطينمعالتجاريةالعلاقاتيجددواولكي،أخرىمرةهناكالإقامة

للمالحبهممنأقلالدينيةالعاطفةعندهاكانت،الإيطاليةالتجاريةالمدنأنبالذكرالجدير

منكلعلىبفرضهاالبابويةقامتالتيالحرمانبقراراتيلتزمونلاكانوالذلك،والتجارة

الساحلإلىب!رسالهاقامتالتيالصليبيةالحملاتتأتيلمعندماوخاصتا،المسلمينمعيتعامل

أهدافها.الشامي

أنهانجد،الوارداتوسلعالصادراتسلعمنكلشهدتهاالتيالمعوقاتبينوبالمقارنة

من،الشاميالساحلمنطقةشهدخهامنالطبيعيةللظواهركانفقد،بينهمفيمامشزكةكانت

الذيالمغولوهوآسياشرقفيجديدعدوظهررإلىبالإضافة،والصليبيينالمسلمينبينالمعارك

حركةفياضطرابإلىأدىذلككلآسيا،كربفيالإسلاميةالمماليكمنالعديدأكتسح

.والوارداتالصادرات

مراكزبمثابةوأصبحتمنها،عددبروزشهدتالشاعيةالساحليةالمدنأنالقولخلاصة

العديدالمدنهذهصدرتذلكإلىبالإضافةسواء،حدعلىالمسلمينأوللصليبيينسواءتجارية

التيالسلعأو،التجاريةالقوافلطريقعنآسياوسطمنتأتيكانتالتي،التجاريةالسلعمن

احضرهاالتيالسلعمنالكثيرالمدنتلكاستقبلتذلكوبجانب،المدنهذهفيتتتجكانت

.التجاريالتبادلأجلمنأورويامنمعهمالأوروبيونالتجار

علىوالتعرفوتخطيطها،وتقسيمها،الشاميةالساحليةالمدنفيبالأسواقيتعلقني،أما

سيتناولهماهذا،الفترةتلكفياستخدمتالتيالماليةالنظمإلىبالإضافةبها،العاملةالعناصر

التالي.الفصل
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